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 ال�ضيخ محمد ر�ضا المظفر
 بين ذاكرة النجف والمغرب

 ومن خلاله تعرفت النجف على جامعة القرويين
وكذلك تعرفت القرويين على جامعة النجف

�سليم الجبوري
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في ستينيات القرن الماضي تلقى الراحل المجدّد الشيخ محمد رضا المظفر 
دعوة كريمة من جامعة القرويين في المغرب للمشاركة في مهرجانها السنوي 
عراقي  عالم  الى  توجه  التي  الأولى  الدعوة  هي  بالذكر  الجدير  ومن  الثقافي، 
ونجفي، ويعد هذا الاحتفال الجامعي هو الأول من نوعه حيث شارك فيه 
عمالقة الفكر والأدب من مصر وتونس والجزائر وسوريا ولبنان والعراق، 
وهو:  جداً  مهم  موضوع  لاختيار  الثمينة  الفرصة  هذه  الراحل  انتهز  وقد 
وخلال  والقرويين(،  النجف  جامعتي  في  المتبعة  الدراسية  المناهج  )قرب 
المشاركة قدمه عريف الحفل المغربي بأنه رسول من رسل الثقافة والفكر في 
العراق، فكانت اطلالته الجميلة توحي بعمق الضيف المتودث الذي وقف 
الفذة، تحدث حديثاً عذباً  البهية ووقاره وشخصيته  بقامته الطويلة وطلعته 
ورائعاً، أنصت له الجميع وانبهر ببلاغته وعذوبة منطقه، أدهش المشاركون 
العرب الى ضيفهم القادم من بلاد الرافدين ومن جمجمة العرب )الكوفة(، 
والإشعاع  والتجديد  بالفكر  المتسمة  القيمة  وأفكاره  بآرائه  الحضور  وتأمل 
الفكري والحضاري والإبداع العلمي، ركّز في بداية حديثه بأسلوب شفاف 
التواصل،  باب  وفتح  المسلمين  بين  القطيعة  دور  إنهــاء  على  ودبلوماسي 

وتكريس ثقافة الاندماج.

وفي نفس الوقت أراد أن يوصل رسالة النجف الى العالم العربي للتعريف 
بدورها العلمي والأدبي، كما دعا الجميع الى دعم هذه العلاقات الثقافية بين 

الجامعات والمؤسسات، منوهاً بدور مدرسة النجف التي ينتمي إليها.
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بالتراث  العريقة الحافلة  وهو دقيقٌ في إيصال صوت مؤسسته ومدينته 
الرسالي الهادف في الفقه والأصول والتفسير والحديث والشعر والأدب؛ ومن 
خلاله تعرفت النجف على جامعة القرويين، وكذلك تعرفت القرويين على 
جامعة النجف، وحظي خطابه بالإكبار والاحترام والاهتمام ببالغ الأهمية، 
يا  الله  الله  منهم:  يسمع  الشيخ  المهم وكان  الخطاب  الجميع  استوسن  ولقد 
الى  بإمعان  و  الأهمية  ببالغ  الحضور  وأصغى  وروائعه،  جواهره  على  شيخ، 
خطابه الذي جسّد فيه عمقاً إسلامياً هادفاً، مع رصانة الحديث وموضوعية 

دقيقة وعراقة فكر أصيل، يصلح لكل المدارس العلمية.

نغمة  له  وكانت  الأسلوب  وجمالية  الأداء  في  روعته  ذلك  جانب  والى 
نضجه  على  تدلل  كانت  وسكناته  وحركاته  صوته  وأوتار  الفراتية  الشيخ 
العلمي وعمقه في التفكير، وكانت هذه الرحلة نفيسة جداً في سجل ذاكرة 
ثقافة  الى تكريس الأخوة والموبة وتكريس  والتي عبر من خلالها  التاريخ، 
المغرب  تزال  ولا  النور،  مشاعل  تعد  التي  الجامعات  هذه  بين  التقريب 
هذه  في  مهمة  بذرة  بذر  وأنه  المظفر  للشيخ  المساهمة  هذه  تذكر  وجامعتها 
المناسبة الجميلة، وهذه ليست المرة الأولى أن يشارك الشيخ في مهرجان ثقافي 
والهند ومحافل  وإيران  باكستان  الواسعة في  النشاطات  العديد من  بل هناك 

عديدة في داخل العراق وخارجه.

من هو ال�ضيخ محمد ر�ضا المظفر؟
هو الشيخ محمد بن رضا بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن مظفر 
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الحميري الجزائري المعروف بالمظــفّــر.

ينودر من أسرة علمية لها مجدها في ربوع العلم والعلماء، ولد في النجف 
الأشرف في الخامس من شهر شعبان عام )1322هـ(، أمّا والدته فهي بنت 
الشيخ عبد الحسين الطريحي، وكانت ولادته بعد رحيل والده بخمسة أشهر 
العلماء  من  وكان  النبي(  )عبد  الشيخ  الأكبر  أخوه  وعنايته  بكفالته  فقام 
البارزين، وعلى الرغم من حالة اليتم التي رافقته إلّا أنه كان له عزيمة وإصرار 
على مواجهة اليتم بقوة الإرادة الفائقة في مواصلة مشواره العلمي الطويل، 
مدعوماً وموجهاً من قبل شقيقه الراحل الشيخ )محمد حسن المظفر(، الذي 
أولاه العناية الكاملة وأغدق عليه بجواهر تربيته الدينية والاجتماعية، فنهل 
نشأة  نشأ وترعرع  والتفوق، وفي رحابه  والتألق  بالنبوغ  الحافلة  المسيرة  من 
دينية وثقافية مع تشجيع دائم واهتمام بالغ، وإضافة الى ذلك العصامية التي 
كان يتمتع بها من ذكاء وعبقرية، ومنذ بواكير حياته الأولى رسم له منهاجاً 

خاصاً في تطوير شخصيته وصقل موهبته.

ومجالسها،  مدارسها  في  الذهبي  عصرها  وعايش  عاصر  النجف  وفي 
وكانت النجف في عهده تعج بمدارس الفكر والفقه ورافق أساطين الحوزة 

العلمية ورموزها وكانت مواكبته بكل جدية وكفاءة.

النبي والشيخ محمد  الشيخ عبد  العلمين  وتدرج في دراسته على أخويه 
الشيخ محمد  حسن ثم واصل دراسته على أهم عمالقة الحوزة، فدرس عند 
الدين  والشيخ ضياء  النائيني،  والشيخ محمد حسين  الكرمي،  الحويزي  طه 
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العراقي، والسيد جمال الكلبايكاني، والسيد حسن البنجوردي، ولقد لاحظ 
فيه أساتذته مكانته العلمية وولعه بقراءة الكتب.

درا�ضته - بقلمــه:
»ابتدأت في دراسة علم النوو سنة 1335هـ، فقرأت )الأجرومية( على 
الطريقة المألوفة بين الناس، ولعدم رغبتي في الدرس في ذلك الحين كنت لم 
قراءتي  في  الاشتغال  في  التهاون  على  بقيت  وهكذا  كالعادة،  حفظاً  أحفظها 
لباقي كتب النوو، ولّما انتقلت إلى المنطق فتوت عيني للدرس، فكثر جدّي 
في التوصيل، وتداركت ما فات منيّ في علم النوو، ولكن كان اشتغالي على 
الأستاذ  على  البلاغة(  علم  )في  المطول  حضـرت  حتّى  وتدقيق،  تحقيق  غير 
الشيخ محمّد طه الكرمي الحويزي )ت 1388هـ( وجملة من علم الأصول، 
فأفدت منه فائدة كليّة، وتعلمت منه كيف يتوصل إلى التنقيب عن المسائل 
ذلك  خلال  وفي  وتحقيقها،  المسائل  بسط  من  فيه  يتوسع  كان  بما  العلمية 
تتلمذت عليه في الشعر فكان له عليَّ المنةّ الكبرى في تعلم النظم، بعد ذلك 
حضـرت علمي الأصول والفقه على أخي الشيخ محمّد حسن، وحضـرت 
على جملة من الأساتذة الكبار كالشيخ آغا ضياء الدين العراقي والشيخ محمّد 

حسين الأصفهاني.

وفي خلال اشتغالي في العلوم الدينيّة تعلمت جملة من العلوم كالعروض 
والحساب والهندسة والجبر وشيئاً من الهيئة، وألّفت كتاباً في علم العروض 
سنة 1343هـ على الأسلوب الحديث ولي كتابات كثيرة في كثير من العلوم لم 
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تزل مبعثرة، وأكثرها في الأصول«.

�ضخ�ضية المظفر واأدوار حياته:
المتناثرة وسجلاته  أوراقه  تاريخه وأدوار حياته وقلبت  تأملت في  وكلما 
صفواته  قراءة  على  مشدوداً  وصرت  الإعجاب  مرحلة  في  دخلت  المشرقة 
ولقد  والتجديد،  الاسلامي  الفكر  عمالة  من  ووجدته  والرائدة،  النادرة 
هذا  في  عديدة  تجارب  وخاض  الأولى  بداياته  منذ  الأفكار  عنده  تبلورت 
المجال، وتحمس لها بورارة، فسار على خطى أسلافه وأشياخه من أساطين 
المرجعية العليا في النجف الأشرف، وسلك نهجاً واضواً وطريقاً خالياً من 
والى  والاجتماعي،  الثقافي  الاسلامي  الوعي  تأصيل  من  متخذاً  الشوائب، 
الشاق  والطريق  الأمور  لعواقب  والتومل  والمثابرة  الصبر  له  ذلك  جانب 

والذي لا يخلو من المصاعب والمتاعب.

وذات يوم راجعت سجلات التاريخ سائلًا ومشاكساً وناقداً عن عناصر 
العلمي  ودوره  ومؤهلاته  صفاته  وعن  المظفر،  الشيخ  عند  العلمية  القيم 
والديني، فكان التاريخ يتودث عنه بكل فخر واعتزاز ووصفه بأنه شخصية 
متضلع،  وفقيه  مبدع  وشاعر  متجدد  عالم  وأنه  والمناقب،  المواهب  متعددة 
وفيلسوف يتأمل كثيراً في حب الحكمة وهو يجول في أفكار الفلاسفة ويفكك 
ألغازهم في الفلسفة والمنطق بكفاءة عالية دلّت على سعة اطلاعه وتبوّره في 

أصول العلوم وعرف مداخلها ومخارجها.
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مركز  على  وتربّع  رايتها  وحامل  العلمية  الحوزة  وجوه  أبرز  من  وهو 
بأطروحاته  نهض  وقالباً،  قلباً  والعبقري  الألمعي  الأستاذ  وهو  الصدارة 
ومعالجاته الواقعية وهو الرائد الأول من رواد المدرسة الثقافية والاجتماعية؛ 
عندما تحاول محاولة بسيطة أن تبدي في الشيخ رأياً لك حق الاختيار في نبوغه 
وحنكته وذكائه الحاد، أو بإمكانك أن تطيل في وصفه ومدحه، لكن عليك 
أن تشخّص معالم شخصيته، وهو رجل يمتاز بالعمل المؤسساتي، ولقد أبدع 
في هذا المجال وخير دليل على ذلك مدارس منتدى النشر وكلية الفقه والتي 

تعد من أهم إنجازاته.

وتبوأ موقعه الحقيقي في نهجه المؤسساتي، ولولا نشاطه الدائم والحيوية 
العالية التي كان يتمتع بها وسداده في الرأي ورصانة عقله وتفكيره لما تكللت 
مشاريعه بالتفوّق والنجاح والازدهار، وخلال هذه المسيرة الطويلة حاول 
جاهداً أن يضع هيكلة هادفة ودقيقة لإنجاح هذه المشاريع، مدعوماً بصبر 
وثبات وعزيمة وطموح لا يتوقف، كل ذلك ساعد الى رقي أعماله وأهدافه.

وللشيخ المظفر دور فاعل وحراك ثقافي نهضوي في الساحة الاسلامية 
والحوزة العلمية في إصلاح وتطوير المناهج الدراسية، وكان جاداً في إسهاماته 

الاصلاحية المتسمة بأصالة الرأي وبعد النظر.

والإصلاح عنده له المثل الأعلى والأسمى فكان يعتبر الاصلاح لا يعني 
التمرد على الواقع والخروج عن دائرة النص، بل كان يهدف دائمًا الى تهذيب 
لمنهج  يؤسس  فكان  والطالب،  القارئ  تربك  قد  التي  المعقدة  المصطلوات 
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مبسط، لذلك كان في كتبه وأبواثه يتميّز بعمق الفكرة وجودة البوث العلمي 
والموضوعية الواضوة والانفتاح على الآخر في منهج الحوار والنقد، وحافظ 
كثيراً أن يكتب بانسجام العبارات وإشراقة الأسلوب، وكتب النصوص بلغة 
واضوة جداً، والتي تدخل في الذهن بأسلوب راقي وبأقرب وقت ممكن، 
وقد يكون في دلالاته وتصوره وتصديقه المنطقي كتب بلغة عصرية، وحتى 
الاستصواب  في  المباركة  عباراته  في  جداً  سلساً  كان  الأصولية  بووثه  في 

ومباحث الألفاظ ومصادر التشريع الإسلامـي الأربعة.

حرص حرصاً شديداً على أن يكون أقرب الى الواقعية والموضوعية مع 
آفاق واسعة، مبتعداً عن أسلوب المزاجية والشخصنة والعقد النفسية، وكان 
رجلًا واثقاً جداً من نفسه ثقـة عالية، لذلك كان يحافظ على أفكاره ويدافـع 
عنها وفي بعض الأحيان يسعى الى تسويقها بشتى المجالات مستخدماً قدراته 
العلمية وعلاقاته الاجتماعية، والرجل اجتماعي الطباع له يد مبسوطة في كافة 

المجالات، سواء في الحوزة أم في مراكز القرار.

 يقول الراحل الشيخ علي الخاقاني في )شعراء الغري(: عرفته منذ زمن 
الروح،  مرح  القلب،  يقظ  الشعور،  حيّ  إنساناً  قرن  ربع  من  أكثر  الى  بعيد 
أحداً  يهاجم  تراه  وقلّما  عنده،  المجاملة  لقوّة  والصديق؛  العدو  بين  يميّز  لا 
وإن أزعجته بالقول الجاف واللهجة اليابسة، وإنّ خطواته التي ترسّمها على 

ضوء توجيه مربّيه الأوّل والثاني أورثت عنده هذه الوداعة والخلق الدمث.
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موؤلفاته ومقالاته فـي ال�ضحف والمجلات:
1- السقيفة: )بوث تأريخي عقائدي، طبع عدّة مرّات(.

2- عقائد الإماميّة: )طبع عدّة مرّات(.
3- على هامش السقيفة: )إجابة على ما أثاره البوث الأوّل من تساؤلات(.

4- المنطق في ثلاثة أجزاء، ترجم الى لغات عديدة طبع عدّة مرّات.
5- أصول الفقه.

والعرفان  )الهاتف  مجلات  في  بعضه  نشر  الفلسفة(  )في  اليقظة:  أحلام   -6
والدليل والفكر(.

7- ابن سينا )دراسة في فلسفته( نشر بعضه في مجلّة )البذرة(.
8- صدر المتألهين )سيرته وفلسفته(: نشر في مقدمة كتاب )الأسفار الأربعة(.

9- المثل الأفلاطونية: )نشر في مجلة البذرة(.
10- الشيخ الطوسي: )نشر ملخصه في مجلة النجف(.

11- الشيخ صاحب الجواهر: )نشر في مقدمة كتاب »جواهر الكلام«(.

12- الشيخ النراقي وعلم الأخلاق: )نشر في مقدمة جامع السعادات(.
13- دراسة عن أستاذه الشيخ محمّد حسين الأصفهاني نشرت في مقدمة 

حاشيته على المكاسب.
الفلسفيّة  لمنظومته  تقديم  مع  أيضاً  الأصفهاني  لشيخه  أخرى  دراسة   -14

المعروفة )تحفة الحكيم( المطبوعة.
15- بوث حول )اللاجبر واللاتفويض( نشر كإجابة لسائل في مجلة النجف.

16- محاضـرات في الفلسفة: )طبع في مجلة النجف، ثمّ طبع(.
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17- محاضـرات في التفسير.
18- تعليق على رسائل الشيخ الأنصاري.

في  أقيم  مهرجان  في  أُلقي  موسّع  )بوث  علمه:  في  الإمــام  معجزة   -19
باكستان سنة 1957م في مولد الإمام علي نشر في مجلة النجف ومجلة 

الرضوان الباكستانيّة(.
20- بين النجف وجامع القرويين: )بوث أُلقي في المغرب في المؤتمر الذي 

أقيم هناك سنة 1960م وشارك فيه الشيخ ونشر في عدّة مجلات(.
21- اسمعني: )خواطر( نشر أكثرها في مجلة الهاتف والنجف.

22- ديوان شعر: )جمعه وأعده للنشر السيّد محمّد رضا القاموسي(.
23- مقدمات لكتب ورسائل منها: تاريخ الكوفة للبراقي، ومالك الأشتر 
للسيّد محمّد تقي الحكيم، والمختار الثقفي للشيخ أحمد الدجيلي، وصور 
من الحياة لضياء سعيد، وتاريخ الديوانية والأزرية وتخميسها للكاظمي.

24- آراء صريحة.
25- مذكرات.





15 الشيخ محمد رضا المظفر بين ذاكرة النجف والمغرب... ض سليم الجبوري



 بيت الحكمة فـي بغداد
اإنجاز ح�ضاري �ضبق ع�ضـره

عبد الأمير الموؤمن
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مقدمة:
المقالات  البووث  العديد من  الباحثين والكتَّاب  إنجاز  الرغم من  على 
بكراً  مازال  الموضوع  أن  إلّا  الشهير  البغدادي  الحكمة  بيت  عن  والمؤلفات 
يكتنفه الغموض في عدد من جوانبه، فما زلنا إلى الآن غير متأكدين مَن الذي 
أسسه، هارون الرشـيد أم المأمون أم المنصور، وما زلنا نجهل مكانه الحقيقي 
في بغداد هل هو ضمن قصور الخلافة العباسـية أم له كيان مستقل، ومازلنا 
الصويوة عن  التفاصـيل  نعرف  كبيراً من رجاله وعلمائه ولا  نجهل عدداً 

العمل داخل هذا البيت المثير.

لكن الذي نعرفه أنه أشهر اسم في تاريخ المؤسسات العلمية في الحضارة 
الإسلامية وترجمات  العلوم  معه ظهور  تقارن  فقد  والعالمية،  بل  الإسلامية 
أشهر الكتب الأجنبية العالمية ككتاب المجسطي لبطليموس وكتاب الأصول 
لأقليدس وأخرى غيرها لا مجال لذكرها في هذا البوث، والخلاصة يمكن 
في  الثقافية  العلمية  المؤسسات  أكبر  يعدّ  بغداد  في  الحكمة  بيت  إن  القول 

الحضارة الإسلامية بل وفي الحضارة العالمية.

ت�ضمية وموا�ضفات بيت الحكمة:
من يقلب التاريخ والمصادر القديمة يجد لبيت الحكمة البغدادي أكثر من 
اسم فقد ورد باسم )بيت الحكمة( وهو الاسم الأشهر له، وورد باسم )دار 
الحكمة( و)خزانة الحكمة( وكلها تدل على نفس المؤسسة، وأكثر مَنْ تحدث 

عن هذا البيت ابن النديم في فهرسه)1(.
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شبه  أو  العامة  الكبيرة  والمكتبة  المؤسسة  تلك  تؤكد  التسميات  وهذه 
العامة حسب ما توصل إليه بعض الباحثين)2(. وقد وصفها بعض الباحثين 

بأنها من أعظم خزائن الكتب في الإسلام على اختلاف عصوره ودوله)3(.

تارة  وبالمأمون  تارة  بالرشـيد  مقترناً  الحكمة  بيت  النديم  ابن  ذكر  وقد 
أخرى، فيذكر أن أبا سهل الفضل بن نوبخت: »كان في خزانة الحكمة لهارون 
الرشـيد«)4( وفي مكان آخر يذكر ابن النديم: »كان علان الشعوبي ينسخ في 
بيت الحكمة للرشـيد والمأمون«)5(، ومن خلال الأدلة الكثيرة التي أوردناها 
في كتابنا )بيت الحكمة في بغداد مؤسسة علمية حقيقية أم رمزية( تبيّن لنا أن 

بيت الحكمة أسس في زمن المأمون المتوفى سنة 218هـ)6(.

أما مواصفات بيت الحكمة، فلم يذكر لنا التاريخ مواصفات واضوة، 
وإنما وردت إشارات قليلة أدت ببعض الباحثين إلى استنتاجات بعضها بعيد 
عن المعلومات القليلة الواردة من التاريخ. فقد ذكر لنا الدكتور عبد الرحمن 
لنا  يذكر  أن  دون  لكن  التفاصـيل  من  كثير  وفيها  محدّدة  مواصفات  مرحبا 
المصدر أو المصادر التي استقى منها معلوماته. يقول: »إنه جهاز متكامل قائم 
بذاته من العمل الدائب والنشاط المتواصل. فهو يتألف من عدة غرف تمتد 
بينها أروقة طويلة كان العمل بها منسقاً تنسـيقاً جميلًا منتظمًا. وتنقسم هذه 
وأخرى  للمترجمين  غرف  فهناك  فيها.  للعاملين  تبعاً  عديدة  أقساماً  الغرف 
للناسخين وثالثة للمجلدين والوراقين ورابعة للخازنين والمناولين.. فضلًا 
بعض، وهناك  فوق  بعضها  الكتب على رفوف  فيها  التي تخزن  الغرف  عن 
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العالم، وإلى جانبها  الطلبة من جميع أرجاء  للتدريس يقصدها  غرف خاصة 
غرف لسكناهم، بالإضافة إلى قاعات للمواضـرات والمناظرات، وأخرى 
يستريح إليها الدارسون والمطالعون بعد الفراغ من العمل المرهق...، وكانت 
بالأبسطة  الأرض  فرشت  وقد  والرياش،  الأثاث  فاخرة  الغرف  هذه  جميع 
تغطي  جميلة  ستارة  منها  الجميلة،  الستائر  والأبواب  النوافذ  على  وأرخيت 

المدخل لتوول دون تيارات الهواء البارد في الشتاء القارس)7(.

يتمتع  أن  فلابد  مكتبة  أو  علمية  مؤسسة  الحكمة  بيت  كــان  وإذا 
بمواصفات المؤسسة أو المكتبة أو بعض مواصفاتها، ولكن ليس لدينا ما يدل 
على أن المواصفات المذكورة هي صويوة؛ لأنها لا تستند إلى مصادر تاريخية 

كما ذكرنا.

بعض  على  الضوء  يلقي  ما  بعض  إلى  أشــارت  القديمة  المصادر  لكن 
تفاصـيل الدار، فقد أورد ابن الداية في قضـية التواق سند بن علي)8( بالعمل 
عند المأمون ما يلي: »قال سند عندما قرر العباس أن يصلني بالمأمون أمر أن 
الليلة  مِنطقة مذهبة، ففرغ من جميع ذلك من تلك  أقبية ويرتاد لي  يقطع لي 

ودخل بي على المأمون وأمرني بملازمته وأجرى لي أنزالاً ورزقاً«)9(.

وذكر الخطيب البغدادي: »أمر المأمون الفرّاء أن يؤلف ما يجمع به أصول 
النوو وما سمع من العرب، وأمر أن يُفرد في حجرة من حجر الدار ووكل به 
جواري وخدماً بما يحتاج إليه حتى لا يتعلق قلبه ولا تتشوف نفسه إلى شـيء. 
حتى أنهم كانوا يؤذنونه بأوقات الصلاة، وصـير له الورّاقين والزملة الأمناء 
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سنتين،  في  الحدود  صنـّف  حتى  يكتبون،  والوراقون  يملي  فكان  والمنفقين، 
وأمر المأمون بكتبه في الخزائن، فبعد أن فرغ من ذلك خرج إلى الناس وابتدأ 

يملي كتاب المعاني)10(.

إن إعطاء الأقبية )وهي الثياب( والمنطقة )الحزام( والأرزاق - في النص 
الفراء  أن  ثبت  ما محدد. وإذا  بالعمل في مكان  يرتبط  أن  الأول - لابد من 
على  ضوء  الثاني  النص  ففي  غيرها  في  وليس  المأمونية  الحكمة  دار  في  ألـّف 
بعض تفاصـيل بيت الحكمة. وأياً كان وعلى الرغم من شوة المصادر فعملية 
بمستوى الحركة العلمية الكبيرة التي أنجزت زمن المأمون لابد من أن تكون 

في مكان ما أو عدة أماكن وتحت إشـراف عام.

البيت  هذا  أن  الحكمة  بيت  ذكــرت  التي  المصادر  خلال  من  ويبدو 
بناية  بالضـرورة  يكن  لم  أنه مؤسسة ومكتبة كبيرة  إلى  تشـير  التي  بتفاصـيله 
واحدة كبيرة تجمع عدد من القاعات والحجرات والخزانات كما يقول بعض 
تكون  قد  فرعية  خزائن  أو  مراكز  عدة  وإنما هو مؤسسة تجمع  الباحثين)11( 

متفرقة.

المكونات الاأ�ضا�ضـية لبيت الحكمة:
خزائن  من  جمع  ما  نتيجة  جاءت  الحكمة  بيت  كتب  أن  المصادر  تذكر 
الكتب القديمة التي جلبت من الأقطار الأخرى. فكانت هذه الكتب تجلب 
من آسـيا الصغرى ومن الهند وبلاد فارس وجزيرة قبرص بالإضافة إلى ما 
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هذا  الجزيرة.  وبلاد  الشام  في  وأديرتهم  كنائسهم  في  السـريان  جمعه  قد  كان 
غير موجودات المكتبة من مصاحف وكتب الحديث واللغة والشعر والكتب 

الاسلامية الأخرى.

أنقرة  من  والطبية  والفكرية  العلمية  الكتب  من  مجموعة  جلبت  فقد 
وعمورية وسائر بلاد الروم. ومن تلك الكتب ما ذكر ابن أبي أصـيبعة: »إن 
المأممون كان بينه وبين ملك الروم مراسلات، وقد استظهر عليه المأمون فكتب 
إلى ملك الروم يسأله الإذن في إنفاذ ما يختار من العلوم القديمة المخزونة ببلد 
الروم، فأجاب إلى ذلك بعد امتناع فأخرج المأمون لذلك جماعة منهم الحجاج 
ابن مطر وابن البطريق، وسلما صاحب بيت الحكمة، وغيرهم، فأخذوا مما 

وجدوا ما اختاروا، فلما حملوه إليه أمرهم بنقله فنقل«)12(.

نباته المصـري)13(  ابن  وجـُلبت كتب أخرى من جزيرة قبرص كما ذكر 
وأخرى من أماكن أخرى.

ولا شك أن هذه الكتب المجلوبة كانت مكتوبة باليونانية أو الفارسـية 
فترجموها  المأمون  مترجمو  تولاها  وقد  القبطية،  أو  الهندية  أو  السـريانية  أو 
الكتب  ومن  الإسلامية.  الحضارة  في  لتذوب  الحكمة  بيت  في  ووضعوها 
الأجنبية المترجمة والكتب العربية كان العدد كبيراً. وإلى جانب تلك الكتب 
النديم  ابن  نادرة وخرائط ومصورات ومن ذلك ما ذكر  كانت هناك تحف 
كتاباً بخط عبد المطلب بن هاشم في جلد أدم)14( ويذكر المسعودي مصورات 
أنها من  ويُعتقد  المأمونية)15(  بالصورة  تعرف  السبعة  الأقاليم  بلدانية تصور 

مكونات بيت الحكمة.
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وإذا أضفنا إلى المكونات المادية المذكورة العنصـر البشـري من أصواب 
بيت الحكمة )المديرين( و)النسّاخ( والمجلدين وعاملين آخرين.

وإذا أضفنا أيضاً علماء بيت الحكمة، ونعرف منهم العالم محمد بن موسى 
الخوارزمي والفلكي يحيى بن أبي منصور، إذا جمعنا كل ذلك فسنكون أمام 
إنجاز علمي مؤسس مبكـّر سبق  أمام  مؤسسة علمية ضخمة كبيرة مثيرة، 

عصـره.
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 العمارات ال�ضعبية فـي ال�ضماوة
مطلع القرن الع�ضـرين

جا�سم محمد �سفيج



25 العمارات الشعبية فـي السماوة مطلع القرن العشرين ض جاسم محمد شفيج

كانت في السماوة عدة أنماط من العمارة الشعبية تتفاوت وما لأصوابها 
وتخطيط  طراز  في  يتوكم  التفاوت  وهذا  واجتماعية  اقتصادية  مراكز  من 

البيوت ونوعية بنائها وسعتها وما بذل عليها من مال وجهد وإبداع.

فربما نجد لمن عنده المال الوفير بيتاً صغيراً بسـيطاً لا يحوي من الغرف 
له  ليس  صاحبه  لأنّ  الضـيوف،  لاستقبال  )بــراني(  فيه  وليس  القليل  إلّا 
الاستعداد الذاتي لضـيافتهم. بينما نجد داراً كبيراً ذات )صالة( في فن المعمار 
المال  لديه  ليس  من  أنشأها  قد  المدينة  لدى مجتمع  المثلى  الدار  استوعبت  قد 
الوفير ولكنه ذو جاه رفيع )ابن أجواد( فعرف بين الناس )ومن عرف بين 
الناس ابتلى( كما قيل، فأصبح )موئلًا للقاصد والوارد( فتوتم عليه بوكم 
مركزه الاجتماعي هذا أن يشـيد داره وفق طراز بواجته إليها. وإني سأتخذ 
هذا الدار محوراً لمقالتي هذه عن العمارة الشعبية في السماوة وربما أنوه بذكر 

بعض الأنماط من البيوت وكيفية بنائها.

الباب  وضع  هو  بالبناء  البدء  عند  الدار  صاحب  فيه  يفكر  ما  أول  إن 
الدار لها شأن خطير في حياته وحياه أفراد  الخارجي لاعتقاده أن عتبة باب 
عائلته فهي جالبة للخير والشـر معاً. أليس المثل يقول:) گصص ونواصـي 

وعتبات(؟ ألم تسمع بمرثاة )فدعة( لأخيها.
البــــــاب عـــــــتبه  انـــــــته  خنـــــــياتيحسـين  والمـــــــاي  يطـــــــرادتي 

فكم من عتبة باب قد قلعت من موضعها وحولت لموضع آخر ظناً أن 
ذلك دافع للنوس جالب للخير. فــ )عتبة الباب نص الطريق( كما قيل فهي 



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 262021-1442

أول من يستقبل الوالج لداخل الدار.

ولهذا نجد صاحب الدار في أول يوم بناء الأسس يقوم بذبح فدية من 
ذكور المعزى )صخل أو تيس( وإهراق دمها ودفن رأسها عند عتبة الباب 
طرداً لكل منووس ومكروه. بينما نجد زوجته قد استوضـرت بيضة دجاج 
فاسدة ودفنتها عند عتبة الباب أيضاً معتقدة أن عملها هذا يبطل ويفسد كل 

سور يراد لها ولزوجها.

)الدهليز( أيضاً  )الدولان( ويسمى  يطالعنا  الباب وعتبتها  اجتزنا  فإذا 
بــ )الهشتيه( أو يكون  وهذا )الدولان( بمثابة المسلك. وربما يستعاض عنه 
القسم  بين  الفاصل  الحد  هو  )الــدولان(  فـ  البيوت.  بعض  في  معاً  الاثنان 
ــبراني(  )ال الخارجي  والقسم  العائلة  تقطنه  الــذي  )الــدخــلاني(  الداخلي 
المخصص لإقامة الضـيوف)الخطار( حيث تكون فيه بابان يؤديان للقسمين 

المذكورين )الدخلاني والبراني(.

و�ضف البراني:
مما يلاحظ على )البراني( أن صاحبه أولاه أكثر اهتمامه فأغدق على بنائه 
إلّا لكونه عنوان  أكثر مما أغدق على )الدخلاني( وما ذلك  وعمارته وفرشه 

منزلة صاحبه فبه تقاس حالته الاقتصادية والاجتماعية.

فنجد في الجهة الغربية منه )الطنبية( ويقال لها )الديوخانه( وهي غرفة 
مستطيلة طولها عشـرة أمتار وعرضها أربعة أمتار وقد تزيد أو تنقص في بعض 
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مشـروعة على)طارمة(  مقوسة  أبواب وشبابيك  ولها عدة  الأخرى  البيوت 
بساحة  تحيط  مثيلاتها  )طــوارم(  عده  توجد  وربما  بمواذاتها.  ممتدة  مسقفة 
بــ  )الطوارم(  هذه  دعمت  وقد  )حوش(  يسمونها  لها  سقف  لا  مكشوفة 

)دنكَ( خشبية قد زخرفت تيجانها.

الصـيف يحس ببرودة جوها ونفخات  )الطنبية( في فصل  الى  فالداخل 
الهواء المنعش تشـيع في جنباتها بالرغم من عدم وجود آلات تكييف الهواء 
تدعو  فنية  بطريقة  المودثة  الهوائية  المسارات  لوجود  إلّا  ذلك  وما  آنذاك. 
الى الإعجاب داخل تجاويف الجدران يطلقون عليها )بادگيرات( واحدها 

)بادگير(.

)الوجاغ(  أو  )الموگد(  )الطنبية(  من  قصـي  طرف  في  أيضاً  يلاحظ  ثم 
ثم  ومن  القارص  الشتاء  فصل  في  الــدفء  وإشاعة  النار  لإضـرام  المتخذ 
وقد  مجلوة  )دلالها(  تطالعنا  التي  المرة  العربية  القهوة  وتخدير(  )لتوميص 
بــ  )الموگد(  عن  يستعاض  وربما  بأفواهها،  شامخة  )القمقم(  حول  تحلقت 

)منقلة( من )الآرنج(.

خسفت  قد  شاهدناها  )للطنبية(  الداخلية  )الحيطان(  الى  نظرنا  فإذا 
واستودث فيها )روازين( بين الواحدة والأخرى أقل من نصف متر وذلك 
هذه  ارتفعت  وقد  والشبابيك.  الأبواب  جهة  عدا  ما  )الحيطان(  طول  على 
وعقد  السقف  قاربت  حتى  المتر  حوالي  الأرض  مستوى  عن  )الروازين( 
أعلاها على شكل أقواس عباسـية بديعة بينما رشقت جميع جوانبها بالجص 
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الناصع البياض.

و�ضف الدخلاني:
مما يلفت النظر في )الدخلاني( إن أغلبية )الگبب( أو )الحجُر( قد شـيّدت 
في الناحية الغربية من الدار بويث تكون مؤخرتها نوو )القبلة( وأبوابها نوو 
في  يتفاوت  مستطيل  إيوان  )الگبب(  هذه  بين  ويفصل  )الجــدي(  الشـرق 
المساحة تبعاً لسعة عرصة الدار شبيه بطاق كسـرى يطلقون عليه )الليوان( 

تارة و)الطرار( أخرى.

غرفة  علته  وقد  )السـرداب(  )الجدي(  الشـرق  جهة  من  هذا  ويقابل 
مربعة الشكل قد صنعت واجهتها الأمامية من الخشب يسمونها )الكرسـي 
دار( وهي المشـربة كما يطلق عليها سابقاً. وقد ارتفعت عن مستوى أرض 
ومجلس  الدار  رب  لإقامة  وهي  إليها  بها  يرقى  درجات  بثلاث  )الطارمة( 
عن  أعاضت  الخشبية  )القخمات(  من  صف  الباب  عدا  ما  ولها  راحته. 
على  الإشـراف  الدار  رب  أراد  فإذا  الملون.  بالزجاج  زينت  وقد  الشبابيك 
أعلى  الى  )القخمات(  تلك  يزيح  أن  إلّا  عليه  فما  مكانه  في  وهو  )الدخلاني( 

فيشاهد ما يجري هناك.

لها  سقف  لا  مكشوفة  ساحة  والجــدي(  )القبلة  الجهتين  بين  وتفصل 
هي)الحوش( كما عرفناها سابقاً عندما وصفنا )البراني(، تحيط بها من جميع 
أرضها  مستوى  عن  ارتفعت  وقد  عليها.  ومطلة  مسقفة  )طوارم(  الجهات 
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بعض الشـيء لصد مياه الأمطار عن التسـرب إليـــــها. وقد دعــــمت هذه 
خشبية  بجسور  بعض  الى  بعضها  ربطت  خشبية  )دنگات(  بـ  )الطوارم( 
أيضاً مغلقة بقطع صغيرة من الخشب لا تعدم من بعض الزخرفة والزينة. 
منها  تدلت  حديدية  حلقات  الجسور  هذه  من  المواضع  بعض  في  نرى  وقد 

)چناگيل( لتعلق )الزنابيل( و)السلال(.

وفي وسط )الحوش( تماماً نجد ثقباً صغيراً لتصـريف المياه هو )البالوعة( 
يوجد  بالذات  الدرج  وبأسفل  منها  قليلة  مسافة  وعلى  عليها  يطلقون  كما 
من  المالح  الماء  لانتشال  و)دلو(  )بكرة(  فتوته  على  علقت  وقد  )البير()1( 
قعره. )والبالوعة والبير( لا يستغنى عنهما إذ لابد من وجودهما في كل بيت، 
فهذه لتزويد )العيال()2( بالماء لغسل الأواني المنزلية والملابس ورش الأرض. 

وتلك لتصـريف هذه المياه ومياه الأمطار.

وفي الشمال الغربي نجد المطبخ والدرج والمرافق الأخرى ولكن الملفت 
للنظر أن المطبخ ذو سعة كبيرة بخلاف مطابخ اليوم. وهذا أمر طبيعي بالنسبة 
لكثرة من يقطن هذا الدار ولاستمرارية حلول الأضـياف )الخطار( وما يتبع 
من )طبخ ونفخ( وإيجاد المكان لاستيعاب الوقود المؤلف غالباً من )الحطب 

والمطّـال والبعرور(.

وقد أقيمت على سقف المطبخ غرفة لخزن حاجيات المنزل حيناً وللسكن 
حيناً آخر هي )الآرسـي( أو )الكبشكان( يرقى إليها من الدرج.

فإذا صعدنا النظر فوق جسور )الطوارم( شاهدنا )مرد الماي( وقد بني 
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برزت  وقد  الفتوات  بعض  تتخلله  بديع  نسق  على  )السطيوي(  بالطابوق 
منها )مرازيب( مياه الأمطار بينما ثبت فوقه )الموجر( الحديدي الجميل وقد 

أحاط بساحة الــ )حوش( وأطل عليها.

و�ضف ال�ضطح:
فيه  ينامون  لأنهم  المنزل،  سطح  بنظافة  يعتنون  البيوت  نرى  ما  غالباً 
مدة فصل الصـيف. فيويطونه بسـياج عال يصل الى قمة الرأس لملافاة من 
)تشـروفة(  جمع  )التشاريف(  ويسمونه  الجيران  من  إليهم  ويتشـرف  يتطلع 
)الجينكو(  من  يعملونه  وربما  )تيغه(  شكل  على  )السطيوي(  بطابوق  يبنى 
والخشب لتلافي الثقل الناتج من البناء بالطابوق وقد يتفنن البعض في نقش 

هذا السـياج على هيئة دوائر وأنجم وأهلّة.

كملجئهم  الخانقة  الليالي  في  الوحيد  ملجأهم  السطح  هذا  كان  ولما 
البارد  بالماء  ويرشونه  يكنسونه  فإنهم  القيلولة،  الظهيرة  وقت  )السـرداب( 
لترطيبه وكسـر حرارته ثم يفرشونه بــ )الحصـران والبواري(. وقد يضعون 
المملوءة  الفخارية  و)التنگ(  )الشـراب(  بعض  )التشاريف(  رؤوس  على 
عرضة  )الشـراب(  هذه  تكون  ودائمًا  الطلق،  بالهواء  تبريدها  لغرض  بالماء 

للثقب ونفاذ مائها جراء رمي صبيان المولة لها بــ )أگوازهم(.

المواد الم�ضتعملة فـي بناء العمارة ال�ضعبية:
إن أغلبية المواد المستعملة في العمارة الشعبية في مدينة السماوة في مطلع 
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المنطقة عدا  الخام في هذه  موادها  لوجود  الصنع  العشـرين هي محلية  القرن 
البصـرة  من  تجلب  فإنها  آنــذاك  العراق  خارج  من  المستوردة  المــواد  بعض 
بواسطة السفن الشـراعية يوم كانت هذه السفن هي الوسائط النقلية الشائعة 

لنقل البضائع.

- مادة الطابوق:
بنيت  قد  البيوت  أغلبية  أن  فنجد  الطابوق.  مادة  المواد الأساسـية  فمن 
بهذه المادة سوى بيوت الفقراء الذين لم تمكنهم ظروفهم الاقتصادية من بنائها 
بالطابوق فاستعاضوا عنه بــ )اللبن( وكثيراً ما سبب لهم هذا بعض الكوارث 
إذ يصادف في بعض السنين هطول أمطار غزيرة لا تقوى تلك البيوت على 

الصمود إزاءها فيذوب اللبن وتنهار البيوت على أصوابها.

 هناك عدة أصناف من الطابوق تبنى وتشـيد بها العمارة الشعبية سوف 
نذكرها على التوالي مع كيفية صنعها والمواد التي عملت منها:

1- الطابوق )الگاعي( لبناء الجدران.
2- طابوق )أبو السـيم( لبناء الجدران أيضاً.

3- طابوق )الفرشـي( لتطبيق الأرض.
4- طابوق )السطيوي( لتطبيق السطح وعمل )التشاريف(.

يستوعب  خشبية  قوالب  وبواسطة  باليد  تصنع  المذكورة  الأصناف  إن 
الواحد منها )لبنة( واحدة. وتتألف مادة هذا الطابوق من التراب )الحري( 
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النظيف الخالي من الشوائب ممزوجاً بقليل من الرمل الناعم حتى لا يتشقق. 
ثم يخلط هذا المزيج جيداً بعد أن يسكب عليه مقدار من الماء. وتسمى هذه 
بالعمل  )الگاصوص(  يبدأ  تقريباً  أسبوع  مضـي  وبعد  )الخمرة(  العملية 
لهذا  وعُدل  سوّي  الأرض  من  )مسطاح(  على  )المگصوص(  اللبن  ويطرح 
الغرض كي يجف وتلفوه أشعة الشمس ثم ينقل ويعبأ بــ )الكورة( لأجل 

شوائه و)فخره( بالنار.

- مادة النور والرماد:
من المواد الشائع استعمالها مع الطابوق لبناء الأسس حينذاك هي مونة 
)النورة والرماد( حيث تعتبر هذه من أجود المواد التي لا تؤثر فيها الرطوبة. 
في  )الرماد(  وجود  عدم  ولكن  الحاضـر.  الوقت  في  )السـيكا(  بمثابة  وهي 
فيذهب  البيت.  لصاحب  والإزعــاج  الإحــراج  يسبب  قد  الأحيان  بعض 
لإطعام الحمامات لجمع ما تخلف من )باتوناتها(. وربما يطرق أبواب بيوت 
المولة طالباً من رباتها ما في )تنانيرهن( من الرماد وإذا أعيت الحيلة وتعذر 

للوصول على كميات منه استبدل بالرمل.

- )مادة الجير()3(:
لعلّ من المفيد أن أشـير في هذا المقام الى مادتي )الجير( و)الزفت( وأثرهما 
في بناء العمارة الشعبية إذ تقومان مقام )البادلو( و)اللباد( في الوقت الحاضـر، 
السـريان  الرطوبة من  أظهر جدران الأسس لصد  به  يرشق  فـ )الجير( كان 
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مياه  تسـرب  لمنع  الأسقف  )بواري(  أوجه  به  تطلى  و)الزفت(  أعلاها.  الى 
الأمطار من فجواتها.

- مادة الج�ش:
البناء وبدونه لا  يروم  يستغنى عنها لمن  التي لا  المواد  يعتبر الجص من 
يتم تشـييد العمارة أو البيت على الوجه الأكمل. وتتكون مادته من حجارة 
الكلس الموروقة بالنار. وتوجد هذه الحجارة بكثرة على مسافة من السماوة 
نقله من مقالعه في ذلك الحين يجعل من  في مسافة »عميد«. ولكن صعوبة 
العسـير إيجاد كميات منه بواجة من يريد البناء، فتتخذ بديلًا منه مادة الطين 
المتوفرة من التراب )الحري( ولهذا السبب يقتصـر عليه في رشق و)ابياض( 
الجدران الداخلية فقط وربما منه زخارف مطبوعة بقوالب خشبية على تلك 

الجدران.

- مادة ال�ضمنت:
لم يكن السمنت شائع الاستعمال في ذلك الوقت لندرته وغلاء ثمنه. إذ 
لم يكن يصنع في العراق وإنما كان يستورد من الخارج. ولهذا لم نجده ضمن 
مواد العمارة الشعبية إلّا نادراً. وربما يجلبه بعض الموسـرين لرشق )الهزارة()4( 

و)أدرازة( الحيطان فقط.
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اأ�ضقف العمارة ال�ضعبية وموادها:
يختلف  والصور  الأنــماط  مختلف  السماوة  في  الشعبية  العمارة  لأسقف 
ويتفاوت بعضها عن بعض باختلاف وتنوع المواد التي عملت منها وسوف 

أصف نماذج من هذه السقوف وكيفية عملها ونوعية موادها.

أولاً: غالباً ما نجد السقف قد عمل من جذوع النخيل بعد )شـرحها( 
و)نورها( وتعديلها بويث تصف هذه الجذوع صفاً محكمًا وتحشى فجواتها 
بــ )شكَنكَ()5( الطابوق ثم ترشق و)تبيض( بالجص حتى يتم طمس معالم 
تلك الجذوع ولا تظهر للعيان. وربما تشاهدون في هذا الطراز من السقوف 
بعض الزخارف الجميلة المطبوعة بالجص بواسطة قوالب خشبية عملت لهذا 

الغرض.

ثانياً: من الأسقف التي شاع استعمالها في البيوت الكبيرة الفخمة تلك 
)رگم(  وقد  الحز(  )أبو  خشب  من  صنعت  بند(  )تخت  عليها  يطلق  التي 
وغلقت بألواح خشبية رقيقة ربما تكون في بعض الأحيان خشب )المعاكس( 
وقد طليت جميع هذه الأخشاب بـ )البوية(، وقد نلوظ رسوماً نباتية رسمت 

بالدهان في وسط زوايا السقف لأجل الزينة.

الشعبية  العمارات  على  وغلب  عمّ  السقوف  من  آخر  نوع  هناك  ثالثاً: 
صنع وعمل من خشب )الميط( المصفوف بعضه الى بعض وقد فرشت عليه 
)البواري( تليها حزمات من )القصب( بصفوف متعاكسة ثم فراش آخر من 
البوادي المطلية بالزفت أو الطين، يلي الجميع طبقة من التراب الناعم يقال له 
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)التهوي( وبعد ذلك يكون )اللطوش( بمادة الطين المخلوط بــ )التبن( بعد 
)تخميره( مدة كافية. وربما نجد فوق )اللطوش( أن السطح قد طبق بطابوق 

)السطيوي(.

رابعاً: لعلّ من المستوسن أن أشـير في هذا المقام الى طراز آخر من أسقف 
من  وعمل  صنع  وإنما  مستوردة  مادة  أي  بنائه  في  تدخل  لم  الشعبية  العمارة 
)طـيـگـان(  أقواس  هيئة  على  وذلك  فقط  والجص  الطابوق  هي  محلية  مواد 

و)گبب()6( معقودة بالطابوق )السطيوي( ومرشوقة )امبيضة( بالجص.

الهوام�ش:
)1( البئر.

)2( العائلة.
)3( القير.

)4( الهزارة: أسفل الحائط مما يلي أرض الغرفة.
)5( الشكَنكَ: كسـر الطابوق.

)6( قبب.





ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 362021-1442
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البئر للوصول على  )البير(  تبدأ عملية حفر  البيت  بناء  يستهل  أن  قبل 
الماء أولاً وقياس عمق الأساس وعلى الغالب يكون عمق أي أساس متراً أو 
أكثر ثم يحفر )السـرداب( والأساس قد يختلف حسب طبيعة الأرض فإن 
كانت الأرض )رخوة( أي )هشة( حفروا مقدار مترين أو يزيد وفي أقوالهم: 
)أساس البيت گامة ونص( والمقصود الأساس عريض بمقدار مترين أو يزيد 
يبدأ بدق)دگ( )الشكَنكَ( وهو الطابوق المستعمل )المكسّـر( بـ )الطخماخ( 
البيت  في  الطابوق  فيوضع  البناء  يبدأ  وبعد  به  يربعون  وقد  العمال  قبل  من 

)الحوش(.

والرماد  النورة  مسووق  فهي  البيت  بناء  عملية  في  المستعملة  المواد  أما 
والطابوق  والجــص  والطين  ــواري،  ب والجمع  مفرد،  والبارية  والقصب 

والحصـران.

فوق  وما  الأســاس  بناء  في  فيستعملان  والرماد  النورة  مسووق  أما 
الأساس بقدار متر لمنع تسـرب الرطوبة الى جدران البيت حيث لا تؤثر فيهما 
مسووق  أما  )الطمة(  الحمامات  فضلات  من  فيجلب  الرماد  أما  الرطوبة، 

النورة والذي هو على شكل )چدم( كتل فيجلب من أرجاء القطر.

تحرق النورة بطريقة بدائية بسـيطة ثم يسكب عليها الماء لتبرد ومن ثم 
تغربل ومن بعد تستعمل في عملية البناء

يوضع الطابوق المربع الذي كان يستعمل قبل أن يعرف الطابوق الشائع 
الذي  )المصخرج(  ومنه  مستطيل،  شكل  على  وهو  )السميچي(  بـ  المسمى 
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يستعمل فـــــي أساس البيت وما فوق الأساس وقد يستعمل الطابوق المربع 
)السبط( في تبـــــليط ساحات وممرات البيت وغرفاً وسطوحاً.

كما استعملوا في البناء )اللبن( وهو الطين الحري الخالي من السليكات 
وهي من نترات البوتاسـيوم والصوديوم والكالسـيوم فوجودها تسبب تشقق 
اللبنة الواحدة. تبيض طابوقات اللبن هذه بالجص ومسووق النورة حيث 
أنواعاً  اللبن، استعملوا  يظهر الجدار وهو جميل وأنيق والى جانب استعمال 
عديدة من الطابوق منه )الفرشـي( وهو ضعف الطابوقة العادية والطابوق 

الأبيض والأحمر و - الكسـر - أي النصف طابوقة أو ما يعادلها.

أما )الشكَنكَ( فهـو بقايا البناء ومن معامل الطابوق حيث يستعمل لملء 
والطابوق  البيت،  بناء  وفي  الغرف  وسط  وتربيع  جانبيها  بناء  بعد  الأسس 
البيت باعتبار أن الخلفة )الأسطة( يقوم بنوت  الأبيض قد يختاره صاحب 

وزخرفة هذه الطابوقات بالفأس والازميل.

ليكون  بالمنشار  يقص  الذي  الناعم  المقصوص( وهو  )الطابوق  وهناك 
أمام واجهة الجدران الخارجية للبيت أي وجه البيت )الحوش( على الدربونة 

و)الزقاق( و)العگد( و)المولة(.

يقص هذا الطابوق أشكالاً مثلثة ومستطيلة ومربعة، ولقاص الطابوق 
هذا منشار ذو يدين و)تزكاه( من خشب حيث توضع الطابوقة المراد قصها 
عليه، وفي عملية القص يجلس عاملان وبين أيديهما )التزكاه( لقص الطابوقة 
وقد اشتهر في مدينة الكاظمية في قص الطابوق المرحوم السـيد رضا الموسوي.
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جانب  الى  لجماله  البيوت  واجهات  في  القصوص  الطابوق  يستعمل 
هذا  المقصوص  الطابوق  حوافي  في  يتلاعب  قد  والمعمار  البناء،  في  زخرفته 

بأشكال هندسـية زخرفية كالطيور وأوراق العنب... إلخ.

يتوفر  لم  إذا  الخشب  من  فتكون  والفوقانية  التوتانية  البيت  سقوف  أما 
والقوغ  الصفصاف  خشب  يستعمل  وكان  ذاك،  أيام  )الشيلمان(  الحديد 

وجذوع النخل وما سواه - كما سلف.

توضع الأبواب والشبابيك بعد إقامة الجدران كما يجري في البناء حالياً 
أما صبغ جدران البيت فغالباً ما كان يستغني صاحب البيت عن صبغ بيته 
تثبيت  حالة  وفي  الأسس  تثبيت  بغية  البناء،  انتهاء  بعد  العامين  أو  العام  في 

الأسس قد تحدث الانشقاقات في الجدران والسقوف.

ويكون البياض فنياً ومستقيمًا الى درجة أن الرائي الى الجدران يشاهدها 
على  وهي  )الكثيرة(  مسووق  بخلط  يتم  الجدران  وصبغ  مصبوغة،  وكأنها 
في  تستعمل  تزال  ولا  أصفر  ولونها  بالعلج  أشبه  صغيرة  فصوص  شكل 
مع  بدائي  بشكل  )الكثيرة(  تخلط  الصبغ.  ويشتد  يتماسك  لكي  الصـبغ 
مسووق البورك الناصع البياض والذي هو عبارة عن مسووق طوز أبيض 

شبيه بالجص.

ما  وغالباً  العادية  )البويا(  بـ  فتصبغ  الجدران  و)إزارات(  السقوف  أما 
تكون السقوف بيضاء و)الإزارات( - أي المتر الأسفل من الجدران - تصبغ 

عادة بالألوان المختلفة.
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ونعود الى ت�ضميم البيت ال�ضعبي ا�ضتهلالًا بـ:
العتبة )الدچه(: ففي كل بيت توجد )عتبة( دكة وتكون عادة أعلى من 

الزقاق أو )العگد( بقليل لطرد المطر عن البيت وحفظ نهاية باب البيت.

المدخل: إن مدخل البيت يكون من:

أو  )طلاگه(  ذات  الباب  هذه  تكون  النادر  وفي  الخشبي:  الباب   -
)طلاگتين( أي )صفاگه( واحدة أو )صفاگتين(، وهذه الباب تزين بمسامير 
حديدية كبيرة )حدادي(. تطرق الباب بمطرقة برونزية وهي بأشكال مختلفة 
الباب تزين على  منها على شكل طائر أو رأس أسد أو حورية البور وهذه 
دائرة  هذا  الطائر  صورة  وتحت  الأسفل  الى  مدلى  منقاره  يكون  طائر  شكل 
للزينة  محلياً  تصنع  هذه  والمطرقة  الشمس.  عين  برسوم  مشـرحة  حديدية 
الباب، ومقبض خيطي جلدي رفيع وهو عبارة عن  الطائر ثقب في  وتحت 
رأس  في  مربوطة  خشب  من  )يدة(  الباب  وخلف  الجلد  من  خيطية  قطعة 
الخيط الجلدي الذي يعمل داخل مربع حديدي خلف الباب وهو مثبت في 
المربع وفي رأس الذراع الخشبي وعند غلق الباب )يؤوي( أي يدخل الخيط 
الجدار  في  مثبتاً  مربعاً  قدماً  تقارب  مساحتها  خشبة  داخل  مجوف  مربع  الى 
وينتهي أحـد أطراف الباب بمخروط من الحديد يدعى )سندان( وهو مثبت 
على قطعة حديدية مربعة مرتكزة بالأرض على طابوقة كبيرة، وهذه الطابوقة 
ذات تجويف اصطناعي يسمى )الفلس( وتسمى الحديدة التي يثبت عليها 

السندان بـ )الفلس( وتعتبر )المخدة( بمثابة النرمادات كقوة للباب.
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البيت بدون مجاز والمجاز عبارة عن ممر ضـيق بين  - المجاز: قد يكون 
جدارين ويكون حسب مساحة البيت نسبياً ولا يتجاوز أحياناً المتر الواحد 
أو المتر والنصف الى جانبي المجاز توجد غرفتان إحداهما للرجال والأخرى 
للنساء، فأول ما كان يؤكد عليه صاحب البيت هو بيئته الموافظة ووجوب 
فصل عائلته عن الزائرين )الخطار( وتكون هذه الغرفة في الطابق الأسفل من 
البيت قرب الباب، وصاحب البيت كان يستقبل بها الزوار وفيها إطعامهم 
وهي خاصة بالضـيوف )الخطار( وإن كانت الغرفة واسعة فمنامهم يكون 
البيت  داخل  أخرى  وجود  الى  إضافة  )المرحاض(  منها  وقريب  أيضاً  فيها 
خاصة بالعائلة، ويفصل هذا الجزء من البيت ممر يؤدي الى الغرف الأخرى 

وهناك غرفة تسمى )الحرم( وهي الغرفة الخاصة بالنساء.

الآخر  عن  الواحد  منفصلين  جزأين  أساس  على  مشـيدة  بيوت  وهناك 
وكأنهما بيتان أحدهما لا يمت الى الثاني بأي صلة إلّا الجدار الخارجي الذي 
المرافق،  كل  به  بيت  الأمامي  والقسم  واحدة  أرض  قطعة  داخل  يضمهما 
الرجال  إذا صاحب ضـيوف من  النساء حتى  للرجال دون  وتخصص هذه 
فيبقون في  الرجال  أما  )الحرم(  الثاني  البيت  الى  يدخلن  النساء  فإن  والنساء 
القوم  علية  به  يختص  المذكور  والبيت  )الديوخانة(  ويسمى  الأول  البيت 

وسـراتهم.

وقد ينتهي )المجاز( الى باب ثان يؤدي الى فناء البيت، يستخدم المجاز في 
الصـيف للمنام إذا كان واسعاً، وقد يكون سقفه من الخشب المركوم والمزين 
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بزخارف ونقوش جميلة وقد يكون الى جانب الجدار داخل المجاز دكة تحاط 
بطاق على شكل حلزوني للجلوس.

فناء البيت: يسمون فناء البيت بـ )الحوش( يبلط الحوش بالطابوق المربع 
)الشـيطاني(  بــ  يسمى  التبليط  وهذا  بديع  هندسـي  بشكل  يكون  وتبليطه 
المتخلفة وفناء الحوش يكون  المياه  بالوعة لتجميع  البيت  لجماله، وفي وسط 

عادة مكشوفاً ومعرضاً للشمس والهواء.

الليوان: يشـيد )الليوان( على الجانب الغربي في الطابق السفلي من البيت 
ولليوان ملقف هوائي )بادگير(، يزين سقف الليوان بالخشب الناعم والمرايا 
جمع،  )الدنگات(  يسميان  الأعلى  من  مزخرفان  عمودان  وله  والنقوش 
والمفرد )دنكَ(. والدنگات عبارة عن وتدين مرتكزين عمودياً على الطارمة 
الواحد  الطابق  بيوت  بالطابوق وتضم  تبلط  )الليوان(  والسقف، وأرضـية 

ثلاث غرف أو أربعاً واحدة من هذه الغرف تكون الى جانب فناء البيت.

خشبي  شباك  )رهرب(  وللــ  الأسفل  الطابق  في  غرفة  وهو  الرهرب: 
يخزن  وفيه  وغلقه،  فتوه  حالة  في  الأسفل  والى  الأعلى  الى  بباب  متورك، 

السمن والتمن والدبس... إلخ.

يحفظ  وفيه  السفلي  الطابق  في  البيت  زوايــا  إحــدى  في  يشـيد  المطبخ: 
الحطب والى جهة منه تصفُّ أواني الطعام والقدور والصواني والأخشاب، 
يبنى )الموگد( من الطين وهو على شكل مثلث، وتوضع )الجدور( على كتل 
حديدية ولكل قدر )جدر( ثلاث حديدات. وللمطبخ هوائي مجوف في أعلى 
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السطح بغية خروج دخان المطبخ الى خارج البيت.

البئر )البير(: تحفر في إحدى زوايا البيت وهي أول عملية في بناء البيت 
المرحاض،  عن  بعيدة  )البير(  تحفر  مسبقاً،  ذكرنا  كما  الماء  على  للوصول 
وترصف من جوانبها الأربعة بالطابوق المخلوط بمسووق النورة والرماد 
من  خالية  البيوت  بعض  تكون  وقد  الاسمنت.  كفعل  فعلها  يكون  حيث 
يوجد  البير  مدخل  وفي  الرطوبة،  امتصاصها  )البير(  مزايا  ومن  الآبــار. 
السـربس وهو عبارة عن دولاب خشبي مستطيل يدخل ذراعاه في الجدارين 
البير وفي نهاية هذا الحبل  المتقابلين للبير، يربط في وسطه حبل طوله بعمق 
بالماء  السطل  تماس  وعند  سم   20 قطره  يبلغ  أسطواني  كبير  )سطل(  يعلق 
وقد  بالماء.  مملوءاً  السطل  ليخرج  مداره  الى  الحبل  ساحباً  الــدولاب  يدار 
مبني  ماء  البير حوض  يوجد على حافة  إذ  الرجلين  بواسطة  السـربس  يدار 
بالطابوق على شكل مربع وهو مطلي بالقير أما الحبل الذي يدلى في البير فمن 

ليف النخيل طوله يبلع قعر البير أو ماء )البير( إن صح التعبير.

السرداب: في البيت الشعبي يوجد السـرداب وهو المكان الوثيق بالصـيف 
ويكون السـرداب منخفضاً عن أرض البيت )الحوش( بمقدار )10( بايات 
في  هوائي  ملقف  وللبادگير  )عتبة(  تعني  الأصل  فارسـية  كلمة  والباية 
السطح، يتّيغ البادكير أي )يبنى( على شكل رازونة مثلثة أو مربعة بالطابوق 
لدخول  تجويف  وسطه  وفي  )الشمال(  الغرب  الى  متجهة  والرازونة  والطين 
الهواء لتلطيف هواء )السـرداب( وقد تكون ببعض )السـراديب( منافذ على 
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البير للتهوية الى جانب تهـوية أخرى تتـــم بـواسطـة - البادگيـرات - والمفرد 
بمعنى  )باد(  مقطعين:  من  وتتألف  الأصل  فارسـية  أيضاً  والكلمة  بادگير 
هواء، و)كير( بمعنى جالب، أي جالب الهواء، والبادگير من الداخل مجوف 
التنافذ  وبعملية  )إنوناءات(  كسـرات  خمس  أو  أربع  تعتريه  وقد  ومتعرج 
صون  فيها  القديمة  البيوت  كون  الى  إضافة  بأجمعه  البيت  هواء  يتغير  هذه 
مفتوح )فناء البيت( عكس البيوت الحديثة المشـيدة على الأسلوب الغربي. 
يتخذون  وهم  تبلط،  لا  وقد  الفرشـي  بالطابوق  )السـرداب(  أرض  تبلط 
من السـرداب ملجأ من حرارة الصـيف، يبنون في السـرداب )الزنبور( يبنى 
هذا بالطين والجص على شكل ساقية عمقها نصف متر. يسقف )الزنبور( 
بالطابوق المخرم للتهوية ويرصون عليه تنكَ الفخار لتبريد الماء. )والزنبور( 

يتمتع برطوبة السـرداب.

توجد  لم  حيث  الحبوب  بيت  يشاهد  الشعبي  البيت  وفي  الحبوب:  بيت 
السقا  يد  الى  لقربه  المجاز  في  الحبوب  يضعون  وكانوا  الماء.  إساله  ذاك  أيام 
الغربي، وكانوا يضعون الحبوب على  البيت من  أبرد مكان في  )السقة( لأنه 
محامل خشبية وهم يغطون الحبوب بغطاء خشبي أيضاً أو قطعة قماش، ولا 
الماء  لشـرب  الحبوب  الصـيف. تستعمل هذه  إلّا في  الحبوب  بيت  يستخدم 
بواسطة )المنشل( - الجيرية - وهي عبارة عن سلة صغيرة متألفة من سـيقان 
)الحلفا( تطلى بالقير، وفيها خشبة طويلة نهايتها تكون على شكل )8( وهم 
يضعون تحت هذه الحبوب آثاراً فخارياً يسمى )بواگه( وهي عبارة عن إناء 
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و)مي  بيوتي(  )مي  المتجمع  الماء  ويسمى  الحب  من  الماء  به  يتجمع  صغير 
ناگوط( يستعملونه في شـرب الشاي.

الآرسي: غرفة في الطابق العلوي تطل على الطريق وهي مزينة بشبابيك 
خشبية مربعة مصنوعة من سقف تيل الحديد - شـياش- وتسمى زخاريف 
بـ )القيم( وهي تزويقات زخرفية رائعة على شكل مربعات  الشبابيك  هذه 
ومستطيلات متعاكسة )ترايش( تلصق بشكل هندسـي بديع بدون مسامير، 
وللشبابيك هذه مزايا منها إن الجالس وراء الشباك يشاهد السائر في الزقاق 
و)الدربونة( ولا يراه السائر، وقد ينصب على شكل شباك من هذه الشبابيك 
نصف شباك أسطواني )بنچرة( الى الخارج بدون مسامير، وفي الصـيف ترص 

على هذه الشبابيك تنكَ الفخار لتبريد الماء.

يطل الآرسـي - مفرد والجمع آراسـي - من الجهة الثانية على الطارمة 
امتصاص  بغية  القائم  الملون  بالزجاج  المزخرفة  الخشبية  بشبابيكه  والحوش 
خفيف  بخشب  )الآرسـي(  ويغطى  الصـيف  في  اللافوة  الشمس  أشعة 
مشكلًا زخرفاً بديعاً ذا ريادة جميلة تسمى الركم ويكون )الركم( معينياً؛ إذ 
جمال  تظهر  الصفة  وهذه  )معيني(  شكل  ذات  بؤرة  في  تتلاقى  الترايش  إن 

سقف البيت.

وقد توضع في السقف )اللوزة( ليدلى منها)الچنگال( الحديدي لتعليق 
الثريا أو قفص البلبل.

أو  طير  أو  مثلثين  برأسـين  بيضوي  شكل  على  وهو  السقف  يزخرف 
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عرف ديك، وقد يضعون عليه الزجاج اللماع العاكس )مرآة( وفي جوانب 
الجدار،  في  فتوات  والروازين  الرفوف.  تعلوها  التي  الروازين  )الآرسـي( 
)الآرسـي(  وسط  وفي  روازيــن   )6( أو   )4( الواحدة  الغرفة  في  نجد  وقد 
زخرفي  بغلاف  الأعلى  من  مكللة  قليلًا  تزيد  أو  العمق  بنفس  وهي  رازونة 

جميل على شكل الورود والأقواس الهلالية.

)والرازونة( لفظة فارسـية مكونة من )را( وتعني )درب(، وزونة وتعني 
)رف( يبيّض الآرسـي بالطين المخلوط مع التبن ثم يطلى بالجص مع خليط 
البورك طلاءً خفيفاً لا يزيد سمكه على المللمتر أو أكثر وعلى رفوفه توضع 

)اللالات( والسماورات... إلخ.

الكرسي دار: غرفة مستطيلة أو مربعة تبنى في الطابق السفلي من البيت 
تفتح  شبابيك   )10( الــ  تقارب  شبابيك  وفيها  بايات   )3( بـ  عالية  وتكون 

وتغلق صعوداً ونزولاً.

السلم أو الدرج: يشـيد بالآجر والجص والطين وعدد درجات السلم 
بداية  مربعان في  باية ويسمونها درجة من ضمنها صونان  أو )12(   )11(
والآخر  العلوي،  الطابق  الى  الدرج،   - بالسلم  تؤدي  نهايته  الأول  السلم، 

يفضـي الى سطح البيت وقد يكون السلم - الدرج من الخشب.

السطح: يشـيد حسب البيت وله سـياج يطل على فناء البيت )الحوش( 
الواحد  طولياً  توضع  )أشـياش(  حديدية  سفافيد  وهو  )الموجر(  يسمى 
الشعبي  البيت  لوازم  من  والسطح  الفراش  بيت  السطح  وفي  الآخر  جنب 
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والناس يلوذون بالصعود إليه ليلًا؛ هرباً من حرارة الصـيف، ترص تنكَ الماء 
الفخارية على )التيغ( بالسطح لتبريد الماء والتيغة تشـيد من نفس المواد التي 
ولمرور  للزينة  ومثلثة،  ومستطيلة  مربعة  فتوات  بها  وتعمل  البيت،  بها  بني 
الطابوق وكلما  أو  السطح ستارة عالية من )الچينكو(  الهواء منها وفي أعلى 
كانت الستارة عالية دلت على محافظة أهل البيت. ولا ننسى أن نذكر أن عقود 
أبواب البيت الشعبي قد زينت بالكتابات القرآنية والأحاديث الشـريفة وقد 
يشاهد في أعلى الباب حزمة سنابل. أو حدوة حصان، أو قرن غزال، أو حلية 

على شكل كف اليد وذلك اتقاء لشـر العين الخبيثة.
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مرفــاأ الذاكــرة

اأمين هويدي
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تاأملات فـي حياة عا�ضفة!!
لست أدري على وجه الدقة عدد السنين التي عشتها عبر عمر مديد بلغ 
العمر إلى ما شاء الله، وهذا  فالكثيرون يمتد بهم  ثمانية وسبعين عاماً،  الآن 
ليس مقياساً للوياة؛ لأنها لا تقاس بطول الأجل أو قصـره، ولكنها تقاس 
بما يمكن للمرء أن يخطه على صفواتها أو يحفره على جدرانها من آثار يترك 
تحديدها وتقييمها لغيره ممن يتابعونه أو يهتمون به لأنّ الإنسان - أي إنسان 
سـيئاته  عليه  يحفر  الحجر  أو  الرخام  من  شاهد  مجرد  إلى  الأمر  به  ينتهي   -
وحسناته. وعلى ذلك فإن الإنسان حينما يتوقف ولو قليلًا في مرفأ الذاكرة 
يبدأ  أين  من  يعرف  فلا  الأمور  عليه  تختلط  أحداث  من  به  مر  ما  ليستعيد 
ما يحسن  للغير ولا  يذكر  أن  يستوق  ما  أيضاً  يعرف  ينتهي، ولا  ولا كيف 
أن يتخطاه ويقفز من فوقه، فالانتقاء صعب خاصة إذا كانت الحياة متشعبة 
اجتازت دروباً حساسة ليس كل ما حدث فيها يمكن أن يقال. ولعلّ هذا ما 
جعلني لا أستجيب لكثير من الأصدقاء لأكتب شيئاً عن مذكرات حياتي كما 
يفعل آخرون علاوة على أنني أعرف قدر نفسـي ولا أريد لها أن تتخطى أو 

تتجاوز خطوطاً حددتها لها بكل دقة.

أسود  من  فيها  بما  الغابات  اجتازت  متشعبة  عاصفة  كانت  فالحياة 
يتوه  أن  يمكن  التي  الصوارى  وسلكت  وثعابين،  وحمير  وثعالب  ونمور 
فيها الإنسان، إذا لم يحدد لنفسه فيها علامات للإرشاد ويشعر فيها الإنسان 
بالوحدة الموحشة ويجري وراء السـراب وهو يحسبه ماءً زلالاً، وانتقلت به 
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من الريف الذي كان هادئاً بطيء الخطى إلى المدن الصاخبة التي لا تسكن 
ليلًا أو نهاراً والتي دفعت بالإنسان إلى ميادين الحروب العادلة التي خضناها 
جرب  أن  له  سبق  كما  قلمه  ليجرب  والكتابة  البوث  ميدان  إلى  نقلته  ثم 
يصعب  حيث  للسلطة  الباردة  القمة  إلى  بصاحبها  صعدت  والتي  سلاحه، 
الصعود  طلاب  ولكثرة  مساحتها  لضـيق  توازنه  على  الحفاظ  الإنسان  على 
إليها ثم دفعت به إلى ظلام السجون وقسوة الاعتقال إلى أن استقر به الحال 
في القاعدة العريضة التي انطلق منها من قبل ليواصل حياته الصاخبة دون 
انوناء الهامة إلّا لله وحده لأنه جبل على أن يعطي غير عابئ بما يأخذ. وإذا 
كان اتجاه المرء هكذا فإن خللًا كبيراً يحدث بصفة دائمة بين الأخذ والعطاء، 
وهذا لا يدخل كثيراً في حسابات من يقيمون حياتهم على أساس أن يعيـشـوا 

للوطن وإن ماتوا فإنهم لا يترددون أن يموتوا تحت العلم.

�ضـريط متعدد الاألوان:
وشـريط الذكريات ينتقل بنا بين ميادين مختلفة، فهو إذن شـريط متعدد 
أولادي  على  أعيده  مهمًا  درساً  لي  يؤكد  وتجاربه  نشاطاته  في  متباين  الألوان 
وأحفادي ولا أمل من التكرار، وهو أن الله لا يضـيع أجر من أحسن عملًا، 
وأن الولاء لا يكون للرئيس فوسب، ولكنه يكون قبل ذلك للرئاسة أيضاً، 
وأن الفداء والتضوية يكونان للوطن فهو الباقي وغيره إلى زوال... شـريط 
الذكريات يمر ببداية الحياة العملية في الميدان العسكري كضابط في الجيش 
المصـري شارك في حروب عديدة ضد عدو غاصب جاء من »الدياسبورا« 
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ليوتل أرضاً ظنها بلا شعب، وشارك مع غيره من الضباط الأحرار في تفجير 
الناصـر العظيم، وانتقل من الحياة  ثورة 23 يوليو 1952 تحت زعامة عبد 
ثانية على  السـياسـي سنين قليلة، ليعود  المدنية والعمل  العسكرية إلى الحياة 
قمة المؤسسة العسكرية كوزير للدفاع بعد هزيمة 1967 ليشـرف على إعادة 
بناء القوات المسلوة التي دمرت على أرض سـيناء، وعلى انسوابها من اليمن 
بعد أن توطد الحكم الجمهوري هناك بفضل ثوار اليمن الذين أسقطوا حكم 
أخرى  مختلفة  حرب  ميدان  إلى  بنا  ينتقل  الذكريات  شـريط  هناك..  الأئمة 
العامة حيث  المخابرات  ميدان يخوضه جهاز  والسـرية، وهو  بالدهاء  تتسم 
شاركت مع زملاء آخرين في تعزيز بنائه للتصدي لأجهزة أخرى أكثر تجربة 
وتمرساً تحت ضغوط صعبة كانت تثقل كاهل الثورة الوليدة التي كانت تشق 
طريقها بصعوبة ولكن بتصميم وثبات، ثم انتقلت إلى العمل الدبلوماسـي 
لبلادي  السـياسـية وسفيراً  للشؤون  الناصـر  للرئيس عبد  لأعمل مستشاراً 
في المغرب، ثم في العراق، وأشارك في كل المواولات الوحدوية التي كانت 
تجرى في ذلك الوقت ثم أعود مرة أخرى لأتحمل مسؤولياتي على قمة جهاز 
المخابرات العامة كرئيس له، إلى جانب مسؤولياتي كوزير للدفاع، وهذه أول 
شخص  قيادة  تحت  الخطيرتين  للمسؤوليتين  الجمع  فيها  يحدث  مرة  وآخر 
ينتقل  الذكريات  الثورة وحتى الآن.. شـريط  قيام  بعد  أو  قبل  واحد سواء 
تحرير  سكرتير  عملت  أن  منذ  والصوافة  والإعــلام  الكتابة  حقل  إلى  بنا 
توليت مسؤولياتي  أن  بعد  ثم  العسكرية،  الحياة  أيام  لمجلتي الجيش والمشاة 
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وأكتب  الأهرام  في  ككاتب  حالياً  عملي  أثناء  في  ثم  القومي  للإرشاد  وزيراً 
وفي  والحياة.  المصـرية  الأهالي  مثل  أخرى  صوف  عدة  في  الوقت  نفس  في 
مجال التأليف كانت الحصـيلة أكثر من خمسة وعشـرين كتاباً باللغتين العربية 
والإنجليزية أهمها: الفرص الضائعة، الصـراع العربي - الإسـرائيلي بين الرادع 
التقليدي والرادع النووي، الأمن القومي العربي المستباح، العسكرة والأمن 
وتأثيرهما على التنمية والديمقراطية في الشـرق الأوسط، صناعة الأسلوة في 
الصهيونية؟  زعماء  يفكر  كيف  الدولي،  الصـراع  وإدارة  كيسنجر  إسـرائيل، 
النكسة  الناصـر،  عبد  حروب  الناصـر،  عبد  مع  العراق،  في  سفيراً  كنت 
ثم  الأجراس؟...  تدق  لمن  وإسـرائيل،  وأمريكا  نون  الاستنزاف،  وحرب 
يستمر شـريط الذكريات في تحركه السـريع والمثير إلى حقل العمل في الرقابة 
الزراعة، إذ أمارس زراعة الأرض  والحراسة، ثم يتوقف أخيراً عند ميدان 

وهذه تجربة أخرى لها ذكرياتها وتجاربها.

وهنا يتوقف شـريط الذكريات الذي مر أمامنا سـريعاً على الشاشة، وبعد 
ذلك تضاء الأنوار وينصـرف كل إلى حال سبيله وكأنه لم يشاهد شيئاً أو أخذ 
عبرة مما جرى!! وأجد استوالة في أن أحكي تفاصـيل هذه النقلات وما تم 
فيها من أحداث شاركت في صناعة بعضها واكتفيت بمشاهدة البعض منها، 
مثلما حدث ليلة قيام الثورة العظيمة يوم 23ض7ض1952، الأحداث العربية 
المصاحبة في الخمسـينيات والستينيات بانقلاباتها ومحاولات الوحدة المتعاقبة 
بعد  المشـير عبد الحكيم عامر  أغلبها، عملية جونسون لإزاحة  والتي عشنا 
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الحج  عملية   ،1967 هزيمة  بعد  المسلوة  القوات  بناء  للشـرعية،  عصـيانه 
وضـرب الحفار كينتنج في ميناء أبيدجان، أحداث 15 مايو 1971 وغيرها.. 
وعوضاً عن ذلك سوف أكتفي بسـرد عصارة الدروس التي خرجت بها من 
حياة عاصفة عملت في جزء كبير منها في »المطبخ الداخلي« لاتخاذ القرار أيام 

زعيم قل أن يجود به الزمان وأعني عبد الناصـر.

درو�ش ع�ضكرية:
وأبدأ بالدروس والعبر التي أستخلصها من تجربتي في المجال العسكري 
بعد أن مارستها وأنا ضابط صغير حتى وصلت إلى أعلى مناصبها في أوقات 

صعبة وخطيرة:

لأنّ  المؤثرة؛  الدبلوماسـية  ممارسة  أساس  هي  القادرة  العسكرية  القوة 
أسنان  بلا  رضـيع  كطـفل  تصـبح  تساندها  قوة  دون  الدبلوماسـية  ممارسة 
القوة  وكذلك الحال مع تحقيق السلام أو الحفاظ عليه إذ ما لم تتوافر مظلة 
التي تحقق الردع الذي هو عبارة عن استخدام أسلوة القتال لمنع القتال فإن 
احتمالات العدوان تظل قائمة ويصبح السلام هدنة يمكن للجانب الأقوى 

أن يخترقها.

القيادة السـياسـية هي التي تعين وتعزل القيادة العسكرية؛ لأنّ الأخيرة 
منصب  الدفاع  ووزير  للدولة،  العليا  الاستراتيجية  لتوقيق  بإمرتها  تعمل 
وهو  العسكرية،  المؤسسة  قمة  على  السـياسـية  القيادة  ممثل  فهو  سـياسـي 
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بداخلها، ولذلك فالجمع بين منصب  مسؤول مسؤولية مباشـرة عما يجري 
وزير الحربية وهو مسؤولية سـياسـية ومنصب القائد العام للقوات المسلوة 
وهو مسؤولية عسكرية وضع خاطئ وشاذ، إذ يسقط رقابة الدولة الواجبة 
على قوتها العسكرية ويجعل وزير الدفاع ذا القبعتين دون رقابة على أعماله في 

واقع الحال بل ربما يجعل منه مركز قوة آخر بمرور الوقت.

الإنتاج  مجال  على  الوقت  نفس  في  يشـرف  أن  الدفاع  لوزير  يجوز  لا 
الحربي فالقطاع الأخير »قطاع منتج« والقطاع الحربي لقوات الدفاع »قطاع 
نفس  في  يشـرف  أن  للمستخدم  يجوز  لا  الإنتاج  جودة  ولضمان  مستخدم« 

الوقت على المنتج.

قواتها  لاستخدام  الملائم  السـياسـي  المناخ  السـياسـية  القيادة  توفر 
المسلوة، كما توفر لها التسهيلات اللازمة لنقل وسائل الدفاع والتكنولوجيا، 
وأخيراً  القتالية؛ لأنّ الأمر أولاً  القدرة  يعني زيادة في  امتلاكها لا  بأن  علمًا 
يعتمد على حسن التفاهم مع الآلة لاستخلاص أقصـى ما يمكن أن تعطيه 

مع القيادة الخلاقة والتدريب الشاق المستمر.

القيادة العسكرية خاضعة لرقابة الدولة وتناقش سـياستها في المجالس 
المتخصصة ومجلس الوزراء والمجالس النيابية، مع عدم اتخاذ عامل السـرية 
تخضع  أن  يجب  كما  الشفافية  مبدأ  تطبيق  أي  الداخل،  في  يجرى  ما  لتغطية 
والقيام  مهامها  لتنفيذ  المسلوة  القوات  تفرغ  مع  للرقابة  الإنفاق  مجالات 

بواجباتها.
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من أهم المبادئ دراسة تجارب الغير، فخير لنا أن نتعلم من أخطاء غيرنا 
لنتفادى أخطاء قد نقع فيها؛ لأنّ الغير دفع فيها دماءه، ودراسة ما فعله يوفر 

لنا دماءنا وعرقنا.

بها  تكلف  التي  المهام  بعض  أو  كل  على  تعترض  أن  العسكرية  للقيادة 
فإذا أصـرت القيادة السـياسـية على المهمة - وهذا من حقها - مع استمرار 
عدم اقتناع القيادة العسكرية يمكن لهذه الأخيرة أن تترك مواقعها لمن يقبل 
تنفيذ المهمة ولكن إذا قبلت القيادة العسكرية القيام بها فإنها تصبح مسؤولة 
عن نتائجها. وهذا يقطع الشوشـرة التي يقوم بها بعض العسكريين بالنسبة 
لما حدث في حرب يونيو 1967، إذ لم يحدث اعتراض من أحـد من القادة 
كل  وعلى  استثناء  دون  جميعاً  كانوا  بل  الأحــداث،  تطور  على  العسكريين 

المستويات متومسـين مؤيدين بل يمكن أن نقول ومحرضـين.

والمعرفة  الكفاءة  أساس  على  يتم  المستويات  جميع  على  القيادات  تعيين 
مع تحاشـي أن يتم ذلك على أساس الولاء، مع عدم استمرار القيادات مدة 
الدماء  ولاندفاع  للتجديد  المجال  في  يفسح  التغيير  لأنّ  قيادتها؛  في  طويلة 
الجديدة في شـرايين القوات المسلوة. وقد سئل بن جوريون عن أهم منصب 
يوليه عناية في إسـرائيل فكان رده: )قائد الفصـيل( إذ يتوقف على كفاءته بقاء 
إسـرائيل أو اندثارها وكذلك فإن رئيس أركان حرب )تزاحال( لا يبقى في 
منصبه أكثر من سنوات أربع وتتراوح أعمار القيادات العليا في إسـرائيل بين 

35 إلى 42 عاماً.
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يتم التسليح والتنظيم على أساس الخطط الموضوعة حتى تتناسب معها 
وليس العكس، سواء من ناحية المدى أو من ناحية قوة النيران أو خفة الحركة 

لمواجهة التهديدات المنتظرة.

وهم العمل العربي الم�ضترك:
وقبل أن ننتقل إلى مجال آخر من مجالات شـريط الذكريات نوب أن نؤكد 
الموضوعات التالية فيما يخص العمل العسكري العربي المشترك: فبالرغم من 
وجود اتفاقية الوحدة الاقتصادية والدفاع المشترك لعام 1950 فإن العمل 
العربي الجماعي مازال مجرد وهم؛ لأنّ العبرة ليست بتوقيع الاتفاقيات ولكن 
أؤكد  فإنني  ولذلك  طوبة،  طوبة  البناء  طريق  عن  فيها  الحياة  ببعث  العبرة 
لأنّ  الخارجية؛  التهديدات  مواجهة  في  الآن  حتى  تختبر  لم  العربية  القوة  أن 
العمل ضد جبهة أسهل من العمل في جبهة كما قال نابليون بونابرت؛ لأنّ 
تناقضاتهم، ويترتب  أعضائه على حل  بقدرة  تقاس  أي عمل جماعي  كفاءة 
على ذلك أن القول إن العدوان العراقي على الكويت عام 1990 أثبت عدم 
فاعلية العمل العربي المشترك قول غير دقيق؛ لأنّ العمل كان مجرد حبر على 
وتنظيماته  ووحداته  بقياداته  قائمًا  المشترك  الدفاع  كان  فلو  وبالعكس  ورق، 
ما حدث العدوان؛ لأنّ الردع الجماعي يمنع العدوان الفردي، والدليل على 
ذلك أن اشتراك القوات العربية في عملية درع الصوراء ثم في عملية عاصفة 
الصوراء كان بمنزلة الجسـر لقوات التوالف لكي تحتشد ثم تتورك لطرد 

القوات المعتدية وردها من حيث أتت.
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المخابرات  فأعمال  الدهاء،  حرب  في  تجاربنا  عصارة  عن  قصـيرة  ونبذة 
السلم وأوقات الحرب على حد  الكلمة تجري في أوقات  حرب بكل معنى 
سواء. وهي تختلف في ذلك عن الحروب التي تخوضها القوات المسلوة التي 
تتم فقط في وقت الحرب، ثم هي حـرب بلا ضجيج يتم أكثرها في الخفاء وفي 
صمت لا تستخدم فيها الأسلوة ذات الصوت العالي، وتعتمد على العقل 
أكثر من اعتمادها على القوة والعضلات. والقوات المسلوة تخوض حروبها 
مع الأعداء، أما المخابرات فتنشط ضد الأعداء وأحياناً الأصدقاء، ولسوء 
وقعوا  إذا  يحميهم  لا  الدولي  القانون  أن  ميادينها  في  يعمل  من  بعض  حظ 
تنظم  الذين  المسلوة  القوات  أسـرى  بعكس  أمرهم،  اكتشف  أو  الأسـر  في 

أمورهم معاهدة جنيف.

الموقف  تنير  معلومات  على  للوصول  منه  أكثر  وربما  يحدث  ذلك  كل 
الطويلة من  الأنوف  المتلصصـين وذوي  لمنع  القرار، وكذلك  أمام صاحب 
بأعمال إيجابية  للقيام  القومي، وكذلك  بأمننا  الحصول على معلومات تضـر 
داخل وخارج الحدود تقتضـيها المصلوة العامة، كضـربنا الحفار كينتنج في 
أبيدجان في ساحل العاج الذي استأجرته إسـرائيل للبوث عن البترول في 

خليج العقبة أثناء احتلالها سـيناء.

والشـيء الوحيد الذي لا يمكن للدولة استيراده من الخارج هو المعرفة 
عن هذه الحرب والتدريب عليها، فالواجب الاعتماد على النفس عن طريق 
الخطأ والصواب وقراءة الكثير عما يفعله الآخرون حتى نتعلم من تجاربهم. 
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وكذلك فإن الحصول على معلومات سواء من مصادرها المكشوفة أم السـرية 
أمر سهل ميسـر، ولكن الصعوبة الحقة تكمن في تحليلها وغربلتها وتجميعها 
قطعة قطعة على طريقة الموزاييك، لتكوين صورة أقرب إلى الحقيقة لما يحدث، 
الجانب  على  يعيش  لمن  المستقبلية  النوايا  على  الوقوف  محاولة  ذلك  بعد  ثم 
على  تشـير  كانت  والتوركات  المعلومات  أن  من  فبالرغم  التل.  من  الآخر 
أكتوبر  إسـرائيل صباح 6  بالهجوم على  قيام مصـر وسوريا  إلى  اليقين  وجه 
استنتاج  في  فشل  الإسـرائيلية  المخابرات  مدير  زعيرا  الجنرال  1973فــإن 
الكبار وأخبره بذلك وفقد  به أحـد )العرب(  أن الحرب قائمة حتى اتصل 
الرجل مركزه، وحدث نفس الشـيء في حرب يونيو 1967 حينما استبعدت 
القيادة العسكرية أي هجوم إسـرائيلي في صباح 5 يونيو المشؤوم، وبالرغم 

من ذلك لم يفقد أحـد من المسؤولين مركزه إلّا بعد اجراءات استثنائية.

وأهم إجراء في دائرة الحصول على المعلومات هو محاولة )ترقية( الأخبار 
سـيل  تحويل  يمكن  فكيف  مؤكدة،  أخبار  هي  والمعلومات  معلومات  إلى 
الأخبار التي يمكن أن يكون أغلبها مدسوساً ومغلوطاً إلى فقرات صغيرة 
من المعلومات، ليقرأها أصواب القرار بعض المرات ويتجاهلوها كثيراً من 
بالرئاسة،  وليس  بالرئيس  يكون  العامة  المخابرات  رئيس  واتصال  المرات، 
أخرى  وأحياناً  بها  يأخذ  أحياناً  معلومات،  من  إليه  يصل  ما  كل  إليه  ينقل 
يفعل عكسها وهو حر في ذلك فقد تكون له مصادره الأخرى؛ لأنّ الرئيس 
من  عديد  مع  اللعب  له  يحلو  بل  واحدة  سلة  في  كله  البيض  يضع  لا  النابه 



61 مرفــأ الذاكــرة ض أمين هويدي

قد  قبضة  أسـيراً في  ليس خطأ وإلا وقع  الخلفية، وهذا  والقنوات  الأجهزة 
تكون مغرضة.

وأيضاً  سـريتها،  درجات  حسب  الوثائق  أمن  عليه  يركز  ما  أهم  ومن 
أمن المسؤولين ليس لحراستهم ولكن لضمان اتصالاتهم. فإذا كانت زوجة 
يجذب  فهذا  القمار  موائد  على  كثيرة  أموالاً  تخسـر  المثال  سبيل  على  أحدهم 
على  عــدوان  أي  هذا  في  وليس  الظاهرة.  وراء  الجري  الى  ويدعو  الانتباه 
الأجهزة  تجتنب  أن  لابد  وهنا  للدولة،  تأمين  ولكنه  الشخصـية  النواحي 
التأمين الذاتي للأشخاص، إذ كل اهتمامها ينصب على الأمن القومي للبلاد.

اإدارة ال�ضـراع:
وينتقل بنا شـريط الذكريات إلى حقل آخر وهو أسلوب إدارة الصـراع، 
الأزمــات  بــإدارة  أساساً  اهتمت  التي  كتبي  في  متناثراً  أوضوته  وهــذا 
الأخير  لأنّ  فقط؛  القتال  ليس  والصـراع  والعالمية.  الإقليمية  والصـراعات 
يدور على أساس )كلام كلام -  الذي  الصـراع  إدارة  أسلوب من أساليب 
قتال قتال( ولا يمكن أن يستمر الكلام إلى ما لا نهاية، ولا يمكن أن يستمر 
القتال إلى ما لا نهاية، فكل يحاول أن يخلق واقعاً سـياسـياً في مصلوته حتى 
يتم الاتفاق على أساس توازن المصالح إذا كان هناك تعادل في القوى، وهذا 
يسمى الاتفاق الحكيم وله صفة الدوام. أما إذا وجد خلل في القوى فيكون 
القوى وهذا يسمى الاتفاق  توازن  توقيع الأطراف على الاتفاق معبراً عن 
لك  فيوم  متغـير،  شـيء  القوى  توازن  لأنّ  الدوام؛  له  يكتب  ولن  الرديء 
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ويوم عليك.

الإمدادات  الثمانينيات - كانت  بعدها - ربما حتى  الستينيات وما  وفي 
بالأسلوة والتكنولوجيا سـياسة أكثر منها تجارة، إذ كان نقل السلاح يتم من 
القوى،  لتغيير موازين  الدول الهامشـية بوسابات دقيقة  المركزية إلى  الدول 
المكان  القتال في  تبدأ  أن   - الآن  دولة - كما يحدث حتى  كان لأي  ولذلك 
الذي تريده وفي الوقت الذي تريده ولكن بعد أول طلقة تفقد الدولة حريتها 
في إيقاف القتال في المكان الذي تريده والزمان الذي تريده وبالطريقة التي 
ولكنها  ذاتية،  ليست  والإمدادات  إمدادات  إلى  يحتاج  القتال  لأنّ  تريدها؛ 
الإقليمية  الحروب  ستستغل  الحال  واقع  في  التي  المركزية  الدول  من  تصل 
لتوقيق مصالحها. وهنا تكون الحروب الإقليمية حروباً بالوكالة ويتم فيها 
المكسب أو الخسارة عن طريق النقاط وليس عن طريق الضـربات القاضـية 
مع تطبيق استراتيجية الترابط فقد تكسب الدولة العظمى نقطة هنا وتكسب 

الأخرى نقطة هناك ربما على بعد مئات الأميال.

أو  اللون الأسود  يعرف  الصـراع لا  القتال وربما  أن  أن نلاحظ  وعلينا 
بالأبيض،  بمزج الأسود  الرمادي  اللون  يتعامل مع  الأبيض، ولكنه  اللون 
أي شـيء من الهزيمة وشـيء من الانتصار، أي الوصول إلى الحل الوسط. 
ولذلك فالتورك دائمًا ما يتم بالإرادات الناقصة لتوقيق الأمن المتبادل، وربما 
يميل إلى أحـد الجوانب تبعاً لميزان القوى الذي هو القلب النابض للصـراع.

وكما نرى فإن استخدام القوة في الصـراع أمر حساس له محاذيره وعليه 
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قيوده، ومع الأسف كان استخدامنا للقوة كثيفاً؛ لأنّ الضغوط علينا كانت 
ولكننا  الفريسة،  معاملة  ويعاملنا  بإصـرار  يتابعنا  الصـياد  كان  فقد  ثقيلة، 

قاومنا حتى لا يقفل علينا باب المصـيدة.

ووسط ذلك البور الهائج كانت محاولات الوحدة جارية وكانت الرغبة 
العمل  لأنّ  الرغبة؛  مستوى  إلى  ترتفع  المعرفة  تكن  لم  ربما  ولكن  موجودة، 
سـيادتها  من  جزء  عن  الأطراف  تنازل  أهمها  من  التي  قواعده  له  الجماعي 
لصالح الإرادة الجماعية، وكذلك علاج الشك الذي تشعر به الدول الصغرى 
لتنتكس،  الدول الكبرى. ونجوت بعض المواولات ثم عادت  من أطماع 
وكنا موجودين وقت النجاح وكنا موجودين كذلك وقت الانتكاس فشعرنا 
بولاوة المذاق أحياناً ثم شعرنا بمرارة الإخفاق أحياناً أخرى، وبقي في فمنا 

حتى الآن طعم العسل المرّ لا يمكن أن يزول لا لشـيء إلّا لأنه تاريخ!!

* * *

شـريط الذكريات مازال طويلًا ونهايته بها مرارة، إذ تتودث التفاصـيل 
الباقية عن المرارة التي يشعر بها الإنسان وهو يفقد حريته داخل سجون أبي 
دور  مع  يتعامل  وهو  أكثر  بمرارة  ويشعر  الحربي،  والسجن  والقلعة  زعبل 
يشعر  ثم  الإسباجيتي،  المكرونة  من  لفافة  مجرد  الكتاب  تعتبر  التي  النشـر 
بالغضب وهو يرى عدم الوفاء، ثم يشعر بالأسى حينما يرى أسلوة العرب 
والأصدقاء.  الأعداء  بين  يميزون  لا  وأنهم  الخطأ  الناحية  إلى  وجهت  وقد 
لينصـرف كل إلى  العرض وتضاء الأنوار  يتوقف  ولذلك فمن الأفضل أن 
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 78 الآن  بلغ  الذي  المديد  عمري  من  عشتها  سنة  كم  ترى  سبيله..  حال 
عاماً...؟!



المصدر: مجلة العربي، أغسطس 2000م.
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النا�ضـرية فـي التاريخ

الأ�ستاذ �ساكر الغرباوي



67 الناصـرية فـي التاريخ ض أ. شاكر الغرباوي

فـي الت�ضميات:
أطلقت تسميات وصفات متعددة على الناصـرية والمنتفق أو مـــوافظة 
ذي قار وأقضـيتها ونواحيها وبعض من مدنها وقصباتها وقراها الأخرى لم 
أطلقتها  باسماء غيرها  استبدلت  أو  الناس،  اندرست ونـــسـيها  أن  تلــــبث 
الكتّاب  ألسنة  على  وردت  أو  والمؤسسات،  والدوائر  المتعاقبة  الحكومات 
اليوم  الى  بقيت  أو  الربـــوع،  تــداولها سكان هذه  أو  والمؤرخين،  والشعراء 

يتداولها الناس أو على الأقل يتذكرونها مصووبة ببعض الذكــــريات...

أضف الى ذلك أن ديار المنتفق أو محافظة ذي قار لم تبق طـــيلة الـــقرون 
الطويــــلة الماضـية على حدودها الأصلية أو منازلها، كما لم يبق لها ما اشتهرت 

به من اســــماء وصفات...

تعرضت  فقد  المنتفق(  )سنجق  ليوتويها  نجد  الى  تمتد  كانت  أن  فبعد 
أو  المشـيخات  أو  الألـــوية  الى  وإضافتها  منها  مساحات  أو  أجزاء  لاقتطاع 
الموافظات المجاورة، كما حدث في أيام الحكم العثماني من أجل تقليص نفوذ 
اقتطع  الكوت  لواء  أنشئ  فوينما  أخرى،  أمــــور  أجل  أو من  آل سعدون، 
قضاء الحي من لواء المنتفق وأضـيف الى لواء الكوت مثلًا، وكما حصل في 
هذه  من  أقسام  إليها  أضـيفت  إذ  المثنى(  )محافظة  إحداث  عند  هذه  أيامنا 
الى  أضـيفت  وكما  الهويشلي(  و)قرية  الدراجي(  )ناحية  بينها  من  الموافظة؛ 
رقعة الموافظة أجزاء من محافظة مجاورة، كما حصل بإضافة ثلاث مقاطعات 
ناحية  الى  ميسان،  الميمونة - محافظة  الــسلام( من قضاء  )ناحـــية  الى  تابعة 
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الإصلاح من محافظة ذي قار.

تقديم الخدمات  للتطور والتوسع في  نتيجة  الموافظة  كما وقد تعرضت 
وهــذا  المــــوافظة  ضمن  جديدة  ونواح  أقضـية  إحداث  الى  للمواطــــنين 
هذه  من  أجزاء  اقتطاع  أو  والنواحي  الأقضـية  بعض  تقــــسـيم  يقتضـي 
وتلك لإحداث قــضاء )كقضاء الجبايش( مثلًا أو ناحية جديدة بفك ارتباط 

مقاطعات من هذه وإضافتها الى أخرى.

و)ناحية  الطار(  )ناحية  الفجر(،  )ناحية  ــداث  إح عند  حصل  كما 
ثم  إليها،  العكيكة وأضـيفت  ناحية  من  مقاطعات  اقتطـــعت  إذ  الفضـيلة( 
فك ارتباط مقاطعات العثمانية والمصفر من ناحية السديناوية التابعة لقضاء 
مركز الناصـرية وإلحاقها بناحية )الفضـيلة( التابعة لقضاء سوق الشـيوخ في 

محافظة ذي قار.

وأخيراً وليس آخراً بإحداث )ناحية سـيد دخيل( التابعة لقضاء مــركز 
الناصـرية بموجــب المرسوم رقم 481.

ولكثرة ما تعرضت للتبديل والتغيير فقد يجد القارئ أو المتتبع كثيراً من 
الصعوبات من أجل أن يتعقب حدودها ويتعقب منازلها وديارها..

ولا بد لمن يريد أن يقف على تاريخ هذه الديار ويلم بووادثها وشـــؤونها 
مؤرخاً أو باحثاً أو قارئاً أو مستمعاً، من أن يحيط بالتسميات المختلفة والمتعددة 
التي أطلقت عليها وتداولها الناس والكتاب والمؤرخين، وتعرضت للتبديل 
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والتغيير منذ بداية إطلاقــــها وتدوينها..

ولعلّ خشـيتي من اعتبار القراء بعض الأوهام الواردة في بعـــض كتب 
وهــــي   - والتواريخ  الاسماء  تدوين  في  بالخطأ  ووقوعهم  والأمصار  المدن 
التي تقع كثيراً حتى أوشكت أن تعتبر من الأمور المسلم بها -  من الأمور 
هي التي ساقتني الى تصـــويح بعـــض هــــذه الأخطاء فــــيما يتعلق باسماء 

حواضـر الموافظة ومدنها وقـــراها ودســــاكرها ورساتيقها..

ومن ذا الذي يستغني من الموققين والباحثين عن معرفة أسماء الأماكن، 
مواقعها  وتعين  أصقاعها  وضبط  وتنقيوها،  وتصويوها،  واشتقاقها، 
حين تقتضـيهم الدقــة فــــي البوث والصواب في التوقيق، فبعض أسـماء 
الأماكن والأصقاع فـــي بعض الكتـــب مصوفة مغيرة، أومحرفة ومهملة، 
معرفتها  الى  فواجتهم  والآثــــار،  والحديث  والأخبار،  السـير  أهل  فأما 
أمسّ؛ لأنها معتمد علمهم، وأما أهل الأدب فواجتهم أمـــس حين يلزمهم 
الاسم  واشتــــقاق  وأصله،  ضعفه  بيان  أو  الاسم،  مــــن  لفظ  تصـــويح 
موقـــــعه،  اختار  أو  بــــناه  ومن  أعجمياً،  كان  إن  ومعناه  عربياً،  كان  إذا 
وخــــرط خوارطه، وكم المسافة بينه وبين ما يقاربه من الأمصار، ومن نسب 
فيه، من الأعيان والصالحين، والصوابة والتابعين، والعلماء  أو دفــــن  إليه 
والشعراء وخاصة المثقفين، وما قيل فيه من الشعر وما دونه عنه الرحالة من 

القدماء والمودثيــــــن.

واشتاق  الأماكن،  اسماء  في  والمتأخرين  المتقدمين  من  كثير  صنف  وقد 
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والبلدان  المعمورة،  المدن  ذكر  بتصنيفه  قصد  ما  منها  كثيرة،  كتباً  البـــلدان 
المشهورة، ومنها ما قصد به ذكر البوادي والقفار، فذكروا البلاد والممالك، 
وابن  الفقيه،  وابن  خرداذبه،  كابن  والمــــسالك،  الطرق  مسافة  وعينوا 
حوقل، وياقوت الحموي، وأبي الشعـــث الكـــندي وغيرهم من المتقدمين، 
وعبد الرزاق الحسني، وجعفر الخليلي، والدكتور مصطفى جواد، ويعقوب 

سـركيس، وكوركيس عواد وسواهم من المتأخرين.

وحينما نواول شيئاً من ذلك قدر ما أوتينا من جهد وطاقة، فإنما نقصد 
تسهيل المهمة، ونرمي الى تيسـير الانتفاع من المراجع والمصادر، عبر عصور 
والبقاع  الأمكنة  تحديد  يعسـر  أو  الحوادث،  عليهم  تلتبس  لا  حتى  التاريخ 

بالنسبة لهذه الأيام، راجين أن نوفـــق فيما قصدنا إليه.

* * *

ومدينتنا )الناصـرية( مركز محافظة ذي قار، وهي آخر تسمية لهذه المنطقة، 
بعد أن  الناصـرية ذاتها  به  يراد  أو  الناصـرية  وقد يطلق اسم )ذي قار( على 
أُبدل اسم الموافظة الى )ذي قار( كما فعلت بعض المؤسسات ومهما كــــان 
الأمر، ففي 2 نيسان 1970 قـــرر مجلس قيادة الثورة تبديل اسم )محافظة ذي 

قار( باسم )محافظة الناصرية(.

وأغلب الظن أن التسمية جاءت نسبة الى أرض ذي قار أو ماء ذي قار أو 
بطواء ذي قار أو الى )معركة ذي قار( أو )يوم ذي قار( وهو من أشهر أيام 
العرب ومــــعاركها مــــع الفرس وأعظمها وأبلغها في توهين أمر الأعاجم، 
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وهو يوم لبني شـيبان، وكان أبـــرويز أغزاهم جيشاً فظفرت به بنو شـيبان 
به  أخبر  الذي  النوو  على  العجم،  مــن  العرب  فيه  انتصف  يوم  أول  وهو 

رسول الله أصوابه وفيه يقول بكير بن الأصم أحـد بني قيس بن ثعلبة:
الوغى حمس  وقد  قار  ذي  يوم  ــلًا بــلــهــامهم  ــف ــو ــاً ج ــامـ ــوا لهـ ــط ــل خ
لقوهم ــوم  ي ــرار  الأحـ بني  ــوا  ــم الهـــامضرب ــي ــم ــالمـــشرقـــي عـــلى ص بـ

وقال أبو الطيب المتنبي:
مــفارقها في  جمــــوح  المثنى  من عرس ذي قار حتى اليوم ما شكماخيل 

وقال جرير يــــذكر ذي قار:
لـــــصوبتي أقول  قار  بـذي  نطاولهأبيـتُ  نوباً  اللــــيل  لهذا  لــــعَلَّ 
به ومـن  العقيق  هـيهات  نواصله)1(فهيـهات  بالعقيق  خِل  وهــــيهات 

وقد أكثر مؤرخو العرب من ذكره، ووصفه وسموه بعدة أســـــماء من 
جملتــــها )يوم قارة()2(؛ وقارة اسم التل الذي يشاهد الى يومنا هذا في أطلال 
الأطُيط  بين  فيما  وهو  والقير  بالقفر  جبيل  القارة:  إن  المنذر  أبي  وعن  أور، 

والشبعاء، في فلاة من الأرض الى اليوم.

 وأطيط، ويقال أطد بفتوتين - بين الكوفة والبصـرة قال: وهي خلف 
مدينة آزر أبي ابراهيم وإنما سميت بذلك؛ لأنها في هبطة من الأرض)3(.

وفي مجلة دار السلام)4( بوث بعنوان )أور أو قمرينة أو ذوقار أوالمقير( 
ماري  أنستاس  الأب  أن  عواد  كوركيس  الأستاذ  الثبت  البواثة  حدثني 

الكرملي يقول:
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ولما احتل العرب تلك الربوع، لم يلتفتوا الى الاسماء الغريبة التي كانت 
تسمى بها المواضع المعروفة هناك، فسموها بأسماء قريبة الى مشتقات لغتهم 
فلما رأوا أن القار أو القير يكثر في أبنيتها سموا أور )ذا قار( في حالة النصب، 
وذو قار في حالة الرفع، وذي قار في حالة الجر )وذو قار ماء لبكر بن وائل 
عن  نقلًا  المشترك  في  قال  وواسط.  والبصـرة  الكوفة  بين  بأنه  الأوائل  عينه 

تقويم البلدان لأبي الفداء(.

»وذو قار موضع بين الكوفة وواسط وهو الى الكوفة أقرب، فيه كان يوم 
ذي قار المشهور بين الفرس والعرب«)5(.

وكانت تسكن المنطقة والى الشمال من محافظة المثنى )السماوة( قبائل بني 
شـيبان وبقية قبائل بكر )إذ إن موقع ذي قار لم يكن في أطراف سكناهم(.

كما أنهم خوفاً من وعيد كسـرى انسوبوا مجتمعين في ذي قار حصنهم 
الحصـين، داخل منطقة سكناهم ليكونوا أعرف بمناطق القتال وأكثر قدرة 

على التورك.

وقد قيل في أسباب معركة ذي قار: إن ملوك العراق العرب في الحيرة 
أحياناً ويرفضون  لتوجيهات كسـرى  والمناذرة كانوا يخضعون من ضعفهم 

ذلك أحياناً.

الذي  زيد  بن  عدي  منهم  الحيرة  في  وجواسـيس  عملاء  للفرس  وكان 
كان مترجماً و»كاتباً« في بلاط كسـرى أبرويز بالمدائن وقد وجد عليه النعمان 
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ابن المنذر وقتله فامتعض لذلك كسـرى وأقسم لينتقم من النعمان فبعث إليه 
كسـرى جيشاً وأمر أن يحتشد في منطقة ذي قار بقيادة أياس بن قبيصة.

وهذا المكان المنيع لابد أن من يكون بعيداً نسبياً عن الحيرة مكان أياس 
الجيش  أخبار  تقصـي  من  البعد  هذا  يمكنهم  أن  من  بد  ولا  العام،  القائد 
الفارسـي ومعرفة نواياه من جهة وأن يكونوا قريبين من النجدة العربية على 
أطراف الصوراء، وهو موقع ذي قار، ومن هنا يمكن القول إن ذا قار لا بد 
أن يبعد ما لا يقل عن مسـيرة ثلاثة أو أربعة أيام عن الحيرة، فيظهر من ذلك 
أن )ذي قار( كما قال البلاذري موقع ماء لبني بكر بين الكوفة وواسط وهو 

في مكان ما غرب مدينة الناصـرية الحالية.

لقتال  المثالية  الأرض  وهي   - قاحلة  صوراء  المعركة  ميدان  كان  وقد 
العرب - يحدها من الشـرق: نهر الفرات، ومن الغرب: تلال العبيد الممتدة 
غرب مدينة الناصـرية والتي تمتد باتجاه جنوب شـرقي الفرات ومبتعدة عنه 

بمسافة تتراوح بين 20 الى 40 كيلومتراً.

وتتناثر في المنطقة حول آبار ذي قار عدة عوارض وآبار منها حنو ذي 
قار وقراقر وجيابات أي العجرم، وبطواء ذي قار، لعلها هي صوراء ناحية 

البطواء الحالية، وقد دارت فيها المعركة الأخيرة)6(.

»يذكر  قبل الإسلام(:  العرب  )تاريخ  كتابه  الدكتور جواد علي في  قال 
بعض أهل الأخبار أن هناك يوماً آخر عرف بيوم ذي قار، وقد وقع أيضاً بين 
اليوم المذكور، فعرف  العرب والفرس، فانتصـر فيه العرب، وقد وقع قبل 
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لذلك بيوم ذي قار، وبيوم صـيد وبيوم القبة«، وذكر أيضاً: »إن حنظلة بن 
قد  الحمراء  قبته  وإن  الأولى  قار  ذي  أي  المعركة  تلك  قاد  قد  العجلي  سـيار 
ضـربت بين ذي قار وعين صـيد، وإن قبيلة بكر بن وائل التي قادها كانت 

في ذي قار«.

وقيل المقير: بئر لبني عجل، وهم بنو عجل بن لجيم بن صعب بن علي 
بين  ومنازلهم  قار  ذي  يوم  )بمؤتة(  الفرس  هزموا  الذين  وائل  بن  بكر  ابن 
بنو عامر  البلاد  البصـرة، وقد دثروا وانقرضوا وخلفهم في تلك  اليمامة الى 

ابن المنتفق.

مـسـامـرة  الـى  )الـوسـائـل  كتابه:  في  السـيوطي  الدين  جلال  وذكر 
الأوائــل()7( يوم ذي قار، وعقب محققه الدكتور أسعد طلس على ذلك بقوله: 
»لا تزال موجودة في لواء الناصـرية باسم )أبي غار(« وأحال على كتاب)عربي 
المستقبل( لعبد الرزاق الحصان، ومعجم البلدان لياقوت الحموي ومعجم ما 

استعجم للبكري.

وفي مقدمة ابن خلدون)8( يقول: »بعد أن ساهمت عشائر بني مالك وبني 
سعيد مساهمة فعلية في هزيمة الفرس يوم ذي قار«.

قار،  ذي  من  قريب  بعينة  موضع  والبطواء  قار؛  ذي  بطواء  وقيل: 
البطواء: وأصله: المسـيل، الواسع فيه دقائق الحصى...

وكثير غيرهم، وخلاصة القول: إن )ذا قار( هي أور الكلدانية المعروفة 
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في أيامنا هذه والتي تقع أطلالها على بعد خمسة عشـر كيلو متراً من الناصـرية، 
تمام  التاريخية  الناحية  من  موفقة  قار  بذي  الموافظة  تسمية  فتكون  وبالتالي 
وإن  المــاء..  أم  الأرض  موضع  أم  معركة  الى  النسبة  كانت  سواء  التوفيق 
كنت على رأي من يرى بقاء اسماء الأمكنة والبقاع على ما هي عليه لتعلقها 
بالتاريخ، أو على الأقل: الإشارة إليها كلما أمكن ذلك كي لا تضـيع الصلة 

بين الماضـي والحاضـر.

   يقول صالح مهدي عماش: »إن ما أشار إليه الدكتور جواد علي مهم 
للغاية في تبيان ميدان المعركة وإننا نعرف مكان عين صـيد في محافظة المثنى 
)السماوة( وبالقرب من حدود محافظة ذي قار وهي معين ماء في الصوراء 
مدينة  جنوب  متراً  كيلو  و25  الناصـرية،  غرب  متراً  كيلو   97 مسافة  تبعد 
الخضـر ولما كانت بطواء ذي قار في محافظة ذي قار )الناصـرية( وإن حنظلة 
القبيلة  إن  أي  قار  وذي  صـيد  عين  بين  قبته  ضـرب  قد  العجلي  سـيار  ابن 
انتشـرت بين المائين لتستقي من مائها، وقبيلة كبكر بن وائل الكبيرة برجالها 
على  والمراعي  السقي  لغرض  تنتشـر  أن  يمكن  لا  وإبلها  وخيلها  ونسائها 
مسافة تقل عن مائة كيلو متر، لهذا أرى أن )ذا قار( لا بد من أن تكون داخل 
حدود محافظة ذي قار غربي أور وفي منتصف المسافة بين أور وحدود محافظة 
الناصـرية  كيلو متراً جنوب غربي محافظة  الى 50  أي على مسافة 40  المثنى 
أي حوالي 20 كيلو متراً غرب محطة قطار أور السابقة أو أقل من ذلك ربما 
سميت عين الماء بذي قار لقربها من مكان المقير وهي آثار أور. فإن أور مبنية 
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بالقير والطابوق وأبرز معالمها الزقورة المبنية بالقير. وجاء ذكر أور في القرن 
السادس باسم المقير، وما زالت تدعى كذلك، ووجود القير في أور يجعلنا 

نعتقد بأن ماء ذي قار نسب كذلك لقرية منها.

الهوام�ش:
)1( ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج4، ص294.

)2( جمال الدين بن منظور: لسان العرب، ج5، ص124، وياقوت الحموي: معجم البلدان، 
ج4، ص235، ج1، ص218، ج4، ص293.

معجم  مستدير.  عظيم  وهو  السماء  في  ملموم  مستدق  جبيل  العازة:  شميل:  ابن  قال   )3(
البلدان: ج4، ص235.

 29 في  الصادر  ص309-305،  م2،   ،)134( العدد  الكرملي:  ماري  أنستاس  للأب   )4(
حزيران 1919م ض30 رمضان 1337هـ.

)5( أبو الفداء: تقويم البلدان، دار الطباعة السلطانية، باريس، ص242. ذي قار أو ذو قار، 
ماء لبكر بن وائل بين الكوفة وواسط كما يذكر البلاذري ويفهم من ذلك أنها آبار ماء 
عذبة في الصوراء، ولكنها قريبة من الفرات، وتنصف المسافة بين الكوفة ومدينة واسط، 

فتكون ذو قار في محافظة ذي قار. وعلى وجه التوديد الى الغرب من آثار أور.
)6( مطبعة النجاح، بغداد 1369هـ-1950م، ص67.

)7( ج2، ص302.
)8( صالح مهدي عماش: من ذي قار الى القادسـية، ص49.
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تمهيد:
هذه الكُرّاسة ما هي إلّا مقدّمة أوّليّة حول موضوع التّوثيق، أرجو أنْ 
تزدادُ -  أهّميّته  ما زالت  فالتّوثيق موضوع  تليها دراسات وبووث أخرى، 
بالمعنى الذي سنوضوه في هذه الكُرّاسة - لا سـيما أنّه يتناولُ مختلف أنواع 
الجهد الإنسانّي، وهي أهّميّة تتنامى لتصبح ضـرورةً لازمةً في بعض الأحيان، 

كما هو الشّأن في الأمور السـياسـية والعسكريّة والاقتصاديّة.

تكاد  العربيّة  المكتبة  أنّ  علمنا  إذا  الموضوع  لهذا  التّعرّض  أهميّة  وتزداد 
تكون شبه خالية من الدّراسات حوْله، مَعَ أنّ العربَ عرفوا بشكْلٍ ما أهميّةَ 
آفة ونكداً وهجنة  إنَّ »للعلم  البكريّ:  النسّابة  قال  التّوثيق منذ قرون، فقد 

واستجاعة: فآفته النسـيان...«.

وفي هذا إشارة ضمنيّة إلى ضـرورة توثيق العلم بتدوينه حتّى لا يتعرّضَ 
للنسّـيان.

أو  مصنع  أو  جامعة  وجود  تصوّر  يمكننا  لا  الحاضـر،  عصـرنا  وفي 
الخاصّة  للوثائق والأوراق  تنظيم  أية مؤسّسة أخرى، من دون  أو  مدرسة، 

بأنشطتها وأعمالها.

أمّا فيما يتعلّق بالأوروبيّين، فقد تنبّهوا إلى أهّميّة التّوثيق منذ مطلع القرن 
العشـرين، واستخدم الباحث بول أوتلت مصطلح »التّوثيق« عام 1905 في 
مؤتمر اقتصادي عالمي، كما استُخْدمَ المصطلح نفسهُ بعد ذلك في هولندا عام 
الروّاد الإنجليز وبدأت  أُطلقَ اسمًا على مركز بووث، ثم جاء  1920حين 
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تعريفات »التّوثيق« تظهر وتُؤلَّف الكتبُ عنها.

وتبدو الحاجةُ ماسّةً للتّوثيق، بمعناه العلميّ الحقيقيّ، في حقل السـياسة: 
بجمع  انشغالي  أثناء  في  منها  عدّة،  مناسبات  في  ذلك  أهّميّة  مدى  لي  بدا  إذ 
في  بسنوات،  مدريد  اتّفاقات  قبل  فلسطين  قضـية  حول  السّلام  مبادرات 

سـياق استرجاع أبرز ما في هذه الاتّفاقات من نقاط.

وقد لقيتُ مشقّةً وعنتاً كبيرين في سبيل الحصول على تلك الوثائق.

لا أُنكرُ في هذا المجال وجودَ التّوثيق في مؤسّساتنا على اختلاف أشكالها: 
لكنّ هذا التّوثيق تعتريه نواقصُ عدّة، ولم يصلْ بعد إلى المستوى المأمول. وما 
في  الشـروع  عند  باحث  أي  لدى  والنوّاقص  الثّغرات  هذه  تظهر  ما  أسـرعَ 
عمله، فقد يستغرق في عمله أضعاف المدّة الزمنيّة التي يمكن أنْ يُنجَزَ فيها 
هذا العملُ، في جامعة أو مؤسّسة غربيّة تكون عمليّاتُ التّوثيق متوافرةً فيها 

وميسـرة لخدمة من يحتاجونها.

أرجو أنْ تُلقيَ الصّفوات الآتية بعض الضّوء على هذا الموضوع، آملًا 
أنْ نصلَ إلى المستوى المطلوب في التّوثيق لدى جميع مؤسّساتنا.

عن  اجتماعاتها  وجلَسَات  أعمالها  مَحاضـر  تُدوّن  مؤسّسة  أهّميّة  تختلفُ 
مؤسّسة لا يوجد فيها تدوين للمَواضـر.

ولا نستطيع أنْ نُخفيَ إعجابَنا بأيّة مؤسّسة فيها أرشـيف وتوثيق جيّد. 
والمؤرّخون ينظرون بإعجابٍ بالغٍ إلى نظام التّوثيق العثمانّي. وقد لفت انتباهي 
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خلال زيارة لي لإيران في آب - أغسطس 2005 أنّ الإيرانيّين يُعْنوَْن بالتّوثيق 
جيّداً: فكلّ سفير إيرانّي يعودُ إلى المرْكَز )وزارة الخارجيّة( يبدأ بتوثيق تجربته 

حتّى يطّلعَ عليها مَنْ يأتي بعده.

بالتّوثيق من شخصٍ إلى آخر،  بالغٍ إزاء تفاوت اهتمامنا  وأشعرُ بأسفٍ 
ومن دائرةٍ إلى أخرى.

توثيق تو�ضـيات الموؤتمرات:
التي  المؤتمرات  توصـيات  توثيق  في  تقصـير  هنالك  المثال،  سبيل  على 
عُقدَت في الأردن: ما يصعب علينا معه العودة إلى هذه التّوصـيات إذا شئنا 
أو كانت لنا حاجةّ إلى ذلك. لقد لفت انتباهي في أثناء إجازة التّفرّغ العلميّ 
الثّانية  الزيارة  في كلّيّة سانت أنتوني بأكسفورد - بريطانيا عام 1996، وفي 
عام 1999، أنّ من أبرز مظاهر القوّة والتّفوّق عند الدّبلوماسـيين الإنجليز 
هي صبرهم ودأبهم على التّوثيق. ففي إبّان عنفوان مجد بريطانيا العظمى كان 

رجالُها، سواء من العسكريّين أم من الموظّفين المدنيّين، يهتمّون بالتّوثيق.

ولنأخذْ مثلًا على ذلك الضّابط الذي عَرَفَهُ الأردنيّون والعراقيّون خلال 
الذي  باشا(،  )كلوب  كلوب  باغوت  جون  وهو   ،1956-1921 الأعوام 

ترك لنا ميراثاً كبيراً من الوثائق الموفوظة في ستّة عشـر صندوقاً.

وبمناسبة الحديث عن أوراق كلوب والوثائق البريطانيّة، فإنّني أُشـير إلى 
أنّه لا بدّ من أنْ تكونَ هنالك طريقة لمراجعة الوثائق واستخراج المعلومات 
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المطلوبة منها، وربط هذه المعلومات ببعضها بعضاً، والمقارنة بينها: والأهمّ 
التّركيز على النوّع. وفي نظري ليس مهمًا أنْ يتمّ نقل الوثائق كاملة أو تصويرها؛ 
لأنها تحتاج إلى الفرز، وقد لاحظتُ أنّ إحدى مؤسّساتنا جمعت الوثائق في 
كتبٍ كما هي من دون تعليق عليها: إذ اكتفت بتصويرها ووضعها في كتاب. 
وكان يجدُر بمَنْ جمعَ الوثائق أنْ يضعَ مقدّمةً تحليليّةً لتلك الوثائق يبيّن فيها 
التي قيلتْ  العربيّة  الثّورة  المثال، كنتُ قد جمعْتُ قصائدَ  ميزاتها. على سبيل 
بمقدّمة  وصدّرتُها   ،1921 عام  حتّى  ذلك  بعد  وما   1917-1916 عامَيْ 
تحليليّة عن تلك القصائد والأفكار السـياسـية التي تضمّنتها: ثم كتبتُ عن 
التّجربة  وهذه  لمشاركاتهم.  تفسـيري  هو  وما  وأوطانهم  الشّعراء  خلفيّات 
قصائد  الكبرى:  العربيّة  )الثّورة  اسم  حمل  كتاب  في  لي  زميلٍ  مع  بها  قمتُ 

وأناشـيد(.

الشـريف  خُطب  جَمع  خلالها  لنا  تمَّ  النوّع  هذا  من  ثانية  تجربة  وهنالك 
الحسـين بن علي مع مقدّمة وتحليل لتلك الخطَُب: وثمرتها كتاب )الحسـين 

ابن علي: مبادئ ومواقف(.

فمثلًا  الوثائق،  من  نستنتجَها  أنْ  يمكن  كثيرة  استنتاجات  هنالك 
مهمّة  ناحية  لاحظت  آنفاً،  إليها  المشار  كلوب  أوراق  على  اطّلاعي  لدى 
في  اقتصاداً  الورقة  من  وجهيْن  على  يكتب  أحياناً  أنّه  وهي  شخصـيته،  في 
أنْ يكتبَ على وجه واحد  النفّقات، وأنّ قائدَ الجيش )بيك باشا( حثّه على 
فقط من الورقة. لا بل وصلْتُ إلى استنتاجات أخرى أكثر أهّميّة، وهي أنّ 
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البوار  جوْب  في  وليست  البريطانيّة،  الدّبلوماسـية  في  ليست  الإنجليز  قوّةَ 
والمويطات، وليست في أساطيل بريطانيا العظمى: لكنْ في تدوين المعلومة 

التي يحتاج إليها صانع القرار.

كان  فكلوب  الإدارة.  رجال  عند  الثّقافة  من  جُزْءاً  التّوثيق  أصبح  لقد 
يحثّ الضّباطَ العرب على تدوين تجربتهم في حرب 1948 يومياً، قائلًا لهم: 
»إنّ الإنسان ينسى«. ولاحظت أن هذه الثّقافة في التّدوين أصبوت واجباً 
يومياً تقوم به زوجةُ المسؤول: مثلًا )سندرسن باشا(، طبيب العائلة المالكة في 
العراق وهو بريطانّي، كان أحياناً لا يجد وقتاً لتدوين يوميّاته، وكانت زوجته 

تقوم بتلك المهمّة نيابة عنه إذا انشغل زوجُها عن الكتابة.

الفترة  خلال  الأردن  في  بريطانيا  سفيُر  جونستون،  تشارلز  جمع  وقد 
1956-1960، رسائلَهُ التي أرسلها إلى أهله في كتابٍ مهمّ بعنوان الأردن 

على الحافَة يُعدّ مَرْجعاً لأحداث تلك الفترة الحاسمة.

مع  التّعامل  أهّميّة  وعلى  والجــدّ،  الاهتمام  على  مؤشـر  إذاً،  فالتّوثيق، 
المعلومة، وعلى الصّدقيّة والالتزام بالكلمة.

الذّاكرة.  على  يعتمد  وآخَر  معلومة  يدوّن  موظّف  بين  فرق  وهنالك 
فالأوّل أحرص على التّنفيذ من الثاني: ونون نثقُ بالأوّل وبقدرته أكثر من 
الثّاني. أخيراً، لا شكّ أنّ تقديمَ كرّاسةٍ للقرّاء عن التّوثيق بطريقةٍ ميسـرة قد 

يُساعد على نشـر ثقافة الاهتمام والوعي بهذا الموْضوع الحيويّ.
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التّوثيق عبر الع�ضور:
الأهّميّة  إلى شـيء عن  الإشارة  أودّ  أيامنا،  التّوثيق في  الحديث عن  قبل 
حياة  بصميم  متعلقاً  أمراً  كان  التّوثيق  أنّ  وكيف  الموْضوع،  لهذا  التاريخيّة 
الشّعوب. فالحاجة إلى التّوثيق تتنامى مع اهتمام الشّعوب ببناء دولها. وهذا 
العربيّة في  الدّول  الآتية كسمة من سمات حياة  الصّفوات  ما سنلاحظه في 
عصورها المختلفة: بما في ذلك العهود الرّاشديّة والأمويّة والعبّاسـية، وعلى 
نووْ يُغاير ما هو الوضعُ عليه الآن. لقد كان التّوثيق والتّدوين جُزءاً مهمًا من 

ثقافة العرب الذين عرفوهما معاً ومارسوهما.

التّوثيق يختلف عن التّدوين:
القاهرة ودمشق، كما حفظ هؤلاء  الأبشـيهي وغيْرهُ عن خطط  وكَتَبَ 

السّجلّات عن طُرُقهما ومياههما.

والتّوثيق يختلف عن التّدوين، كما سنلاحظ في الصّفوات الآتية. يقول 
نسـيانُه،  فآفتُه  واستجاعة:  وهُجْنةًَ  ونكداً  آفةً  للعلم  »إنّ  البكري:  النسّّابة 
ونكدُه الكذبُ فيه، وهُجْنتَُه نشـره في غيْر أهله، واستجاعتُهُ أن لا تشبعَ منه«.

وكأنّي بالبكري يدعو إلى التّوثيق وإلى التّدوين، ويبيِّـنُ أنّ التّوثيق يُبْعدُنا 
عن آفـــةِ العلم وهو »النسّـيان«.

كان العرب في الماضـي يعتمدون على الرّواية. مثلًا، وصل إلينا الشّعر 
الجاهلّي عن طريق الرّواية. فالرّاوية حمَّاد )ت 156هـ( نقل إلينا الكثير من 
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نفسه،  الشـيء  فعلوا  الرّواة  من  غيْره  وهنالك  والمعلَّقات.  الجاهلّي  الشّعر 
وخَلَف  الطّوال:  القصائدَ  جَمَعَ  الذي  168هـ(،  )ت  الضّبيّ  المفضّل  مثل: 

الأحمر )ت 180هـ(.

والأصمعي،  209هـــ(،  )ت  المثنىّ  بن  معمر  عبيدة  أبو  بهؤلاء  ولحق 
بالمعنى  توثيق  الرّواية هي الأساس، من دون وجود  كُثر. وظلَّت  وآخَرون 

الدّقيق الذي نعرفه في أيامنا هذه.

اإرها�ضات التّوثيق:
كان الرّسول محمّد أول مَنْ بدأَ التّوثيق في صُلح الحديْبيّة، حين طلب 
من الإمام علّي أن يدوّنَ نصّ الاتّفاق بينه وبين مبعوث قريش سهيل بن 

عمرو الذي كان يجادل في النصّوص.

»باسمك  عبارة  وطلب  الرّحيم«،  الرّحمن  الله  »بسم  عبارة  فرفض 
 الرّسول دَ  شهَّ وقد  السّبب.  وبيّن  الله«  »رسول  عبارة  ورفض  اللّهمّ«، 

بعضَ الموجودين على الاتّفاق.

في  الجديدة  الثّقافة  من  جُزءاً  أصبح  الذي  التّوثيق  إرهاصات  من  هذا 
 الإسلام. فمثلًا، عدّد حسّان بن ثابت، شاعرُ الرّسول، مغازي الرّسول
حاجة  في  الدّولة  كانت  التي  نفسها  بالطريقة  الأنصار  أيام  عدّد  كما  شعراً: 
إلى تسجيلها في الدّواوين. ويُلاحَظ أنّ النبّيّ استخدم في ديوان الإنشاء 
المغانم، ويكتبون  المتطوّعين، ويسجّلون  يدوّنون أسماء  كاتباً  واحداً وستّين 
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للأباطرة والملوك، ويدوّنون معاملات الجيش.

التّخزين  يشـمل  الـذي  الُمعاصـر  معناه  في  عملياً  التّوثيق  هو  وهــذا 
واسترجاعَ المعلومات. كان ذلك من الأشـياء الجديدة عند عرب الشّمال في 
الجزيرة العربيّة؛ فيما العكس كان سائداً عند عرب الجنوب في اليمن وممالكها. 
فقد كانت هنالك دولة، والدّولة تقوم على التّنظيم الإداريّ، والتّنظيم يحتاج 

إلى التّوثيق.

اتُّبعت  التي  المنهجيّة  العلميّة  بالطّريقة  القرآن  نَسْخَ  أنّ  في  شكّ  ولا 
حينذاك كان أرقى توثيق علميّ: إذ تضافرت فيه جُهودُ العلماء والمسؤولين.

هُ مجرد نسخٍ عاديّ، وإنّما هو خطّ مُعتنى به أشدّ  وهذا النَّسخ لا يمكن عدُّ
كتب  المعروف في ضبْط  النوّو  كلّ حرف ووقف وسكنة، على  الاعتناء في 

التّاريخ والتّراث.

الع�ضـر الاأمويّ:
استمرّ الأمويّون في اتّجاه التّوثيق. ففي وقتْ مبكّر جمع الوليد بن يزيد 
نفسها  الفترة  وفي  ولغاتها.  وأنسابَها  وأخبارَها  العرب  أشعارَ  126هـ(  )ت 
تقريباً، بدأَ تدوين قواعد اللّغة كما فعل سـيبويه )ت 180هـ( الذي مثَّل نُواةَ 

البصـرة، والكسائيّ )ت 189هـ( الذي مثَّل نُواةَ الكوفة.

أو  180هـ(.  )ت  الفراهيدي  أحمد  بن  للخليل  العين  قاموس  ظهر  كما 
سليمان بن داود بن علي بن داود بن خلف الأصفهانّي )ت270هـ(، الذي 
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ترك كتباً عدّة في الفقه، منها كتاب الوثائق في ثلاثة آلاف ورقة.

توثيق الاأحاديث:
لقد كان ما دار حول توثيق الأحاديث من شـروط والتزامات وقيود من 
أرقى ما وصل إليه التّوثيق. ويبدو أنّ عامل الدّين كان له الدّور الأساسـي 

في التزام الأمانة والدّقّة في هذا التّوثيق.

تو�ضـيع التّوثيق:
فقد  التّاريخ.  إلى  والأدب  واللّغة  الدّين  عن  بعيداً  ع  يتوسَّ التّوثيق  بدأ 
كَتَبَ ابن مَسكْويَه أبو علي أحمد بن محارب بن يعقوب بن مسكويه، المعروف 
بالخازن، )ت 421هـ( أنس الفريد: وهي حكايات قصار وتجارب الأمم في 
وموادّ  قدماء  فلاسفة  لأقوال  جَمْع  وهي  الأخلاق:  تهذيب  وكَتَبَ  التّاريخ. 
من تراث العرب والإسلام لاستخراج نظام أخلاقيّ وجماعيّ يصبح دستوراً 
أبي  بن  علّي  الإمام  خُطَبَ  406هـ(  )ت  الرّضـي  الشـريف  وجَمَعَ  للوياة. 

رت حال العصـر. طالب التي صوَّ

فإنّ  للوثائق،  واستخراج  استرجاع  طريقة  إلى  يحتاج  التّوثيق  كان  ولّما 
الطريقة نهاية  بالنـويري )ت 732هـ( كتب بهذه  المعــــروف  الدّين  شهاب 
ق موضوعات الكتاب على نووْ يُسهلُ العودةَ  الأرَب في فنون العرَب، ونسَّ
إليها. وعلى منهج تسهيل الأمر على الدّارسـين في العودة إلى الوثائق، كَتَبَ 
إسماعيل بن علي أبو الفدا كتاب المختصـر في أخبار البشـر، واختصـر تاريخ 
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ابن الأثير سنة 729 هـ.

لكن ما التـوّثيق؟
هو  ما  السّؤال:  ويظلّ  التّوثيق.  في  الطّويلة  التّاريخيّة  التّجربة  تابعنا 
بأنّ  مَعَ العلم  التّوثيق؟ يذكر البعض أنه لا توجد تعريفات دقيقة للتّوثيق، 
كلّ فرد مثقّف لديه فكرة عن التّوثيق في الجامعة أو في الصّوف أو في الدّوائر 

الحكوميّة.

التّوثيق في تدوين محاضـر الجلسات مثلًا. ولا  أهّميّة  الكثيرون  ويعرف 
أيّة مؤسّسة أو دائرة أو وزارة أو صويفة من دون  يمكن أنْ نتصوّرَ فعاليّة 
أرشـيف، يوثّق موجوداتها وأنشطتَها، ويُساعدُها على استرجاع المعلومات.

الاهتمام بالتّوثيق:
التّوثيق على مستوى أوروبّا والعالم: فقد  يُعدّ عام 1931 عاماً مميّزاً في 
ولّي للتّوثيق. ولّي للببليوغرافيا في بلجيكا إلى المركز الدَّ غُيّرَ فيه اسْمُ الَمرْكَز الدَّ

ثمّ  وهولندا،  بلجيكا  خصوصاً  أوروبّـــا،  في  بالتّوثيق  الاهتمام  بــدأ 
وهو  الـــرّوّاد،  أحـد  لنا  ــدّم  وق بالإنجليزيّة.  الناّطقة  الـــدّول  إلى  انتقل 
التّوثيق  سمّاه   1948 عام  الموضوع  عن  كتاباً   ،S.C.Badford بادفورد 
Documentation، ونشـرت طبعته الثّانية في واشنطن. وفي هذا الكتاب 

يبيّن المؤلف أنّ التّوثيق هو جْمعُ المعلومات وتصنيفُها وجعلُها في متناول اليد، 
وسهولةُ العوْدة إليها.
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من  أول  كــان   1905 عــام   Paul Otlet أوتلت  بــول  إنّ  قيل  لكن 
استخدم المصطلح في مؤتمر اقتصاديّ، ثمّ عاد في الثّلاثينيّات ليعرّفه بأنّه جْمعُ 
 A process by وتوْزيُعها.  واسترجاعُها  وتخزينهُا  وتطويرُها  المعلومات 
 which are brought together , classified , and distributed

 ،all documents of all kinds in all areas of human activity

بمعنى آخَر: هو طريقة جْمع الوثائق عن النشاط الإنسانّي بأنواعها، وتصنيفها 
وتوزيعها. وأركان هذا التّعريف هي: جمع الوثائق والمعلومات، ثمّ تخزينها 

وتوزيعها، وبعد ذلك استرجاعها.

التّوثيق فـي الولايات المتّحدة:
من  ــا.  أوروبّ في  عليه  هي  مماّ  أكثر  المتّودة  الولايات  في  التّوثيق  أهمية 
»استرجاع  مصطلح  استعمل   Calvin Mooers مويرز  كالفن  أنّ  ذلك 

المعلومات« عام 1950.

واسترجاع المعلومات أضوى هو الطّابعَ الأمريكيّ. فقد ظهر مصطلح 
 Information storage and.»واسترجاعها المعلومات  »تخزين 
 Journal(. :كمـا ظهـرت دوريّة في بـريطــانيـا بالعنـوان نفسه retrieval
of Information Storage and Retrieval (ISR وفي نهاية ذلك العَقْد 

نفسه الذي شهد ظهور مصطلوــات التّخــزين واســـترجاع المعــلومــات، 
 Information المعلومات  عـلم  عبارة   1959 عام  الأمريـكيـّون  صكّ 
Science ولم يقتصـر الاهتمام بهذا العلم على الولايات المتّودة، فـإنّ بريطانيا 
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هي الأخرى اهتـمّت به.

وبدأت بعضُ الجامعات البريطانيّـة في تدريســه مثـل جامعـة شـيـفيلد 
.Sheffield University

تركيز الرّو�ش على المعلوماتيّة:
على  ركّزوا  إذ  غيرهم؛  عن  التّوثيق  موضوع  في  الرّوس  تركيز  اختلف 
مصطلح »المعلوماتيّة«؛ ذلك أنّهم رأوا تعبير »علم المعلومات« غيْرَ مناسب. 
 Mikhailov  1966 عام  وجيلياريفاسكي  تشـيرني  ميخائـيلوف  واقترح 
Chernyi and Gilyarevaski مصطلح »المعلوماتيّة« الذي يُعنى بتطوّر 
المعلومات أكثر من الوثائق التي تحتوي على المعلومات. وفي فرنســـا اســتُخدم 
المعـلومــاتيـّــة  مـركـز  اســم  في  ظهــر  الســـّابق  من  قــريــب  مصـطلــح 
الـوطنيّ National Information Centre - NIC وهكذا، ظهرت 

ثلاثة مصطلوات في القرن العشـرين هي:
- التّوثيق.

- المعلوماتيّة.
- علم المعلومات.

المعلومات  بتخزين  ترتبط  العمليّةَ  فإنّ  التّسمية،  كانت  مهما  أخــيراً، 
وتصنيفها واسترجاعها بسهولة للاستفادة منها.

وقد لاحظْنا هذا في جميع مراحل التّاريخ العربّي والإسلاميّ والغربّي. إنّ 
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عمليّةَ التّوثيق كانت البداية لتنظيم أعمال الدّولة. والتّوثيق هو البداية لكلّ 
نشاط.

نواح كثيرة من حياتهم،  التّوثيق في  العرب عرفوا  أنّ  لنا  يتبيّن  مماّ سبق 
أكانت سـياسـيةً أم عسكريّةً أم غيْرَ ذلك. وليس من المبالغة في شـيء القوْل 
إنّ أرقى درجات الصّوّة والضّبط والشـروط الموضوعيّة قد تمثّلت في نسْخ 
ل على سـيدنا محمّد، حرْفاً بورْف وآيةً بآية. لكنْ  القرآن الكـريم كمـا تنـزَّ

لا يشفعُ لنا أنّ الأجداد قاموا بدوْرهم في هذا المجال.

اليوم  وحاضـرنا  للمستقبل،  واستشـراف  انطلاق  نقطةَ  الماضـي  ليكن 
أصبح على درجة من الاختلاف والتنوّع والتّعقيد أكثر مماّ مرَّ على أمّتنا طوال 

تاريخها.

لنستفيدَ  البناّءة  الفعّالة  المشاركة  علينا جميعاً  يفرض  الجديد  الواقع  هذا 
ونُفيد. ولعلّ أقل ما يترتّب علينا في هذا المضمار هو أنْ نقومَ بواجب التّوثيق 

حسب أصوله العلميّة لنكونَ على بيّنة مماّ عملنا وماذا سنعمل.

تسجيل  على  وفائدتها  أهّميّتها  تقتصـر  لا  التّوثيق  وعمليّة  الوثائقَ  إنّ 
الأنظمة  طبيعة  أيضاً  لتكشفَ  ذلك  تتعدّى  ــما  وإنّ والأحـــداث،  الوقائع 
الحلولَ  ولتقدّمَ  لها،  تخضع  التي  والمؤشـرات  الشّعوب  وحركة  السـياسـية 

المرجوّةَ لمشكلاتها.

وحتّى أقل الوثائق قيمة في الظّاهر قد تكشف أبعاداً إنسانيّة واجتماعيّة 
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لم نكن نتوقّعها. على سبيل المثال، فإنّ تدوين حقوق الإنسان في وثيقة دوليّة 
للأمم  العامّة  الجمعيّة  أقرّته  الإنسان  لحقوق  عالميّ  إعلان  أول  عن  أسفر 

المتّودة في جلسة يوم 10ض12ض1948م.

يمكن  التي  الحقوق  تلك  دوّنت  مادّة  ثلاثين  في  الإعلان  ذلك  وجاء 
الاعتراف بها للفرد باعتباره إنساناً، كوقّ الحياة وحقّ الحرّيّة وحقّ المساواة 

وحقّ التملُّك وحقّ التّعليم... إلخ.

وكان لهذا الإعلان قيمة كبيرة باعتباره أول وثيقة دوليّة رسميّة سُجلَت 
فيها حقوقُ الإنسان. صويح أنّها لا تحمل صفةَ الإلزام؛ لكنهّا كانت بداية 

الإلزام للدّول في الاتّفاقات التي وقعَت عام 1966م.

خاصّة  والثّانية  السـياسـية،  بالحقوق  خاصّة  الأولى  اتفاقيّتان:  وهنالك 
بالحقوق الاقتصاديّة.

العمليّة لكتابة البووث، أو لدراسة حالة اجتماعيّة  وبَعْد، فإنّ الممارسةَ 
التـّوثـيـق في  بـعـيـدون عن  أو سـياسـية معيّنة، تكشـف للدّارس كـم نوـن 

أصولـه وشـروطه العلمية.
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 لــمـحـــات
من �ضيرة المكتبة الوطنية العراقية

بقلم جمال عبد المجيد العلوجي
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مكتبة ال�ضلام:
ثمانين عاماً،  أكثر من  الى  تعود  تاريخية  العراقية جذور  الوطنية  للمكتبة 
الوطنية،  المكتبة  تتأسس  أن  قبل  العامة  بالمكتبة  أولاً،  الجذور،  هذه  تمثلت 
عقيلة  »فوربس«  السيدة  اقترحت  للعراق  البريطاني  الاحتلال  عهد  )ففي 
رئيس استئناف العراق إنشاء مكتبة عامة في بغداد، ودعت الى دارها عدداً 
 24 في  هؤلاء  فوضـر  المقترح.  هذا  لبوث  والوجهاء  والعلماء  الأدباء  من 
تحضيرية  لجنة  بينهم  من  وانتخبوا  فكرتها  وأيــدوا   1919 الأول  تشـرين 
مكونة من )6( أشخاص تأخذ على عاتقها جمع التبرعات من المال والكتب 
وهم: عارف السويدي وحمدي الباجه جي وكاظم الدجيلي ويوسف غنيمة 

وساسون داود والمستر كوك ناظر الأوقاف.

)الرويال  في  اجتماعاً  اللجنة  عقدت   1919 الثاني  تشـرين   1 وفي 
مكتبة  إنشاء  في  الاجتماع  منهاج  الحاضرين  على  غنيمة  يوسف  وتلا  سينما( 
عامة وكيفية قبول المشتركين فيها، وطلبت اللجنة تقديم المساعدة للمكتبة 
المقترحة، فجادت بعد ذلك الأيدي بالمال والكتب ونوادر المخطوطات()1(.

على  بشهر  إنشائها  عن  الإعلان  بعد  المكتبة  هذه  افتتاح  النية  في  وكان 
استأجرت  وقد  ذلك.  دون  حال  لها  ملائم  مكان  توفر  عدم  ولكن  الأكثر، 
الذي وعدت  المكتبة  بناء  يتم  اللاتينية لمدة )6( أشهر ريثما  القصادة  حديقة 
خاتون  عاتكة  السيدة  الى  )نسبة  الخاتونية  المدرسة  قبالة  الأوقاف  إدارة  به 

الكيلانية بنت السيد علي القادري نقيب الأشـراف(.
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في  عامة  حفلة  أقيمت   1920 نيسان   16 المصادف  الجمعة  يوم  وفي 
السلام(  )مكتبة  بـ  سميت  التي  المكتبة  بافتتاح  إيذانا  اللاتين  كنيسة  حديقة 
كانا  اللذان  )فوربس( وزوجها  السيدة  السلام حضرتها  مدينة  ببغداد  تيمناً 
فيه  أوضح  خطاباً  الدجيلي(  )كاظم  السيد  ألقى  ثم  المدعوين.  يستقبلان 
ظروف ودواعي تأسيس المكتبة وماليتها ومجموعتها وأعقبها الشاعر )جميل 
صدقي الزهاوي( بخطاب نوّه فيه بأهمية المكتبة وما قاله: )أهنئك يا بغداد 
بمكتبتك الجديدة هذه وهي مقدمة رقيك الباهر الذي خبأه المستقبل لك( 

وتلا قصيدة مطلعها:
الأعــصــار ومـــرت  ــدهــور  ال ــل لـــيـــل والـــنـــهـــار نهـــارخلت  ــيـ ــلـ والـ
للـورى الهـــــدايــة  كــل  ــا  ي علم  والأبــــــــرار)2(يـا  الله  عــلــيــك  ــلى  صـ

يعادل  ما  أو  روبية   )31.436( مقداره  مبلغا  اللجنة  جمعت  وقد 
)2.357( ديناراً، ونوو )800( كتاب باللغة العربية والتركية والفارسية، 
وما يقارب )1000( كتاب باللغة الانكليزية واللغات اللاتينية. وقد تبرع 
نصف  من  بأكثر  بغداد،  وجوه  أحد  الشيخلي(،  جلبي  الرحمن  )عبد  السيد 
مجموع هذه الكتب، كما اشتركت المكتبة بنوو )24( جريدة ومجلة انكليزية 
وفرنسية ونوو )20( جريدة ومجلة عربية وأوصت بشـراء الكتب من خارج 

العراق.

وفي عام 1922 أصدرت المكتبة نشـرة دورية باللغة العربية والانكليزية 
توقفت  وقد  إليها)3(...  وردت  التي  الجديدة  بالمطبوعات  بالتعريف  تعنى 
المعارف وبعد أن عجز  بوزارة  المكتبة  بعد إلحاق  الصدور  النشـرة عن  هذه 
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حيث  للقراء  الخدمات  تقديم  في  الاستمرار  عن  ــا  إدارته على  القائمون 
فاوضت لجنة مكتبة السلام وزارة المعارف وتم الاتفاق على نقل موجوداتها 
من البناية الجديدة في رأس القرية)4( الى المدرسة المأمونية في الباب المعظم سنة 
منها طلبة ومعلمو  الكتب وليستفيد  ليسهل على الجمهور مطالعة   ،1924
المدارس، وقد كان الأب أنستاس ماري الكرملي مشـرفاً عليها يساعده عددٌ 

من الشباب المثقف.

من  بدلاً  العامة(  )المكتبة  اسمها  أصبح  المأمونية  المدرسة  الى  وبانتقالها 
)مكتبة السلام( الأهلية.

المكتبة العامة:
التي أصبوت  المعارف  بوزارة  السلام(  )مكتبة  ألحقت  في سنة 1924 
العامة(  )المكتبة  الى  اسمها  تبديل  وجرى  ومالياً  وفنياً  إدارياً  عنها  مسؤولة 
المدرسة  بناية  في  مناسب  مكان  لها  اختير  وقد  الرسمي،  طابعها  لتتخذ 
المأمونية، كما ذكرنا ذلك سابقاً، وكان المكان يتألف من قاعتين إحداهما لخزن 
وعصـراً  للطلاب  صباحاً  خدماتها  وحددت  للمطالعة،  والأخرى  الكتب 
-800( بين  شهرياً  إليها  الوافدين  المطالعين  معدل  بلغ  وقد  الناس،  لعامة 

1000( مطالع)5(.

أن  بعد  للبلاد  المركزية  المكتبة  أصبوت  الأول  فيصل  الملك  من  وبأمر 
خصص لها بناية منفصلة في شارع الرشيد )بابا الأغا - قرب سوق الصفافير( 
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وهي البناية التي كانت تشغلها )جريدة اليقظة( وأضيف إليها مجموعة كتب 
نظارة المعارف ومكتبة جمعية الشبان المسيويين. وتولى وزير المعارف آنذاك 

)محمد رضا الشبيبي( رعايتها)6(.

وفي سنة 1930 انتقلت المكتبة الى بناية الأوقاف في الباب المعظم حيث 
اليمنى  الجهة  على  الأوقاف  مكتبة  كانت  بينما  منها  اليسـرى  الجهة  شغلت 

وظلت حتى عام 1957.

التنظيم  عمليات  في  المتخصصين  توفر  عدم  وبسبب   1937 سنة  في 
والفهرسة والتصنيف استقدمت وزارة المعارف مدير مكتبة الجامعة الامريكية 
في بيروت ليتولى تنظيمها وتصنيفها على وفق نظام )ديوي( المعمول به لدى 

أغلب المكتبات العربية والعالمية.

ومن الطريف في هذه الفترة ما كتبه السيد )قاسم الرجب( صاحب مكتبة 
المثنى في سوق السـراي والذي كان معين مدير مكتبة الجامعة الامريكية على 
استورد  )أنه  مذكراته:  في  العامة  المكتبة  في  وأجزائها  العربية  الكتب  معرفة 
الكثير من الكتب النفيسة والنادرة ولكنه عجز عن بيعها وتصـريفها فبارت 
ومادياً  نفسياً  ضايقته  حيث  منها  ليتخلص  بها  يفعل  ما  في  وحار  مكتبته  في 
بجريدة  وثيقة  علاقة  له  كانت  صديق  مع  فاتفق  منها..  تجمع  ما  جراء  من 
إهمالها  على  المعارف  وزارة  يلوم  أن  الصديق  هذا  من  وطلب  )الرافدين( 
الصادرة  النادرة  الكتب  من  إليه  تحتاج  بما  تزويدها  وعدم  العامة  المكتبة 
يوم  صباح  الصويفة  فصدرت  استوردها،  التي  الكتب  تلك  وعدّد  حديثاً 
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وإذا بمدير المكتبة العامة )محمد جواد جلبي أبو التمن( يأتي الى مكتبة المثنى 
التي لم يكن قد سمع بها لصغرها فأخذ يشتري كل ما نشـرته الجريدة فرزمها 
وقال إذا وصلت إليك كتب أخرى أرجو أن تبلغني بها ولا تكتب بعد ذلك 
المجيد  عبد  )نهاد  الأسـتاذ  عين   1942 العام  منتصف  وفي  الجريدة()7(.  في 
الذي  الزبيدي(  )صبري  سلفه  من  وتسلمها  للمكتبة  مشاوراً  الناصـري( 

سبق له أن حل مكان )محمد جواد أبو التمن( مدير المكتبة الأسبق.

وفي سنة 1957 أزيلت بناية الأوقاف نتيجة لافتتاح شارع الجمهورية 
ساحة  قرب  الزهاوي  شارع  في  مستأجرة  دار  الى  العامة  المكتبة  فانتقلت 
لها  الممنوحة  المالية  التخصيصات  قلة  بسبب  بطيئاً  نموها  وكان  الكشافة 
أنّ  ويــروى  المعارف،  وزارة  في  المسؤولين  لدى  المكتبي  الوعي  وضعف 
المسؤول المالي في وزارة المعارف لم يكن على وفاق مع المكتبة فغالباً ما يقوم 
ما  تعتمد على  المكتبة  الكتب لذلك كانت  المكتبة في شـراء  بتقليص طلبات 
يهدى إليها وليس على ما يشترى من السوق، كما لم يكن مدير المكتبة عضواً 
في لجنة شـراء الكتب ليكون على دراية تامة بما يحتاج إليه القارئ، وأما أعضاء 
اللجنة فكانوا يشترون الكتب على وفق أمزجتهم وعادة ما تكون بعيدة عن 
أهواء القراء ورغباتهم)8(، لذلك تعرضت المكتبة للكثير من الانتقادات التي 
المكتبة  مجلة  نشـرته  ما  وأبرزها  المولية  والمجلات  الصوف  تنشـرها  كانت 
في عددها الصادر في تموز 1960 بقلم الأسـتاذ )عبد الكريم الأمين( الذي 
وضع المكتبة العامة في خانة المكتبات المتخلفة فكتب: )لو افتقدت الكتب كل 
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الكتب التي صدرت خلال عشـر سنوات مضت لما وجدت كتاباً واحداً من 
هذه الكتب الصادرة في العراق والبلاد العربية في المكتبة العامة بل لا تحوي 
المجلات والصوف التي صدرت في العراق بل حتى في بغداد نفسها... أما 
أثاثها فيعطيك فكرة أن المكتبة وأثاثها وجدت في حفريات سومر وأور()9(.

المجيد  عبد  )نهاد  الأسـتاذ  سعى  اللاذعة  الانتقادات  لتلك  ونتيجة 
الى  عاماً  عشـرين  من  لأكثر  العامة  للمكتبة  مأموراً  بقائه  طوال  الناصـري( 
من  أكبر  واهتمام  دعم  على  ليوصل  وطنية  مكتبة  الى  العامة  المكتبة  تحويل 
الدولة وقد نشـر العديد من المقالات التي تصب على تطوير المهنة المكتبية في 
العراق وتأثير ذلك على المصلوة العامة وأشار الى ذلك في نهاية كتابه )دليل 
ذلك)10(.  على  وحثهم  المعارف  وزارة  في  المسؤولين  فقابل  العامة(  المكتبة 
منه ومن الأسـتاذ  تتألف  الوطنية  المكتبة  قانون  فشكلت لجنة لوضع صيغة 
على  الصيغة  وعُرضت  العراقي.  المتوف  مكتبة  مدير  عــواد(  )كوركيس 
بدوره  قام  الذي  آنذاك  المعارف  وزير  عارف(  ابراهيم  )اسماعيل  الأسـتاذ 
الوطنية  المكتبة  قانون  وصدر  المجلس  فوافق  الوزراء  مجلس  على  وعرضها 
عددها  في  العراقية  الوقائع  جريدة  في  نشـر  الذي   1961 لسنة   )51( رقم 
الربيعي(  نجيب  )محمد  توقيع  حمل   1961 آب   9 بتاريخ  الصادر   )560(
الوزراء.  رئيس  قاسم(  الكريم  )عبد  الركن  واللواء  السيادة  مجلس  رئيس 
وبتأسيس المكتبة الوطنية بموجب هذا القانون تكون الجمهورية العراقية قد 
توجت الجهود الجبارة للعمل الثقافي الجليل في عهدها الزاهر لتكون المكتبة 
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الجيل  على  تراث  من  تعرضه  بما  والأدبي  والفني  العلمي  للإشعاع  مصدراً 
المعاصـر والاحتفاظ به للأجيال القادمة)11(.

أولت  قد   1958 تمــوز   14 ثــورة  أن  الآتية  الأرقــام  خــلال  من  نبين 
نهاية  شهدت  فقد  العراق  في  العامة  المكتبات  من  العديد  لبناء  كبيراً  اهتماماً 
الخمسينيات توسعاً مكتبياً ملووظاً حيث شيدت )26( مكتبة عامة كانت 
عدد  أكبر  وهذا   1959 العام  خلال  مكتبات   )9( منها  العمارة  لواء  حصة 
خلال  المكتبات  هذه  ازدادت  وقد  واحد  عام  في  انشاؤها  يتم  المكتبات  من 
الستينيات لتصل الى )87( مكتبة عامة كانت تشـرف على إدارتها وتنظيمها 
زيدت  وقد  لواء  كل  في  المولية  والإدارات  المعارف  وزارة  عليها  والإنفاق 

هذه المكتبات خلال السبعينيات الى )146( مكتبة عامة.

بقيت المكتبة تنمو نمواً بطيئاً وواجهت إدارتها العديد من الصعوبات في 
إنجاز المراحل الخاصة بتجميع الكتب والصوف والمجلات والمخطوطات 
والمصورات وغيرها من المصنفات التي نص عليها القانون بسبب قلة الملاك 
تهيئة  المعارف  وزارة  استطاعة  وعدم  المادية  الامكانات  وقلة  المتخصص 
تطوير  دون  حالت  التي  المعوقات  ظلت  لذلك  القانون  تنفيذ  احتياجات 
المكتبة العامة سارية على أعمال المكتبة الوطنية التي لم يستجد فيها شيء يذكر 

سوى تغيير اسمها.

وعلى ذكر المكتبة الوطنية فإنه فاتنا أن نشير الى أن المكتبة سبق أن ألحقت 
عندما  بغداد  لجامعة  التابعتين  التربية  وبكلية  الآداب  بكلية  قصيرة  لفترات 
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كانت مكتبة عامة.

الذي نص على  قانون رقم )43( لسنة 1964  نيسان 1964 صدر  في 
والإرشاد -  الثقافة  بوزارة  وإلحاقها  المعارف  وزارة  من  المكتبة  ارتباط  فك 

مديرية المكتبات العامة.

وقد عين الأسـتاذ )حسين علي الوهابي( مشـرفاً عليها بالوكالة بدلاً من 
الأسـتاذ )نهاد عبد المجيد الناصـري( ومع صدور القانون الجديد تضاعفت 
تخصيصات المكتبة الوطنية فتوسعت أقسامها وكثرت مقتنياتها فانتقلت من 
)كلية  أمام  الوزيرية  في  المصـري  السفير  دار  الى  الزهاوي  شارع  في  بنايتها 

التربية الرياضية( بعد انتقال السفارة المصـرية الى حي المنصور.

واستطاعت تحقيق بعض من أهدافها ومن أهم نشاطاتها الثقافية إصدار 
التي  للمطبوعات(  العراقية  )النشـرة   1965 لعام  للمطبوعات  نشـرة  أول 
خمسة  منها  صدر  وقد  والمفكرين  والباحثين  الأدباء  وتقدير  اعجاب  نالت 
أعداد، أما العدد السادس لسنة 1970 والذي هيئ بطريقة فنية جيدة فإنه لم 
يصدر بسبب عدم موافقة وزارة الثقافة والإرشاد على طبعه ويعود الفضل في 
إصدار هذه النشـرة التي يفيد منها المثقفون والعاملون بورفة القلم لاحتوائها 
الى  صدورها  وتواريخ  مؤلفيها  واسماء  العراقية  المطبوعات  عناوين  على 
الأسـتاذ )حميد عبد الجليل( مدير المكتبات العامة والمكتبة الوطنية في بغداد 

الذي عين نهاية العام 1964.

بناية  ــرت  أجِّ كفايتها  وعدم  للبناية  الاستيعابية  الطاقة  لنفاد  ونظراً 
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المكتبة  لإدارة  الأولى  فخصصت   1966 عام  في  الأولى  للبناية  مجاورة  ثانية 
وغرف  للمطالعة  وقاعة  والدوريات  والاجنبية  العربية  الكتب  ومخــازن 
للذاتية والطابعة، أما البناية الثانية فقد احتوت على أقسام التزويد والفهرسة 
)استودث  القانوني  الإيداع  وقسم  والاهداء  التبادل  وكمخزن  والتصنيف 
بعد صدور قانون الإيداع رقم 37 لسنة 1970( وقد حشـرت آلاف الكتب 
والممرات وحتى  السلم  بعضها على  الضيقتين ووضعت  البنايتين  هاتين  في 
تعرضها  بسبب  القيمة  الكتب  مئات  منها  فتلفت  عشوائي  بشكل  الحمام 

للرطوبة وتسـرب مياه الأمطار من السقوف وتسلل حشـرة الأرضة إليها.

علم  لتدريس  فرعاً  المستنصـرية  الجامعة  افتتوت   1969 عام  وفي 
المكتبات يمنح خريجيه شهادة الدبلوم وهي خطوة جيدة لرفد مكتباتنا العامة 
بالمتخصصين في هذا العلم الذي بلغ شأناً كبيراً في البلدان المتقدمة لأهميته 

الثقافية والتربوية ولافتقاده في أغلب جامعاتنا.

الذي   1970 لسنة   )37( رقم  الإيــداع  قانون  صدر   1970 عام  وفي 
إيداع حصة من  النشـر والمطابع الأهلية والحكومية والأشخاص  يلزم دور 
القانون  هذا  بموجب  أصبوت  التي  الوطنية  المكتبة  في  الفكرية  نتاجاتهم 
العراقي  الفكري  النتاج  على  للوفاظ  وذلك  القانوني(  للإيداع  )مركزاً 
وتسخيره لمصلوة الطلبة والباحثين وقد شمل القانون أيضاً رسائل الماجستير 

وأطروحات الدكتوراه التي تنجزها الجامعات العراقية.

ونتيجة لذلك نمت مجموعة المكتبة نمواً ملووظاً وأعيد إصدار نشـرة 
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عام  من  ابتداءً  الإيداع(  )نشـرة  هو  آخر  بعنوان  ولكن  العراقية  المطبوعات 
ببلوغرافية وإهمال  النشـرة )6( أعداد تميزت بأخطاء  1971 وقد صدر في 

لبعض المعلومات الضرورية في بعض المطبوعات.

وفي عام 1972 صدر نظام وزارة الإعلام رقم )21( لسنة 1972 الذي 
نص في مادته العاشـرة على أن تكون مديرية المكتبات العامة والمكتبة الوطنية 
تابعة لمديرية الثقافة العامة وحدد النظام مهام مديرية المكتبات العامة بالعمل 
المكتبات  ومنح  للوزارة  التابعة  الرسمية  المكتبات  جميع  وإدارة  تنظيم  على 
الأهلية وباعة المطبوعات الجوالين الهويات كما تتولى الإشـراف على معارض 

الكتب داخل وخارج العراق بالتعاون مع الجهات المعنية.

وكانت المكتبة الوطنية إحدى أقسام هذه المديرية فضلًا عن أقسام مكتبة 
ديوان الوزارة وشعبة المكتبات الأهلية وشعبة معارض الكتب. وقد قيد هذا 
النظام تطور المكتبة الوطنية بسبب ربطها بمديرية عامة تابعة الى مديرية عامة 
أخرى وما يتبع ذلك من تعقيد في الإجراءات الكتابية وتأخرها كالحصول 

على الموافقات الرسمية والصـرف وغيرها.

وزارة  أمام  الوطنية  للمكتبة  حديثة  بناية  بتشييد  شـرع   1972 عام  في 
ولتقوم  الحضاري  التقدم  مستلزمات  كل  تستوفي  الحالية(  )البناية  الدفاع 
بصورة  ونشاطاتها  وظائفها  ولتمارس  وجه  أكمل  على  خدماتها  بتقديم 

صويوة متكاملة.

الستينيات  منذ  كانت  البناية  هذه  تشييد  في  النية  أن  يقول  من  وهناك 
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وبتبرع من قبل )مؤسسة كولنبكيان( التي كانت لها نسبة من واردات النفط 
العراقي حيث شيدت أيضاً )ملعب الشعب( هدية منها الى الشعب العراقي 
المكتبة  لبناية  مقراً  لتكون  اسماء لأمكنة مختلفة  الوقت  ترددت في ذلك  وقد 
السفارة  قرب  الواقعة  والأرض  الدولي  الشعب  لملعب  المقابل  المكان  منها 
الجهود  لكن  الملكي  والبلاط  الملكية  المقبرة  وبناية  مريم  كرادة  في  الايرانية 
تعثرت فاختيرت الأرض الواقعة مقابل وزارة الدفاع. ولم يكن هذا الاختيار 
موفقاً لقربه من منطقة عسكرية قد تتعرض للخطر الخارجي أو الداخلي كما 
يعد مركزاً لمدينة بغداد وتنشط فيه الحركة الاقتصادية وزحمة المواصلات التي 

لا تتلاءم مع هدوء وسكينة المكتبة.

وعلى أي حال بدأت المباشـرة في العمل في شباط 1972 من قبل )شـركة 
بالطابع  البناية  وتتسم   1977 تموز   17 في  افتتاحها  وتم  صالح(  حسيب 
الحديث حيث تجمع بين التقدم الحضاري والتراث العربي الأصيل بشـرفاتها 
وكثرة  سعتها  وإن  )10.240م2(  البناء  مساحة  وتبلغ  المتناسقة  الصغيرة 
غرفها وقاعاتها جعلتها مهيأة لاستيعاب نشاطات المكتبة ونمو مجاميعها لمدة 

عشـرين عاماً على الأقل.

النديم(  ابن  )قاعة  مستقلة  قاعة  بجانبها  توجد  البناية  الى هذه  وإضافة 
تتسع لثلاثمائة شخص، مزودة بثلاث غرف مخصصة للترجمة الفورية في أثناء 
لوقوف  وساحات  حدائق  وهناك  والمواضرات  والندوات  المؤتمرات  عقد 
البناية تضفي عليها  البناية فضلًا عن وجود حديقة وسط  السيارات حول 
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رونقاً وجمالاً.

وكان الأسـتاذ )فؤاد قزانجي( مديراً للمكتبة الوطنية في بنايتها الجديدة 
وبجهود   .1972 عام  في  عين  الذي  الكمالي(  اللطيف  )عبد  للأسـتاذ  خلفاً 
)الببليوغرافيا  من  عدد  أول  صدر  قزانجي  فؤاد  الأسـتاذ  قبل  من  كبيرة 
الوطنية العراقية( التي تقوم على حصـر النتاج الفكري العراقي من الكتب 
التعريف  غايته  سنوي  دوري  إصدار  وهو  الجامعية  والرسائل  والدوريات 
مستمرة  الببليوغرافيا  هذه  ولاتزال  العام  خلال  العراقي  الفكري  بالنتاج 
العراقية(  الوطنية  )الببليوغرافيا  أن  والحقيقة  هذا،  يومنا  حتى  بالصدور 
جاءت بديلًا عن نشـرة الإيداع ثم تغير اسم )الببليوغرافيا الوطنية العراقية( 
الى )الفهرس الوطني للمطبوعات( الذي صدر منه العدد )25(، ولم تتوقف 
المكتبة عن هذا الحد بل قامت بتلبية طلبات الباحثين ودوائر الدولة في إعداد 
بالمناسبات  ببليوغرافيات  إصدارها  عن  فضلًا  السـريعة  الببليوغرافيات 
الوطنية والقومية كما أصدرت )التجميع السنوي للإنتاج الفكري العراقي( 

فصدرت منه تجميعات أعوام 1975، 1976، 1977.

في عام 1979 اعتبرت المكتبة الوطنية مديرية عامة تابعة لوزارة الثقافة 
الرزاق عبد  الشاعر )عبد  الوطنية( وعين  المكتبة  )دائرة  والاعلام وسميت 
الواحد( مديراً عاماً لها ولم يستمر سوى عام واحد، إذ عين الأسـتاذ )عبد 
الحميد العلوجي( الكاتب المعروف ومؤسس )مجلة المورد( ضائعة الصيت، 
فوضع نصب عينيه أن خدمة القارئ هو هدف المكتبة فشـرع في إصدار )مجلة 
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المكتبة العربية( التي كانت تقدم للقارئ غذاءً فكرياً مركزاً وتفتح له أبواباً من 
المعرفة والثقافة والأدب الجاد الرصين، )لم يصدر منها سوى عددين فقط(.

فكانت  والإهداء  التبادل  أساسها  ثقافية  علاقات  إقامة  على  عمل  كما 
ومكتبة  مؤسسة   )156( مع  ثقافية  علاقات   1980 عام  الوطنية  للمكتبة 
ومكتبة  مؤسسة  و)73(  عربية  ومكتبة  مؤسسة   )70( ومع  العراق  داخل 
أجنبية، أما عن المعارض التي أقامتها أو شاركت بها المكتبة خلال هذه الفترة 
خارج  معرضاً  و)17(  العراق  داخل  معارض   )9( بـ  ساهمت  قد  فنجدها 

العراق، )7( منها في دول أجنبية و)10( في دول عربية.

كما عملت المكتبة الوطنية على متابعة المطابع الأهلية والحكومية وجميع 
دور النشـر التي تتردد في إيداع النسخ المقررة على وفق قانون الإيداع رقم 37 
لسنة 1970 وإقامة الدعاوي على البعض منها تنفيذاً لأحكام هذا القانون 
فزادت مجموعتها الى )124.903( عام 1979 بعد أن كانت )85( ألفاً عام 
1976.أما عدد المطالعين فقد بلغ )77.336( مطالعاً بينما في العام 1976 

كان )47.267( مطالعاً.

وفي هذا العام أيضاً 1980جرى افتتاح )قاعة للمجموعات المتخصصة( 
التي تشمل ثلاث مجموعات هي: الكتب النادرة وهي الكتب المطبوعة داخل 
مجموعها  وكان   1900 سنة  قبل  العراق  وخارج   1921 سنة  قبل  العراق 
يبلغ مجموعها  التي  النادرة  الكتب  فهي  الثانية  المجموعة  أما  كتاباً.   )986(
)316( كتاباً وتعود تسميتها بالنادرة الى سببين: الأول قدم طبعاتها بويث 
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والكتب   1930-1921 سنة  منذ  العراق  داخل  المطبوعة  الكتب  شمل 
المطبوعة خارج العراق منذ سنة 1901-1910م. الثاني وجود بضع نسخ 

منها في العراق ولأهميتها البالغة.

أما المجموعة الثالثة فكانت الكتب الموجوزة ويبلغ مجموعها )3192( 
في  تمثل  لأنها  المطبوعات؛  رقابة  دائرة  قوائم  وفق  على  حجزها  تقرر  كتاباً 
مواضيعها أفكار العهود السابقة أو تروج للأفكار المعادية للمفاهيم القومية 
الملكي  البلاط  مكتبة  كتب  من  عدد  المكتبة  في  يوجد  وكان  والاشتراكية، 
وبلغ عددها )40( كتاباً باللغة العربية و )46( كتاباً باللغة الانكليزية وقد 
والملك  غازي  الملك  تواقيع  وجود  أساس  على  القليل  النزر  هذا  اختيار  تم 
فيصل الثاني على هذه الكتب أو وجود عبارات بخط أياديهما عليها )كلمات 

الإهداء(.

أما أقدم الكتب الموجودة في قاعة المجموعات المتخصصة فهي:

توبوكرافيا  مطبعة  في  رومية  طبع  سينا،  لابن  الطب:  في  القانون  كتاب   -1
ميدسكا عام 1593م.

النوو والإعراب: لمومد هادي بن بهرام  الكافية في علم  2- كتاب شـرح 
الطالقاني، طبع عام 1071هـ-1649م.

3- معجم اللغتين التركية والإيطالية: تأليف بي. أف. برنادس، طبع في روما 
عام 1656م.

4- شـرح كتاب الحماسة لأبي تمام والرصافة القادرية ومقصورة ليلى العامرية: 
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الصفهاوي  بمطبعة  مجري  طبع  لقمان.  الشيخ  بن  القادر  عبد  للشيخ 
ببمباي في الهند في القرن السابع عشـر الميلادي.

5- كتاب الكمال المسيوي: طبع في روما عام 1767م.
سنة  طبع  العوام،  أحمد  بن  محمد  بن  يحيى  زكريا  لابن  الفلاحة:  كتاب   -6

1802م.
7- مقامات الحريري: نشـرها المستشـرق الفرنسي دي برسفال بباريس.

8- كتاب تنزيه الألباب في حدائق الآداب: جمعه ورتبه القس يوسف داود 
السـرياني، طبع في الموصل عام 1863م.

شخصية  مكتبات  مجموعاتها  ضمن  المكتبة  ضمت  السنين  مرور  ومع 
)أحمد  الأسـتاذ  مكتبات  مثل  الوطنية  المكتبة  الى  أصوابها  أهداها  قد  كان 
الرزاق  )عبد  والمؤرخ  الآلوسي(  الدين  )جمال  والأسـتاذ  الشـربتي(  حامد 
الحسيني( والشاعر )موفق خضـر( والعقيد المتقاعد )عبد الرحمن التكريتي( 
)محمد  والشاعر  البلداوي(  )جميل  والأسـتاذ  السامرائي(  والدكتور)كمال 
أهدوا  ممن  وغيرهم  المعمار(  مهدي  )فاضل  والأسـتاذ  ياسين(  آل  حسين 
مجموعات صغيرة الى المكتبة وقد بلغ العدد الكلي لهذه المكتبات نوو )40( 

ألف كتاب ودورية وقد وضع كل منها في جناح خاص حمل اسم صاحبها.

في مطلع عام 1987 جرى دمج المكتبة الوطنية مع الأمانة العامة للمركز 
الوطني للوثائق الذي يتخذ من الطابق الثاني من مبنى المكتبة مقراً له ليصبح 
لكل من المكتبة والمركز وحدة إدارية مستقلة لكل منها أقسامها الفنية الخاصة 
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بها وحتى إدارة عليا )دار الكتب والوثائق( وذلك استناداً الى تعليمات وزارة 
المكتبة  أصبوت  التشـريع  وبهذا   1987 لسنة   )8( رقم  والاعلام  الثقافة 

الوطنية أحد تشكيلات الدار المذكورة.

وبعد دخول القوات العراقية دولة الكويت في عام 1990 وما تبع ذلك 
من انعزال العراق انوسـرت العلاقات الثقافية بين المكتبة الوطنية ومثيلاتها 
ذلك  في  عددها  وصل  والتي  أيضاً  الثقافية  المؤسسات  ومع  العالم  دول  في 
العام الى أكثر من )250( مكتبة ومؤسسة ثقافية كانت مصدراً رئيساً لتزويد 
المكتبة بالمطبوعات الصادرة في دولها وبذلك بقيت المكتبة تعتمد على ما يرد 
وكذلك  الإيداع  قانون  تنفيذاً لأحكام  والحكومية  الأهلية  المطابع  من  إليها 
عن طريق الشـراء الذي لم يكن له أثر واضح بسبب قلة التخصيصات المالية 

لهذا الجانب.

دار  عام  مدير  العلوجي(  الحميد  )عبد  الأسـتاذ  أحيل   1991 عام  في 
الكتب والوثائق على التقاعد بعد إكماله السن القانونية فعين الأسـتاذ )عامر 
له  خلفاً  المستنصـرية  الجامعة  في  المكتبات  قسم  رئيس  قنديلجي(  ابراهيم 
مديري  بين  المكتبات  شهادة  يحمل  الذي  الوحيد  الشخص  وهو  بالوكالة 
المكتبة الوطنية منذ تأسيسها، وكان طموحاً أراد أن يرفع شأن المكتبة الوطنية 
الى مصاف المكتبات الوطنية المتقدمة لما يملك من خبرة واسعة في هذا المجال؛ 
لأنه تخرج باختصاص في إحدى الجامعات الامريكية وله العديد من المؤلفات 
في علم المكتبات والمعلومات ولكن طموحاته اصطدمت برفض المسؤولين 
في وزارة الاعلام حيث كانت تتطلب تخصيصات كبيرة منها إدخال المكننة 
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في عمليات المكتبة ففضل البقاء في الجامعة على منصبه هذا، وفي عام 1993 
عين الأسـتاذ )عدنان الجبوري( مديراً عاماً بعد أن كان يشغل منصب مدير 
بتكليف من  الوطنية  المكتبة  العراقية وفي عهده أصدرت  الأنباء  وكالة  عام 
الجهات العليا في الوزارة معجمين وقد أزيل في عام 2000 تمثال )المتنبي( 
كأنه  افتتاحها عام 1977 شامخاً  منذ  الوطنية  المكتبة  مبنى  يتقدم  كان  الذي 

يخاطب الداخل إليها:
أدبي الى  الأعــمــى  نظر  ــذي  الـ ــه صممأنــا  ــن ب وأســمــعــت كــلــماتي م

وكان من عمل النوات )فتاح الترك(، وقد أحسن الاختيار لما للأدب 
القادة  نادي  مقابل  الكسـرة  منطقة  في  وضع  وقد  المكتبة  بورفة  علاقة  من 
بالذكر أن  بنادٍ للعسكر، ومن الجدير  المتنبي  ولا نعرف سبباً وجيهاً لعلاقة 
العراقية سبق  السعدون( رئيسة تحرير جريدة الأوبزرفر  الأسـتاذة )ناصـرة 
لها أن عينت مديراً عاماً للدار زهاء عام واحد بين فترتي تولية الأسـتاذ عدنان 
الجبوري ونتيجة لما آلت إليه الظروف التي سبقت الحرب عام 2003 كانت 
الدار لها الكتب والوثائق شأنها شأن بقية مؤسسات الدولة قد أدركت قبل 
الوثائق  فقامت بجمع  باتت وشيكة  بأن الحرب  بثلاثة أشهر  وقوع الحرب 
المهمة ومجموعة الكتب المتخصصة )النادرة والفريدة والموجوزة( ووضعها 
للسياحة في شارع  العامة  الهيئة  في صناديق كارتونية وأرسلتها الى سـرداب 
واللصوص  السـراق  أيادي  عن  بعيدة  تكون  ولكي  لها  بديل  كمكان  حيفا 
في  كافية  رفــوف  وجــود  لعدم  الأرض  على  الصناديق  غالبية  ووضعت 
السـرداب. وقد سـرق الكثير منها، وأصابت الرطوبة نسبة كبيرة من الكتب 
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والوثائق بسبب قيام السـراق بكسـر أنابيب المياه.

وبعد الزيارة التي قام بها وفد من مكتبة الكونغرس الأمريكي في المدة 
27ض10-3ض11ض2003 واطلاعهم على حالة الوثائق والكتب نصح خبير 
الصيانة الذي كان حاضراً ضمن الوفد بأن توضع هذه الكتب والوثائق في 
ثلاجة كبيرة لتجمد ثم يكسـر الماء المجمد وإزالته ثم تخضع لعمليات صيانة 
أخرى لإعادتها الى حالتها التي كانت عليها في السابق. ولاتزال هذه العملية 
قائمة حتى يومنا هذا، أما مبنى دار الكتب والوثائق فقد تعرض الى حريقين 
 12 في  والثاني  بغداد  احتلال  من  يوم  بعد  أي   2003 نيسان   10 في  أولهما 
يقضِ  لم  ما  القضاء على  الأول بهدف  الحريق  أيام من  أربعة  بعد  أي  نيسان 

عليه الحريق الأول ورافق ذلك أعمال تدمير وتخريب.

وهكذا فقدت المكتبة الوطنية الغالي والثمين والنادر والفريد حتى النسخ 
المايكروفلمية للصوف القديمة لم تسلم من الحريق والنهب والعبث.

ولكن المكتبة الوطنية شهدت حملة إعمار واسعة بعد ذلك، واستطاعت 
أن تفتح أبوابها من جديد للمطالعين وبخدمات نوعية أفضل.
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يحتل الأدب السومري الموض منزلة عالية بين إبداعات الإنسان المتمدن 
الروائع الإغريقية والعبرانية لا تؤدي إلى  بينه وبين  المقارنة  الفنية، حتى أن 
أحكام في غير صالحه إلى درجة كبيرة. فمثله مثل تلك الروائع يعكس الحياة 
الروحية والفكرية لحضارة قديمة، ولولاه لبقيت هذه الحضارة مجهولة بصورة 
عامة. ومهما قيل في أهمية هذا الأدب لتقويم التطور الحضاري والعقلي في كل 
فقد  فيه.  مبالغاً  قولاً  يكون  فإنه لا  مناسب،  بشكل  القديم  الأدنى  الشـرق 
أخذ الأكديون والآشوريون والبابليون هذه الأعمال بكاملها تقريباً، وترجم 
الحثيون والحوريون والكنعانيون بعضاً منها إلى لغاتهم الخاصة، وقلدوها بلا 
شك تقليداً واسعاً. وتأثرت صـيغة الأعمال الأدبية العبرانية ومحتواها)1(، بل 
الأدبية  بالأعمال  عميقاً  تأثراً  ما  حد  إلى  تأثرت  الإغريق  قدماء  أعمال  حتى 

السومرية)2(.

لدينا الآن أكثر من مئة وخمسـين عملًا أدبياً سومرياً، العديد منها حفظت 
في شكل كسـر متشظية. وتضم هذه الأعمال حكايات أسطورية بشكل نظم 
شعري وملاحم شعرية وترنيمات مقدسة وأغاني الحب الزوجية التي ترتبط 
والشكوى  الجنائزية  والمراثي  والكاهنات  المؤلهين  للملوك  المقدس  بالزواج 
من الفواجع والكوارث وتراتيل الملوك الشـرفية )تبدأ من عصـر أور الثالثة 
أعداد  وهناك  الملكية.  للكتابات  الأدبية  والمواكاة  ق.م(   2004-2113
التعليمات  أو  الوصايا  تتضمن:  التي  )الوعظية(،  التعليمية  النصوص  من 
الأخلاقية والمناظرات في صـيغة الحوار ومجموعة من الخرافات )على لسان 
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الحيوانات( والنوادر والأمثال والأقوال الشائعة، فضلًا عن نصوص أدبية 
متفرقة)3(.

الكشوف  بإعداد  الاهتمام  أن  إلى  هنا  الإشــارة  الضـروري  من  ونرى 
الحضارية  ــرازات  الإفـ من  يكن  لم  القديمة  الأدبية  بالنصوص  الخاصة 
نفسها  القديمة  الحضارات  من  مبدعون  إليه  سبقنا  وإنما  الحديث،  لعصـرنا 
التي أنتجت، قبل آلاف السنين، ذلك الأدب الذي نأتي اليوم على دراسته. 
الطين  ألواح  قوائم على  بإعداد  الرافدين  كتبة قدماء في بلاد وادي  قام  فقد 
بعناوين النصوص الأدبية. ووصلنا اثنان من الرقم الطينية التي تحمل مثل 
تلك القوائم من موقع مدينة نفر، في الديوانية، وآخر موجود الآن في متوف 
اللوفر في فرنسا، وقد درسهما عالم المسماريات صموئيل نوح كريمر في كتابه 

)من ألواح سومر()4(.

وتمثل التراتيل أفضل نوع من أنواع الأدب السومري، وبضمنها الترانيم 
والابتهالات والأدعية، ولدينا من هذه التراتيل ما يقارب سبعة وعشـرون 
نصاً. ونجد أن صـياغة التراتيل السومرية كانت فناً عالياً يرعى بعناية، وكان 
مصقولاً إلى درجة عالية. وقد ظهرت أقدم التراتيل في حوالي منتصف عصـر 
السلالات المبكرة )من 2900-2350 ق.م(. وكانت التراتيل، بدون شك، 
ضمن مجموعة الوسائل الأقدم لمخاطبة الإله. وقد كتبت بورص كبير على 
اعتباطي،  نوو  على  تتغير  أن  يمكن  منفردة  كلمة  هناك  فليس  الشكليات، 
له  منها  فكل  للصدفة،  شـيء  وجود  الترتيلة  في  يتصور  أحـد  لا  أن  بسبب 
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التراتيل،  تقسـيم  يمكن  عام  وبشكل  الدقيق.  الأسطوري  الموتوى  بعض 
استناداً إلى محتوياتها، إلى أربعة أصناف رئيسة:

1- التراتيل التي ألفت لتمجيد الآلهة.
2- التراتيل التي تمجد الملوك.

3- الأدعية الترتيلية التي تحتوي على أناشـيد الحمد للآلهة موشاة بتبريكات 
وصلوات من أجل الملوك.

4- التراتيل التي كتبت تمجيداً للمعابد السومرية)5(.
صممت هذه التراتيل لكي تقرأ من قبل كاهن واحد أو كورس بصوت 
عال؛ إذ أن العواطف التي تعبر عنها هذه التراتيل وتحث عليها كانت جماعية. 
وتعكس مثل هذه المؤلفات الكاملة قوة مستوطنة في الإيقاع اللغوي، يمكن 

أن تدرك سورياً وعاطفياً)6(.

غالباً ما تمجد هذه التراتيل الآلهة وتسـرد مآثرها، أسماءها وألقابها. وقد 
وصلتنا هذه التراتيل في معظمها من تقاليد مدرسـية من مدينة نفر. وكانت 
في معظم الحالات، مكرسة للإله أنليل، كبير الآلهة السومرية والإله الحامي 
هناك  ذلك،  عن  فضلًا  حاشـيته)7(.  من  للآلهة  كرست  وكذلك  نفر،  لمدينة 
تحديداً،  المؤلهين  للملوك  خاص  وبشكل  والملوك،  للمعابد  كرست  تراتيل 

وليس لكل الملوك السومريين الأكفاء)8(.

إلى  أيضاً  تعود  والتي  المراثي،  من  مجموعة  التراتيل،  برفقة  دائمًا  وتظهر 
نصوص العبادة العامة. ويعد هذا النوع من الأدب، أدباً سومرياً نموذجياً 
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جداً، وبشكل خاص الكوارث الوطنية. وقد وصلنا من هذا الضـرب من 
الذي  النوع  هذا  من  الأقدم  الأدبي  العمل  وكان  نصوص،  عشـرة  الأدب 
نعرفه لا يرتبط بالعبادة الإلهية، إنه مرثية عن تحطيم مدينة لگش من الملك 
لوگال زاگيزي )2340-2316 ق.م(، ملك مدينة أُوما عدوتها اللدودة. 
وتتألف هذه المرثية من 105 مقاطع، وتخبرنا عن الفواجع التي انصبت على 
مدينة لگش مع إدانة لهذا الفعل الإجرامي. وجاءتنا أيضاً مجموعة أخرى من 
الأعمال المماثلة، منها مرثية سومر وأكد)9(، وكذلك عن تحطيم مدن أور ونفر 
ترتبط  المراثي  التوراتية()10(، وجميع هذه  أُرخ   = )الوركاء  وأوروك  وأريدو 
إعمار  إعادة  تتم  عندما  عادة  الأدبية  الأعمال  هذه  مثل  وتؤلف  بالطقوس. 

المدن الموطمة، أو بمناسبة تدمير معبد قبل بناء معبد جديد في نفس مكانه.

البسـيطة عن  بناء الأسطورة كان أكثر تعقيداً من القصص  عموماً فإن 
موت وبعث آلهة الخصب الشائعة في كتبنا الأدبية)11(.

بارزاً  والأبطال موضوعاً  بالبطولة  الخاصة  والملاحم  القصص  وتؤلف 
في الأدب السومري بشكل خاص، وأدب بلاد وادي الرافدين بشكل عام. 
تسع  المدرسة(   = الأيدوبا  في  الأعــمال  هذه  نسخ  )أي  نفر  تقليد  وتضمن 
 - الملوك  لقائمة  وفقاً   - الذين  الأبطال  أعمال  عن  شعرياً  منظومة  أساطير 
يعودون إلى السلالة الأولى شبه الأسطورية في مدينة الوركاء، وهم كل من 
ابتدع خلال عصـر  أينمركار ولوگالبندا وگلگامش)12(. يبدو أن تقليد نفر 
سلالة أور الثالثة، إذ كان ملوكها يرتبطون على نوو قريب بمدينة الوركاء. 
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ق.م(   2095-2113 أورنمو  )الملك  السلالة  هذه  مؤسس  عائلة  تتبع  إذ 
الخط إلى گلگامش. وربما ضُمت أساطير الوركاء في تقليد مدينة نفر، بسبب 
للمملكة  للمدينة كمركز  المركز الحضاري، ومهما حدث  نفر كانت هي  أن 
فإنها دائمًا ما ترغب في أن ترتبط بها، أي بمدينة نفر)13(. خلال عصـر سلالة 
أور الثالثة وسلالة إيسن الأولى كان التقليد الأدبي المنتظم من نفر يستمر في 

الأيدوبا في مدن أخرى)14(.

جميع الأساطير البطولية )الملاحم( المعروفة لدينا من تلك الأوقات كانت 
في مرحلة تشكيل سلسلة أو دورية، تقدم نموذجاً من الملاحم )على سبيل 
المثال مجموعة من الأبطال من خلال مكان ولادتهم الذي كان أحـد المراحل 
في هذه المتسلسلات(. ونستطيع القول بثقة كبيرة إن السومريين هم أول من 
أوجد وطور الأدب الملومي المؤلف من روايات قصصـية بطولية وضعت 
في صـيغ شعرية. ومر السومريون، كما مر الإغريق والهندوس والتيوتونيون 
القدامى، في تأريخهم المبكر خلال عصـر بطولي تتكشف روحه ومزاجه في 
الذي  الدافع  ذلك  والصـيت،  للشهرة  تعطشهم  وبدافع  الملومية.  تقاليده 
هو من خصائص الطبقة الحاكمة المميزة خلال أي عصـر بطولي، كان الملوك 
أو  قصائد  بارتجال  بالقصـر  الملوقين  والمغنيين  المنشدين  يأمرون  والأمراء 

أغنيات قصصـية تمجد مغامراتهم وإنجازاتهم)15(.

كانت هذه القصص، على كل حال، بخواص أو عناصـر مختلفة كذلك 
العصور  مختلف  من  الأنساب  ومؤلفات  كملاحم.  معاً  جمعها  ليسهل 
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لوگالبندا  حول  المميزة  القصـيدة  )مثل  واكتمالاً  إنجازاً  أكثر  بعضها  كان 
الصعب  من  وإنه  بكثير.  منها  أقل  الآخر  وبعضها  الضخم()16(،  والنسـر 
بعض  أن  كما  القصص،  هذه  أُلفت  متى  تقريبياً،  ولو  حتى  تحدد،  أن  جداً 
أن يصطلح على وصفها  للمرء  متأخرة. ويمكن  موضوعاتها هي إضافات 
تم  قد  تدور حوله  الذي  الموضوع  الابتداعية؛ لأنّ  أو  الإبداعية  بالأساطير 
ثم  القديمة،  الأسطورية  القصائد  على  بسـيط  باعتماد  كله  وتشكيله  إبداعه 
جرت صـياغته وتكييفه حسب النسق الأسطوري الدارج)17(. وقد خضعت 
الأساطير للتوول على مر القرون، بأية حال، من الواضح أنها شكلت نوعاً 
المؤلفات لم  البطل في مثل هذه  الملومة.  أدبيا مبكراً والذي تطور أخيراً إلى 
تراجيدياً،  بارزاً في خواصه، وغالباً  نموذجياً،  بطلًا ملومياً  الآن  يكن لحد 
ولكن هو أكثر من رجل محظوظ في الحكايات السورية أو حكايات الجن، 
ويرتبط بالآلهة، ولكنه ليس إلهاً بنفسه؛ أو أنه ملك كامل القوة بصفات إلهية 

محددة)18(.

)أو  البطولية  الملاحم  بين  التباين  للآداب  المؤرخون  يكتشف  ما  غالباً 
الأول  النوع  ففي  الأسطورية،  بالملاحم  يسمى  وما  لها(  الممهد  القصص 
الأبطال كانوا رجالاً، أي من الجنس البشـري، في حين أنهم في النوع الثاني 
كانوا من الآلهة. مثل هذا التصنيف غير قابل للتطبيق في الأدب السومري 
الذي كان فيه تصوير مشهد قتال الآلهة، أقل من النماذج التي تصور مشهد 

البطل الدنيوي أو البشـري)19(.
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فضلًا عما ذكرناه سابقاً من مؤلفات، لدينا اثنين أو أكثر من الحكايات 
إلهيين  بأبطال  الملومة،  قبل  ما  نوع  من  تندرج  أن  يمكن  مما  أو  الملومية، 
بين  قتال  حالة  عن  سطراً،   183 من  تتألف  وهي  الأولى،  تخبرنا  معروفين. 
يسميهم  كما  السفلي)أيبخ(  العالم  من  بشـرية  بأجساد  وكائنات  أينانا  الإلهة 
النص)20(، والنص الثاني يصف حرب الإله نينورتا ضد العفريت الشـيطان 
يبدو  الوقت  ذات  السفلي كذلك. في  العالم  يسكن في  كان  والذي  )آساگ( 
من  ضخمة  دعامات  من  خندقاً  بنى  وقد  الأبطال.  سلف  من  كأنه  نينورتا 
الأحجار لغرض حماية سومر من مياه المويط الأولية التي تتدفق على الحقول، 

وهكذا حولها إلى نهر دجلة)21(.

عمومية  الأكثر  وهي  التفسـيرية،  بالأساطير  يسمى  كان  ما  عد  يمكن 
الأسباب  تقديم  أي  الأسباب،  بدراسة  تتعلق  وهي  السومرية،  الآداب  في 
الواقعي.  العالم  في  الإنسان  يراها  التي  الظواهر  من  كثير  وراء  الكامنة 
وقد  الإلهية.  الإبداع  أعمال  مع  تتعامل  السومرية  الأساطير  في  كانت  وقد 
تصوره  كما  العالم  خلق  أخرى،  أشـياء  ضمن  من  الأساطير،  هذه  وصفت 
 - )أو  الشاملة  الكون  نشوء  أساطير  سومر  تنتج  لم  ربما  السومريون)22(. 
الصعب شـرح مثل هذا الأمر.  على الأقل - لم تكن مكتوبة لديهم(. ومن 
)الآلهة  الهائلة  الطبيعية  القوى  صـراع  فكرة  تكون  أن  الموتمل،  غير  ومن 
والكائنات الخرافية الضخمة، الآلهة الأكبر والأصغر سناً... إلخ( ليس لها 
مكان في الفهم السومري للعالم، وبشكل خاص منذ موضوع موت وانبعاث 
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تطورت  قد  كانت  السفلي(  العالم  يعود من  ثم  يموت  الإله  الطبيعة )عندما 
فعلياً وعلى نوو جيد في الأساطير السومرية، كما شاهدناها من خلال قصص 

إينانا ودموزي والآلهة الأخرى مثل أنليل)23(.

والرخــاء  التنـظيـم  ترسـيـخ   - الأرض  على  الحياة  تنظيم  كان  ربما 
مثل هذه  السومري.  الشعر  تفضـيلًا في  الأكثر  الموضوع  هو  الاقتصادي - 
ومهماتها  واجباتها  كانت  التي  الآلهة،  خلق  حول  قصصاً  تتضمن  المؤلفات 
وترسـيخ  الآلهة،  وواجبات  مهمات  وتعيين  الأرض  تنظيم  على  الإشـراف 
الفلاحة  الحية، وحتى لخلق آلات  بالكائنات  وتزويد الأرض  الآلهة  سلطة 

المتنوعة. الآلهة الرئيسة التي عملت كآلهة خلق كانت هي أنكي وأنليل)24(.

يمكن القول إن الكثير من الأساطير التفسـيرية قد بنيت بشكل حوارات 
بين ممثلين من الفروع المتنوعة في الاقتصاد أو حتى بين أشـياء مختلفة من الحياة 
اليومية، كل واحدة تحاول أن تثبت تفوقها على الأخرى، إذ يوجد لدينا حوالي 
سبعة عشـر نصاً مدوناً باللغة السومرية، منها المواورة أو المناظرة بين الماشـية 
والغلة والخشبة والقصبة والراعي والفلاح والصـيف والشتاء وغيرها)25(. 
لعبت الأيدوبا السومرية دوراً كبيراً في انطلاق هذا النوع من الجنس الأدبي، 
والتي كانت النموذج للعديد من الآداب الشـرقية اللاحقة، فمن هذا النوع 
من المواورات لدينا حوار بين التلميذ والخريج والكاتب وناظره، وكذلك 
نظم المدرسة)26(. نعرف القليل من المعلومات عن هذه المدرسة في مرحلتها 
المبكرة، نعرف فقط أنها وجدت )العديد من الأدوات التعليمية من عصـر 
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ما قبل الكتابة كانت متاحة(. أصبوت الأيدوبا مؤسسة محددة بوضوح على 
الأقل في مرحلة مبكرة من الألف الثالث ق.م، وكان الهدف الأساسـي لها 
وآخرين  والمساحين  الكُتّاب  أو  النساخ  تحضـر  فالمدرسة  المجردة،  الممارسة 
مثل الموترفين )المختصين(. ولأن المدرسة تطورت، فإن تعليمها أصبح أكثر 
شمولية، وكان ذلك في حوالي نهاية الألف الثالث ق.م، وبداية الألف الثاني 

ق.م، لقد أصبوت المدرسة مركزاً أكاديمياً في زمانها)27(.

جميع الفروع المعروفة الموجودة كانت فكرية، منها الرياضـيات والقواعد 
والقانون وغيرها. وتضمنت الدراسات التعليم بواسطة قوائم روتينية طبية 
ونباتية وجغرافية والعقاقير والمصطلوات القانونية )أيضاً القوانين(... إلخ، 

فضلًا عن قوائم بالمؤلفات الأدبية)28(.

معظم المؤلفات التي ذكرت أعلاه جاءت إلينا على شكل نصوص كتبت 
مقالات  أيضاً  هناك  ولكن  المدارس.  هذه  في  الطلاب  أو  المعلمين  بواسطة 
ومنها  التعليمية  وأعمالها  قواعدها  ذكر  مع  المدرسة،  في  الحياة  تصف  أدبية 
توجه  والتعليمات)29(. وجميع هذه  الأخلاقية  والنصائح  الأخلاقية  الوصايا 
إلى الطلاب، وهي تأخذ بالتالي شكل حوارات بقالب شعري. ولكن بعض 
هذه النصوص كانت تتعلق بالحكمة والأمثال والأقوال والخرافات. )لدينا 
نثري كان في نص  السومرية بشكل  مثال معروف عن حكايات الجن  فقط 

مدرسـي()30(.

بشكل عام نستطيع أن نشـير إلى غنى وتنوع الأدب السومري حتى من 
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المتعددة الأشكال نشأت  المواد الضخمة  خلال هذا الإيجاز المختصـر. هذه 
وربما  الثالث  الألف  نهاية  في  كتب  قد  معظمها  كان  وإن  مختلفة،  أوقات  في 
الأدبي  الفن  إبداعات  من  الكثير  حفظت  وقد  ق.م.  الثاني  الألف  مطلع 
الشفهي. إذ تمتد جذور الشعر السومري المكتوب - ومعظم الأعمال الأدبية 
السومرية التي جاءتنا في صـيغة الشعر - إلى شاعر البلاط الأمي، وعصور 
الأسلوب  كان  وقد  المعبد)31(.  في  والموسـيقار  المنشد  وإلى  الكتابة،  قبل  ما 
السـردي الأساسـي لمعظم القصص الملومية الأسطورية والقصص ما قبل 
في  صـيغت  قد  كانت  التي  الحوارات،  لنفس  المستمر  التكرار  هو  الملومية 
نفس الكلمات ولكن كانت تلقى بين متواورين مختلفين على التوالي. وهي لم 
تكن مجرد نموذج ثلاثي متكرر في الملاحم وحكايات الجن، ويكون التكرار 
في الأدب السومري في بعض الأحيان لتسع مرات، وقد اعتبر الأداة الجمالية 
أكثر  كان  ولكنه  السائدة.  الأسلوبية  الملامح  أحـد  وهو  المدّاحين...،  عند 
أهمية، لمساعدة الذاكرة)32(. هذا الأسلوب السـردي كان على ما يبدو موروثاً 
الإيقاعية  الصفة  ذي  والكلام  والقصائد،  للأساطير  الشفهي  التوول  من 

والسورية، وتذكير تعزيمات الشامانت)الكهنة()33(.

المؤلفات رُكبت في معظمها من حوارات متكررة ومونولوجات،  هذه 
حيث الفعل كان بطيئاً، ويبدو لنا كأنه فضفاض، وجاف ومن ثم غير كامل 
)ولو أنه من المؤكد أن القدماء لا يعتبرونه مثل هذا(. فإذا ما كانت القصة 
ويرشد  ليوجه  الإيجاز  من  كنوع  صممت  قد  الطين  لوح  على  كتبت  التي 
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ذاكرة القاص، فلماذا كان من الضـروري تكرار نفس الجملة تسع مرات على 
الأكثر؟ يبدو هذا الأمر غريباً تماماً بسبب أن كتابة الألواح كانت عملية شاقة 
الحاجة  إلى  تشـير  أن  إلى  تحتاج  لوحدها  الحقيقة  هذه  النطاق.  واسعة  وغير 
بنظر الاعتبار في الأدب  إلى الاختصار وحفظ الحيز. )والتي عادة ما تأخذ 
الأدب  أن  إلى  يشـير  هذا  كل  ق.م(.  الثاني  الألف  منتصف  نوو  الأكدي 
السومري - إلى درجة كبيرة - لم يكن أكثر من تسجيل الأدب الشفهي. إذ 
على  وضعوها  التي  الموكية،  الكلمة  عن  الانوراف  الكُتاب  نية  في  يكن  لم 
الطين، لتوفظ كل الصفات الأسلوبية والمزايا للكلام الشعري الموكي)34(.

وتحديداً  السومريين،  أن  نلاحظ  أن  المهم  من  فإنه  ذلك،  من  بالرغم 
رجال الأدب )النسّاخ( لم يكونوا ينوون أن ينتجوا أو ينسخوا في الكتابة كل 
المعارف الشفهية وجميع أنواعها. وقد كان الاختيار يتودد من خلال حاجات 
المدرسة و - جزئياً - العبادة. الموازي إلى كتابة العصـر الشبيه بالكتابي، من 
المؤلفات الشفهية استمرت بالوجود، ولكنها بقيت غير مسجلة، فن الكلام 

)الحديث(، وربما كان فن الكلام الموكي حتى أكثر غنى من الكتابة)35(.

من الخطأ أن نستنتج بأن الأدب السومري الأولي يفتقر إلى القيمة الفنية 
وتعمل  الخيالي  الكلام  تعزز  نفسه  للتفكير  المجازية  الطريقة  والعاطفية. 
كذلك على استعمال سمة التناظر النموذجية للشعر الشـرقي القديم. كانت 
القصائد السومرية عملياً كلاماً إيقاعياً. ولم يكن لديهم مقياس صارم؛ وإننا 
سوف نفشل في محاولتنا إيجاد أي إشارات عن النظم الشعري وفقرات نوعية 
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زلنا  ما  بلا شك  وإننا  المشددة.  المقاطع  أو  )فواصل(  التفعيلة ووقفات  من 
غير قادرين اليوم على التمييز بشكل جازم بين المنظومات النثرية والشعرية، 
الشعرية.  المنظومات  الواردة ضمن  النثرية  المقاطع  البت في تحديد  ولا على 
إن محاولة تحليل الإيقاع الشعري في القصائد السومرية مازالت في البدايات 

تماماً، ولا يمكن حالياً توقع ما إذا كانت ستوقق نجاحاً)36(.

الإيقاع؛  لتوكيد  المستعملة  الرئيسة  الشعرية  الأساليب  بين  من  كان 
من  المتعاقبة  اللفظة  وتكرار  الإلهية،  للألقاب  الإيقاعي  والسـرد  التكرار 
الكلمات الأولى من بيت الشعر للعديد من الأبيات وهكذا)37(. وجميع هذه 
قد  العاطفي  تأثيره  كان  الذي  الشفهي،  الشعر  إلى  تعزى  كانت  الأساليب 

حفظ هنا في الأدب المكتوب)38(.

التفكير  طريقة  من  التوول  أيضاً  السومري  الكتابي  الأدب  عكس  لقد 
النصوص  النوعي الجديد. فعند فوص  المجتمع  البدائية)الأولية( إلى ذلك 
نصدم  سوف  الأسطورية،  المؤلفات  خاص  وبشكل  القديمة،  السومرية 
السومرية  الآلهة  تكن  فلم  عالٍ(،  )طراز  من  الشعرية  الصورة  في  بالنقص 
ببساطة مخلوقات أرضـية وفقاً للمقياس الأرضـي. عالمها لم يكن عالم المشاعر 
والأعمال الإنسانية. ولكن من السهل أن نرى كيف أن الناس الأوائل، مع 
شعورهم بالعجز أو الوهن في مواجهة القوى الطبيعية الأعظم التي لا تقهر، 
نتصور  أن  يمكن  القوى)39(.  هذه  رحمة  في  مساعدة،  بدون  أنفسهم  يرون 
التربة تحت أظافرهم،  على نوو جيد، الآلهة ككائنات تخلق أشـياء حية من 



129 الأدب السـومــري ض جمعة الطلبي

وككائنات تستطيع أن ترسل الطوفان ليدمر جميع البشـرية)40(.

أطلق السومريون على العالم السفلي إسم )كور( والتي ربما تعني الجبل، 
ومن الأوصاف المتاحة، يبدو أنه كان مكاناً هيولياً وبدون أمل بالعودة)41(. 
الناس. وهناك  أعمال  لتزن  مقاييس  للميت، وليس هناك  ليس هناك قاض 
القليل أو ليس هناك تصورات عن العدالة بعد الموت. وقد كانت الأيدلوجية 
حال،  كل  على  الأمل،  وفقدان  بالرعب  الطبيعي  الشعور  هذا  تحسب  التي 

نفسها عاجزة في بدء الأمر)42(.

أخيراً نقول إن المؤلفات الكتابية السومرية تحاكي الموضوعات والأشكال 
تطورت  قد  النوعي  المجتمع  أيدلوجية  ولأن  الأولي.  الشفهي  الشعر  من 
وبالتدريج أصبوت شائعة في القسم الجنوبي من بلاد وادي الرافدين، فإن 
محتوى الأدب قد تغير أيضاً. إذ بدأ يطور أشكالاً وأنواعاً جديدة، والفجوة 
الكتابي والشفهي بدأت تتسع وتصبح واضوة تماماً. في المرحلة  الدور  بين 
المتأخرة تقريباً من تطور المجتمع السومري، الأدب التعليمي والموضوعات 
ظاهر  نوو  على  ومختلفة  مستقلة  اتجاهات  نمو  ترينا  المتسلسلة  الأسطورية 
من تطور الكلمة المكتوبة. هذه المرحلة الجديدة في الأدب كانت - على كـل 
حــال - لم تفصل كثيراً من قبل السومريين ولكن من قبل ورثتهم الحضاريين 

أي الأكديين)43(.
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1- الاإبداعات الاأولى:
إذا عرفنا الإبداع، بأنه ذلك الإنجاز المعرفي القائم على التجريب، وغير 
المسبوق بخبرة مماثلة، والذي يمتلك صفة الجدة والأصالة. يمكن القول إن 
أرض العراق الطيبة المعطاء والتي شملتها الاكتشافات العلمية، كلها دون 
على  الإنساني  للفكر  فكان  التاريخ.  في  الأول  الإلهام  مهبط  كانت  استثناء، 
أرض الرافدين دور الريادة في سلم تطور الحضارة الإنسانية، تلك الفاعلية 
الإبداعية الأصـيلة، التي وضع بها الفكر العراقي، العقد الأساسـية في مسـيرة 
تطور الحضارة الإنسانية. فمن هذه الأرض، زحف لهيب المعرفة لينير بنوره 
الوهاج العالم المويط. وهنا تكمن الفضـيلة الآمرة الكبرى، بأن يقدم إنسان 

هذه الأرض الخيرة للبشـرية، مكونات الفكر الإنساني الأصـيلة الأولى.

فعلى أرض العراق، ولدت ثورة الاقتصاد الإنتاجي الأولى في التاريخ، 
باختراع الزراعة، واكتشاف تجربة تدجين الحيوان، والذي قاد لأعظم ثورة 
العالم  التي شهدها  الثورة الصناعية  إذ تعادل بأهميتها  التاريخ،  اقتصادية في 
الأوربي لاحقاً، فقد أحدثت ثورة الإنتاج هذه متوولاً خطيراً في بنائية الفكر 
الإنساني، حين تفوق الفكر على عفوية الطبيعة، مؤسساً نظمًا اقتصادية، تعتمد 
التخطيط والتوسب للمستقبل، وبدأ الفكر في حينهِ يبدع تفلسفاً فكرياً في 
بنية الوجود، مؤسساً أنظمة المعتقدات الدينية، وممارسة الشعائر الطقوسـية، 

واضعاً أسس التفكير المايثولوجي الإبداعية الأولى في التاريخ.

القرى  أسست  الاستقرار  ومع  الاستقرار،  كان  الإنتاج،  ثورة  ومع 
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الزراعية الأولى، فكان مولد فكرة التخطيط الحضـري والإقليمي لأول مرة 
في التاريخ. ومع زيادة عدد السكان كانت فكرة المشاريع الإنتاجية الجمعية 
التأسـيس  إنه  البشـرية،  لتوحيد الجهود  الزعامة  الموحدة، فكان مولد فكرة 

الأول في الخبرة البشـرية للنظم الاجتماعية في تاريخ الحضارة.

وتفتخر الإنسانية في تاريخ الحضارة الطويل، باختراع الكتابة على أرض 
الرابع  الألف  منتصف  في  وذلك  )گلگامش(  البطل  عاصمة  في  الرافدين، 
خطواتها  أهم  المعرفة  خطت  العظيم،  المعرفي  الاختراع  وبهذا  الميلاد،  قبل 
نوو التاريخ، لحفظ جهود البشـرية الإبداعية من الضـياع. لقد علَّم إنسان 
العراق، البشـرية الحرَف لأول مرة، محققاً تحولاً مهمًا في أنساق الكتابة، من 
مرحلتها الصورية الرمزية ومن ثم نوو مرحلتها الصوتية المقطعية. وذلك 

أعظم نصـر فكري في تاريخ المعرفة.

المدرسة،  فكرة  أوجد  حين  للتعليم  نظام  أول  العراقي،  الفكر  وأبدع 
بقيمها التربوية الأصـيلة، حيث جلس أول تلميذ لتلقي المعرفة، ووقف أقدم 
مُعلم يعلم العلوم. لقد كان المعلم في سومر يسمى بالأخ الكبير، وفي ذلك 
تأسـيسٌ أول للتعليم التربوي في فلسفة المعرفة في تاريخ الحضارة الإنسانية.

حيث  التاريخ،  في  الديمقراطية  النظم  أقدم  ابتدعت  العراق  ربوع  وفي 
وينتخب  الفرد  يُمثل  حيث  وشبابها،  المدينة  شـيوخ  مجلس  تأسـيس  فكرة 
ويصوت كذات مدركة وواعية لخصوصـيتها وكرامتها وإرادتها. إنها فكرة 
تكافئ الفرص، ومولد الحرية، قبل ديمقراطية )بركلس( الإغريقية بأكثر من 
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ثلاثة آلاف سنة.

وتدين الإنسانية بالعرفان بالجميل لإنسان العراق، الذي ابتدع أول مرة 
بنائية القوانين الإنسانية. إنها فكرة توحيد النظم العاملة في بنائية الحضارة بهيئة 
أنساق، تبغي إنسانية القانون بالدرجة الأساس. فمنذ عهد الحاكم السومري 
)أوروكاجنيا( الذي كثف خطابه الإنساني في القانون بعبارة: )جئت لأخلص 
الضعيف من القوي، ولن أدع أحـداً ينام وهو جائع(، وحتى )لبث عشتار( 
وحمورابي العظيم في العصـر البابلي، كان منهج القوانين هو النزعة الإنسانية، 

والتي أفاضت على العالم روح القانون الإنساني في اتجاهات مختلفة.

وفي عوالم الأدب وبنائيتهِ الإبداعية، كان إبداع الملاحم والأساطير على 
أرض الرافدين، والتي تدلّل على تداول الخطاب المايثولوجي، لأول مرة في 
تاريخ التأمل والخيال في الأدب العالمي. ذلك إن ملومة گلگامش بما تضمه 
جدل  في  الإنساني  الفكر  وإشكالات  الوجود،  بأنظمة  متفلسفة  رؤية  من 
الصـراع بين الوجود والعدم، تشكل ركيزة أساسـية في بنية الأدب العالمي، 
الواردة  الرمزية  والتأويلات  اللغوية،  وجمالياتها  الشعرية،  تركيبتها  بصدد 
فيها. هذه الشاعرية الإبداعية تجد ذاتها أيضاً، في )الطوفان( و)تموز ومأساة 
شهدت  التي  العراق،  أرض  على  الفكرية  الإبداعات  من  وغيرها  عشتار( 
الإبداع أول مرة في التاريخ قبل أوديسا هوميروس بأكثر من ثلاثة آلاف عام.

بجمع  الرافديني،  الفكر  اهتمام  كان  بودوثهِ،  الطوفان  أنذر  وحين 
ألواح المعرفة خوفاً عليها من الضـياع، إنها التنبؤ الأول بصون الروحانيات 
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التي  هي  المعرفة،  على  للِوفاظ  المتجهة  النزعة  هذه  الماديات،  حساب  على 
قادت إلى إنشاء المكتبات أول مرة على هذه الأرض الطيبة. ذلك إن مكتبة 
القديمة،  المعرفة  ألواح  استنساخ  إلى  تشـير  )آشوربانيبال(  الآشوري  الملك 
وتأسـيس نظم الفهارس المكتبية. تُرى ما أعظم إذن، الانتصار الفكري الذي 

حققتهُ حضارة العراق في مسـيرة تاريخها الطويل المليء بالإبداعات.

وفي حركة الفكر في مجال العلوم، وضع العراقيون قوانين مهمة، وحققوا 
تقدماً مهمًا في مجال علوم الكيمياء والطب والفلك، وجاء الانتصار العظيم، 
العصـر  من  الطينية  الألــواح  أحد  باقر(  )طه  الأستاذ  المرحوم  باكتشاف 
البابلي القديم، وهو يحمل وضع الأسس الأولى لنظرية )أرخميدس( الذائعة 

الصـيت.

2- الاإبداعات الت�ضكيلية )بانوراما الوركاء الخالدة(:
لو أقيم معرضٌ يضم روائع الفنون العالمية، يستوق إناء الوركاء النذري 
الكبير  المعرفي  الفلسفي  الكشف  عن  ليعبر  فيهِ،  يُعرض  أن  جــدارة،  بكل 
الخبرة  على  ليدلل  أولاً،  الكونية  الماهيات  نظم  تمثيل  في  الرافدينية،  للعقيدة 
التشكيلية،  الفنون  في  الإبداعية  التشكيل  أساليب  في  التراكمية  الإبداعية 
الإبداعية  الذهنية  القدرة  عن  تركيبي،  تحليلي  نقدي  لمنهج  وفقاً  وليكشف 
للفنان التشكيلي على أرض العراق، في إحالة بنائية النص الأدبية المجردة، إلى 
قنوات موضوعية، تُمثل بموجبها اللامرئيات، إلى مدركات ملموسة، ويجد 
فيها الغيبي حضوره العقلاني، وفقاً لعقلية تحليل وتركيب نظم العلاقات في 
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آليات التمثيل في الفنون التشكيلية.

وحين يسترجع الفكر المعاصـر في مطلع الألفية الثالثة، هذه الإبداعات 
تلك  بصدد  صـرفاً،  شكلانياً  تأويلًا  فيها  يجد  فإنه  العراقية،  التشكيلية 
بلغة  الخطاب  يؤول  حين  الأشكال،  نظم  تميز  التي  الإبداعية  التجريدات 
الأشكال، إلى نوع من التكثيف في الفكر، بغية إحالتها إلى دلالات رمزية، 
دلالتها  عن  عوضاً  الدلالة،  وتعدد  تنوع  نوو  الرمز،  أيقونية  متجاوزاً 
لم  ومكانها،  زمانها  في  التشكيلية  الإبداعات  هذه  مثل  قيمة  لكن  التشبيهية. 
مبدعات  فهي  الروحية،  الحاجة  بمثابة  كانت  لقد  شكلانياً،  تظاهراً  تكن 
قدسـية، تلخص خصوصـية الفكر بأجمعهِ، فكانت بمثابة الكتاب المقدس، 
أرض  على  كانت  تفرعاته  بكل  المعتقد  بنائية  في  الفكر  حركة  يُمنهج  الذي 
العراق. والأهم من ذلك، هو قدرة الفكر إلى إحالتها إلى ممارسة طقوسـية 
دورية، نقلت الخبرة عبر الأجيال المتتابعة مما حقق تواصلًا حيوياً في أصالة 
الحضارة العراقية. فاستوالت إلى بنية أسطورية، في قيمة الخطاب الذي تبثهُ، 
تشكل  التي  السـرد  آليات  وفي  الخطاب،  تؤلف  التي  السـياقات  نظم  وفي 
نوعاً  يعقد  الذي  الدرامي  الأداء  وبنوع من  الخطاب.  الدلالي لهذا  الموتوى 
من الحبكة في بنائية الحدث، نوو سماء المثالية المتعالية والتي تجد بها سعادتها 

الأبدية.

الشمعي  الإلبستر  حجر  من  تشكيلي  تكوين  النذري،  الوركاء  وإنــاء 
رقيق  اللون،  ووردية  زرقاء  دقيقة  بشعيرات  معّرق  شفاف  اللون،  الأبيض 
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في  تفكر،  أن  التقنية  على  كان  الموضوع،  عرض  قبل  ولكن  الملمس.  ناعم 
الشاعرية  هذه  بمثل  الخارجية  خطوطها  وتحت  الرخام،  كتلة  تفريغ  آليات 
والانسـيابية المتوازنة، حتى أن الخطاب الُمستلم حين الإنجاز، يكاد أن يكون 

خطاباً تقنياً.

كاشفاً  معمارياً،  تشـييداً  التشكيلي  خطابه  المبدع،  سومر  فنان  شـيد 
اللانهائية المتوركة بنظام لولبي متصاعد على سطح التكوين، ليعقد الصلة 
ويقارب نظم العلاقات الفكرية السماوية والأرضـية، وبنوع من تحري فكرة 
الألوهية المتعالية في مقامها الأزلي، وبنفس الأنساق الشكلية المتصاعدة التي 
يبثها الهرم المصـري والزقورة العراقية وصولاً إلى صوفية البلاغ في )طائر في 

الفضاء( لبرنكوزي في النوت الحديث.

ألفين وخمسمائة  بأكثر من  )أفلاطون(  المثالية  الفلسفة  رائد  وقبل ولادة 
لفلسفة  نظاماً  تؤسس  أن  الى  الرافدينية،  الفكرية  المعرفة  توصلت  عام، 
الوجود، بهيئة قوى مثالية أزلية عليا، وصور زائلة أرضـية. فعلى الحقل الأول 
من الأسفل، مثل الفنان وبواقعية كبيرة، نسقاً من سنابل القمح المتتالية وقد 
بالماء  البدء  من  لابد  كان  الأنهار،  أحـد  ضفاف  على  أنساق  بتشكيل  نمت 
كفكرة، باعتباره قيمة عليا، ولدت منه فلسفة الخليقة. وفي الحقل التالي ودائمًا 
إلى الأعلى، فإنه ينبغي تناسل العلاقة بغية تأكيدها، بالإضافة إلى قيمة التكرار 

كقيمة لنغمية تمتلك نوعاً من الموسـيقية في بنائية التكوين.

من  خــالٍ  أفقي  إفريز  عن  لتعلن  الحــدث،  بانوراما  تتوقف  وبعدها 
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وليدلّل  للتكوين،  البَصـري  الاستيعاب  في  جمالياً  دوراً  ليؤدي  الأشكال، 
كذلك أن الفكر كان يعزل مرتبة النفس النامية )النبات( والنفس الحساسة 
)أرسطو(.  تعبير  حد  على  بالإنسان  المتمثلة  الناطقة  النفس  عن  )الحيوان( 
والذي يظهر بشكل أنساق متتابعة إلى الأعلى، ليقدم خيرات الأرض لرموز 
الروح،  التكوين كمظهر طقوسـي تؤديه  بنائية  القمة في  التي احتلت  الآلهة 
الحياة  أزلية  أسـرار  العاطفية، وهي سـر من  الدينامية  نوعاً من  فيها  ليشـيع 

واستمرارها.

التكوين، حين  القدسـية من  المكانية  البيئة  تتجسد  العلوي،  وفي الحقل 
مفردة  إلى  إبداعية،  بقدرة  ليويلها  الطبيعية،  البيئة  معطيات  الفكر  استعار 
رمزية متمثلة بشكل حزمة القصب المعقوفة النهاية، لتبلغ كرمز عن كينونة 
التعبيرية  دلاليته  الرمز  يكسب  مما  تشخيص،  دون  وتؤكدها  عشتار  الآلهة 
التي تتجاوز التشبيه نوو اللامحدود واللاتشخيص، نوعاً من التصوير غير 
التشكيل على أرض  بنائية  الذي يشكل واحداً من أهم سمات  الضـروري، 

الرافدين، في تجربتهِ الإبداعية هذهِ.

لماهية  القبلي  بالتأسـيس  الخالدة،  الرائعة  هذه  في  الجمالية  الخبرة  وتتأكد 
المضمون، والآليات الإبداعية المرتبطة بقدرة الذهن، في إحالة الخطاب من 
الصلة،  من  نظاماً  يعقد  الذي  الجدل  من  بنوع  الحسـية،  قوالبهِ  إلى  تجريديتهِ 
الفكرة  تقمص  بفعل  بدت خيمائية  التي  الخامة  الخطاب، وجمال  بين جلال 
القدسـية بالإضافة لهندسة المعنى بشكل أنساق تصويرية، لتؤدي صفة السـرد 
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لبانوراما الحدث والذي يعقد نوعاً من العلاقة بين العنصـر المهيمن في نظام 
الخلقة )الماء( وفكرة الإله في أعلى الهرم، حيث تنتهي صلوات الإنسان.

وإبداعاً  وسلاماً  خيراً  فاض  الذي  الأبدي،  الرافدين  أرض  نداء  إنه 
وأصالة على الإنسانية جمعاء.

3- الاإبداع الت�ضكيلي فـي التماثيل ال�ضومرية:
قدّم السومريون، هؤلاء المبدعون الأوائل في التاريخ، للبشـرية كمًا وكيفاً 
منطقة  وتقع  فخر.  بكل  العلم  متاحف  بها  التشكيلية، تحتفظ  المبدعات  من 
الإبداع، في النشاط الذهني للفنان، في إحالة وتأويل الاعتقادي الفكري إلى 
إبداعية، يقودها الذهن واليد، تعقد نظاماً من  آليات  بنائيات شكلية، وفق 
وتأسـيس  لبناء  وصولاً  مادي  هو  وما  فكري  هو  ما  بين  الجمالية،  العلائقية 

شكلانية المدلولات.

الحسـي  بين  السومرية،  التماثيل  في  الشكل  بنائية  في  البنائية  العلائق  إن 
التماثيل  منظومة  في  التوول  توجب  والإبــداعــي،  والمعرفي  والحدسـي، 
التشكيلي بكل سـياقاته، إلى نظم  السومرية، نوو سـيرورة تكثيف الخطاب 
فيها  ربطت  والتي  الأشكال.  تركيب  في  الضاغطة  المفاهيم  مع  تتفق  رمزية 
فيها  ترتفع  أسلوبية،  وحدة  لتكوين  والروحي،  المــادي  بين  المبدع  ذهنية 
المادية  التشبيه  صلة  أن  ذلك  المنفردة.  الطبيعية  الظاهرات  فوق  المدلولات 
المنظورة قد أمكن الاستعاضة عنها بصلة روحية هي صلة الرمز، وهو ذلك 
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الكيف، الذي يتصف بالوعي والإرادة قبل كل شـيء. فتوول التمثال من 
صورة مماثلة لفيزيقية الأشـياء، إلى بنية شكلية معبرة عنها، فأسست الأشكال 

ذاتها بدلاً من صناعة التاريخية لها.

من  قادمة  وكأنها  التماثيل  بدت  أن  للودث،  الماثيولوجية  البنية  وبفعل 
والوجدان،  والإرادة  الخيال  إلى  مستندة  واعية  قصدية  فهناك  آخر،  كوكب 
سعت إلى تحطيم المنظومة الأيقونية لأنظمة التماثيل الشكلية. بفعل التغلغل 
رصد  يمكن  وهنا  الإنسانية.  الذات  مشكلات  كشف  بغية  انفعالي،  هو  بما 
نوع من النزعة العاطفية حَلّت محل المذهب العقلاني، ترجح خطاب الذات 
والحدسـي  الحسـي  بين  الجدل  من  ذلك  وفي  الواقع،  حساب  على  المنفعلة 
هوى  لأعلى  هواه  على  يؤدي  هنا  فالفنان  المرئية.  الصور  معايير  لتجاوز 
تسامي  بفعل  اللامادية،  نوو  سعيها  في  الروحية  للقيم  وصولاً  النموذج، 

الذات نوو المنال المطلق الحدسـي.

العالم  تتجاهل  التي  الداخلية  الحياة  دائرة  على  التعبير  انكماش  وبفعل 
الخارجي، بدت هذه التماثيل الإبداعية الُمبجّلة، تبثُ خطاباً روحياً وصوفياً 
يتصل بأعمق مناطق الروح. فالمكان وتمثيلهُ هنا مغيب، ليس كما في الوجود 
مفرغة  الشخصـيات  أن  ذلك  والزمانية.  الجغرافية  فاقد لهويته  فهو  المتعين، 
البنية  ضغوط  بفعل  ومرحّلة  مُعاشة،  كأيقونة  المــادي  وجودها  من  تماماً 
العميقة، إلى منطقة تتوسط الشعور واللاشعور. نوعاً من الصوفية عصفت 

بالمتعبد السومري، ليجتاز حالة البشـري وصولاً إلى حضور مثالية الأبدية.
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التي  مُقتضبة، ومثل هذه الأشكال  برمزية  إلى الأشكال  يُشار  لقد كان 
الطابع )شكل مثلث يقوم على شكل مخروط(. هي نوع من  تبدو هندسـية 
الكشف الأول لبناية الشكل قبل عصـر )سـيزان( بأكثر من أربعة آلاف عام. 
فالشكل هنا مجرد انعكاس للعالم المويط، بل هو نتاج روحي، إنه إبداع أضافه 
للوجود. وفي ذلك تكمن القدرة على الرقي على جميع الصور الفردية، وشتى 
أنواع التفاصـيل والجزئيات. ومن هنا كان التوول في سمات الأشكال الفنية 
المطلق.  التعميم  إلى  الفردية  ومن  الكلية،  البناية  إلى  الجزئية  الخصائص  من 
الُممثَل، والذي  فالعنصـر الحاسم هنا، هو جوهر الشكل الُموحي بالموضوع 
يتميز بما هو جوهري وثابت، وهو أكثر سمواً مما يمكن أن يوجد في طبيعيةِ 

الفردية.

للتماثيل  الأشكال  نظم  تخــوف،  دون  تضع  التجريدية،  إلى  وإضافة 
السومرية بمقتربات الحداثة. فقد تم تجميع الأحجار الملونة البراقة في جوفي 
العينين، اللتين احتلتا نصف حجم الوجه تقريباً. ذلك نوع من التشفير بأهمية 
الشخصـيات، والتي بدت تعمل في دراما الحدث خارج حضورها الواقعي. 
وأعادت  امتصاصاً،  الموضوع  فكرة  المبدعة،  الفنان  ذهنية  امتصت  فقد 
إخراجها وفق نظام الشكل التعبيري، والذي هو انعكاس لذات الفنان الحرة 
الكاشفة المؤولة. ذلك أن هيمنة حجم العينين وحركة اليدين على السمات 
الشكلية للتماثيل في تحري شكلانية المضمون. يكشف عن نوع من التشفير 
العلامي في ماهية الخطاب التشكيلي، يمكن تكثيفهُ بنوعٍ من الخطاب التداولي، 
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بين شخصـية الكاهن كدلالة رمزية، وعوالم القوى الماورائية. والتي لا يمكن 
بلوغ جمالها اللاهوتي، إلّا بارتحال الفيزيائي وارتقائهِ منطقة المتيافيزيقيا. وهو 
ذلك المفهوم الذي يبغي تفريد العام ليبعد عن المفاهيم المثالية السامية. وهو 
مفهوم يخرج بالمادي إلى حيز مثالي رفيع، بقوة معتقد وقوة نهوض اجتماعي.
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 ال�ضيخ محمد ر�ضا المظفر
 عالماً ور�ضالياً فـي النجف الاأ�ضرف

﴿ملف خا�ش﴾



ال�ضـيخ محمّد ر�ضا المظفر مُدّداً

الأ�ستاذ الدكتور محمّد ح�سـين علي ال�سغير
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الشـيخ  المتألّق  النور  ذلك  وُلد  1322هـــ  عام  شعبان  من  الخامس  في 
محمّد رضا بن الشـيخ محمّد بن الشـيخ عبد الله المظفر في النجف الأشـرف، 
يره، فقد  أباه ولم  ير  يتيمًا لم  نفسه  ليجد  الوضّاء،  السنا  واكتولت عيناه بهذا 
النبي )ت:  الشـيخ عبد  الكبير  بعد وفاته بخمسة شهور، وكفله أخوه  ولد 

1337هـ(.

وبعد وفاة الأب والكفيل نشأ في رعاية أخيه الفقيه الجليل المتبور الشـيخ 
محمّد حسن المظفر )ت: 1375هـ(.

وريث  فهو  خاصّاً،  استقبالاً  يستقبل  العلميّة  الأسـر  في  النجف  ووليد 
الآباء في المجد الديني، وهو حليف العلم في المنظور التربوي، لا يطمح في 
البيضاء،  العمة  أو  كان علويّاً،  إن  السوداء  العمة  يعتمر  أن  بأكثر من  صباه 
إن لم يكن كذلك، ليسلك حينئذ سلوك أجداده، وينخرط في سلك الحوزة 
العلمية طالباً، ليصبح بعد هذا مشتغلًا ففاضلًا فعالماً فمجتهداً، وهكذا كان 
ميعة  في  العمة  اعتمر  فقد  المظفر،  رضا  محمّد  الشـيخ  المجدد  للأستاذ  الأمر 

صباه، وقد اشتغل فيما بعد ليبلغ مرحلة الاجتهاد في أوّل كهولته.

كتب جزءاً من �ضـيرته الذاتيّة بقلمه فقال:
»ابتدأت في دراسة علم النوو سنة 1335هـ، فقرأت )الأجرومية( على 
الطريقة المألوفة بين الناس، ولعدم رغبتي في الدرس في ذلك الحين كنت لم 
قراءتي  في  الاشتغال  في  التهاون  على  بقيت  وهكذا  كالعادة،  حفظاً  أحفظها 
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لباقي كتب النوو، ولّما انتقلت إلى المنطق فتوت عيني للدرس، فكثر جدّي 
في التوصـيل، وتداركت ما فات منيّ في علم النوو، ولكن كان اشتغالي على 
الأستاذ  على  البلاغة(  علم  )في  المطول  حضـرت  حتّى  وتدقيق،  تحقيق  غير 
الشـيخ محمّد طه الكرمي الحويزي )ت: 1388هـ( وجملة من علم الأصول، 
فأفدت منه فائدة كليّة، وتعلمت منه كيف يتوصل إلى التنقيب عن المسائل 
ذلك  خلال  وفي  وتحقيقها،  المسائل  بسط  من  فيه  يتوسع  كان  بما  العلمية 
تتلمذت عليه في الشعر فكان له عليَّ المنةّ الكبرى في تعلم النظم، بعد ذلك 
حضـرت علمي الأصول والفقه على أخي الشـيخ محمّد حسن، وحضـرت 
والشـيخ  العراقي  الدين  ضـياء  آغا  كالشـيخ  الكبار  الأساتذة  من  جملة  على 

محمّد حسـين الأصفهاني.

وفي خلال اشتغالي في العلوم الدينيّة تعلمت جملة من العلوم كالعروض 
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والحساب والهندسة والجبر وشـيئاً من الهيئة، وألّفت كتاباً في علم العروض 
سنة 1343هـ على الأسلوب الحديث ولي كتابات كثيرة في كثير من العلوم لم 

تزل مبعثرة، وأكثرها في الأصول)1(«.

طور  في  الدراسـية  حياته  عن  المظفر  الشـيخ  قلم  أفاضه  ما  هذا  كان 
الأستاذين  لدى  العالي  الــدرس  في  العلميّة  مسـيرته  أكمل  وقد  الشباب، 

العراقي والأصفهاني حتّى عاد من المبرزين في علم الأصول.

بتدريس  بتدريس الأصول، وتخصص  العلمين  بعد هذين  استقل  وقد 
الشـيخ  الأعظم  للأستاذ  »الرسائل«  بكتاب  المعروف  الأصــول«  »فرائد 
مرتضى الأنصاري )ت: 1281هـ( وكان ذلك في المدرسة العلميّة للمرجع 
السـيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي )ت: 1338هـ( الواقعة إلى اليوم في 
ففي  النجف،  في  الحويش  وسوق  الرسول  شارع  تقاطع  بين  الثالث  الفرع 
المظفر  الأستاذ  أشغل  للتدريس،  أيوانان  المدرسة  هذه  من  الأوّل  الطابق 
السـيد  الكريم  عبد  السـيد  الثاني  وأشغل  الأصول،  فرائد  لتدريس  أحدهما 

علي المدني لتدريس الفقه الإسلامي)2(.

وما زال هذان الأيوانان عامرين بالتدريس منذ سنة 1332هـ إلى هذه 
حديث  اليوم  حتّى  عاماً  وثمانين  خمسة  قبل  أي  1417هـ  عام  من  اللوظة 
محمّد  الشـيخ  الأستاذ  الخــارج  العالمي  التدريس  في  الأوّل  الأيــوان  يشغل 

)1( ظ: علي الخاقاني: شعراء الغري، 8: 452.
)2( حدّثني بذلك الشيخ محمّد صادق نجل الآية الكبرى الشيخ باقر القاموسي المولود )1329هـ( وكان أحد 

تلامذة المظفر في هذا الدرس، وما زال حيّاً يرزق إلى اليوم.
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إسواق الفياض، ويشغل الثاني الأستاذ الشـيخ الأنواري لبوث الخارج.

ليتفرغ  الشـيء  بعض  المنهج  هــذا  عن  المظفر  الأستاذ  انصـرف  ثــمّ 
النجف  في  العلميّة  للووزة  الدراسـي  والتجديد  المنهجي  للإصلاح 
الثقافية  الأشـرف، ويطبع بصماته الخيرة على المناخ العام في مسـيرة النجف 
والإصلاحية والخطابية والجامعية، ذلك عند تألق نجمه، وسـيرورة اسمه في 

دعاة الإصلاح لا في النجف فوسب بل في العراق عامّة.

ولو عدت إلى الأستاذ المظفر في مقتبل شبابه لرأيته شاعراً في بيئة النجف 
المناسبات  التي تقتصـر على  الأدبيّة، يشارك في مهرجاناتها، ويحيي حفلاتها 
الدينيّة، وندوات الزواج، ومحافل التأبين، ولم يشأ الانخراط في هذا الملوظ 
قالب  في  أفكاره  صب  إلى  وعمد  لواذاً،  إلّا  فيه  نفسه  يعرض  ولم  لماماً،  إلّا 
جديد في النجف، وهو المشاركة في المناسبات الكبيرة، والاحتفالات المتميزة، 
والموافل الثقافية، بخطبه الارتجالية المؤثرة التي جمعت إلى أصالة البيان عمق 
التفكير وموضوعية الأهداف، وهو أوّل خطيب رأته عيني مرتجلًا في مسجد 
الهندي، والمجمع الثقافي لمنتدى النشـر، ولدى استقبال وفود البلاد العربية 
والإسلامية التي تؤم النجف في بدايات النصف الثاني من القرن العشرين، 
بل في نهايات النصف الأوّل منه، وكان لهذا المنهج صدى اعتزاز وإكبار في 
النجف إذ لم يعرف الارتجال إلّا للأساتذة، المصـريين آنذاك، وإلّا لجملة من 
الثائرين لدى ثورة النجف ضد الإنكليز، وثورة العشـرين في حدود ضـيقة 
ثانياً  بهذا  المظفر  وكان  الهادفة،  النيّرة  الآراء  دون  الثوري  الإعلام  تعدو  لا 
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للإمام كاشف الغطاء المعروف بخطبه العصماء في الأزمان.

هذا الاتجاه لدى الأستاذ المظفر عرف به بين الناس بأنّه من ذوي النبوغ 
المبكر ذاتياً، ومن ذوي الفكر الإصلاحي موضوعياً، فخطبه الارتجاليّة تتسم 
حيناً  الموافظ  المناخ  هذا  في  اللاذعة  وبالصـراحة  حيناً،  والأصالة  بالعمق 

آخر، وبنداء الشباب الديني إلى التزود بالثقافة الرسالية الواعية بينهما.

بدأت تترعرع وتسمو وتستقر  المظفر  الشـيخ  المعالم في حياة  تلك سمة 
الضمير،  حرّ  النزعة،  إنساني  العواطف،  وقاد  التفكير،  ثائر  إنساناً  لتمثل 
عميق التأثر في الأحداث الفعلية، بعيد النظر في الأحداث المستقبلية، وهو 
بعد في عنفوان الشباب ومقتبل الحيوية، إذ لم يتجاوز في هذا الدور الأربعين 

من عمره القصـير إلّا قليلًا.

وكان المناخ الاجتماعي في النجف الأشـرف يتأقلم تبعاً للمناخ الثقافي، 
محمّد  من:  كلّ  وإصلاحه  تجديده  في  المظفر  جنب  وإلى  المظفر  قبل  فيه  فبرز 
أدبه وعبقريته، ومحمّد  الشـرقي في  ثقافته ووطنيته، وعلي  الشـبيبي في  رضا 
مهدي الجواهري في نبوغه وشاعريته، ومحمد باقر الشـبيبي في حسّه وثوريته، 
وسعد صالح جريو في جرأته وإخلاصه، ورضا الهندي في فوولته وسلامته، 
النجفي  الصافي  وأحمد  وموسوعيته،  وعيه  في  راضـي  الشـيخ  طاهر  ومحمد 
في شاعريته وعزلته، وعبد الحميد السماوي في فوولته وسعة أفقه، ومهدي 
ويوسف  وصوافته،  ريادته  في  الخليلي  وجعفر  ورعايته،  تربيته  في  الحجار 
اليعقوبي في ظرفه وقصائده، وعبد  رجيب في مقالاته وأدبياته، ومحمد علي 
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وحيويته،  نشاطه  في  الجعفري  وصالح  وروائعه،  فضـيلته  في  مطر  المهدي 
استنفاره  العلوم في  رقّته وغزله، وصالح بور  الدين في  الرزاق محيي  وعبد 
تقواه  في  الطفيلي  ومحمّد  واتزانه،  دقّته  في  الحكيم  تقي  ومحمّد  وصـرخاته، 
وتطلعاته، وعبد الحسـين الحلّي في علمه وموسوعيّته، ومحمّد جمال الهاشمي 
في أدبه وأريحيته، ومحمود الحبوبي في فكره وجديّته، وعبد الغني الخضـري في 
مرحه ودعابته، وعلي الصغير في شعره ومعارفه، وعبد المنعم الفرطوسـي في 

ورعه وروائعه، وكوكبة من الجيل الطالع لحقهم بالاتجاهات نفسها)1(.

الاجتماعيّة  الحياة  مــدار  كان  العالية  مواهبه  في  المتكامل  الجمع  هذا 
فيما  المظفر وحده ضوية الإصلاح  النجف الأشـرف، ولم يكن  والأدبية في 
قدمه، فله أمثاله وهناك أقرانه، ممنّ قدم الكثير وقنع بالقليل، وهذه الصفوة 
به من روح عصـرية،  تمتع  فيما  المديد  النجفي  الأفق  لها  الرياديين مدين  من 

وأدب رفيع، وحياة فكرية حافلة بأصناف العطاء.

أمّا مظاهر المناخ العلمي في النجف الأشـرف، فلا أستطيع إلقاء الضوء 
الكاشف عليه في هذه العجالة إلّا استئناساً.

احتضنت  وقد  الإسلامي،  العالم  وحاضـرة  العلماء،  قبلة  فالنجف 
المرجعيّة العليا منذ عهد الشـيخ الأكبر أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسـي 

حينما هبط النجف وحتّى يومك هذا.

اتحاد الأدباء والكتاب،  المعاصر(،  النجفي  الشعر  ينظر: )مقدّمة في  الملوظ  التفصيل في هذا  للمزيد من   )1(
النجف الأشرف، 1992م.
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وكان عصـر المظفر يزخر بأساطين العلماء، وفطاحل الدين، وقد عاصـر 
الدين  وضـياء  الأصول،  في  المتطورة  المدرسة  صاحب  النائيني  الميرزا  منهم 
أبو  والسـيد  زمانهما،  في  الأصول  علم  مجدداً  الأصفهاني  والموقق  العراقي 
آل  رضا  محمّد  والشـيخ  الغطاء،  كاشف  الحسـين  محمّد  والشـيخ  الحسن، 
ياسـين، والسـيد محسن الطباطبائي الحكيم، والسـيد عبد الهادي الشـيرازي، 
الكريم  عبد  والشـيخ  الحلّي،  والشـيخ حسـين  الشاهرودي،  والسـيد محمود 
الله  تغمد  الخوئي  الأستاذ  سـيدنا  والمجتهدين  الفقهاء  وأستاذ  الجزائري، 

الجميع برحمته الواسعة.

الريادي  التركيب  وهذا  الأعلام،  العلماء  فوول  من  الهائل  الحشد  هذا 
إلى  المتورر  الــدارس  ذهنية  يسترعي  الأشـرف،  النجف  في  المراجع  لأبرز 
العقلي،  والغذاء  بالجد  النفس  وإلزام  الفيّاض،  النمير  هذا  من  الاستزادة 

واستكناه لذة الورع والتقوى، واستيطان الزهد بمباهج الحياة.

صـيغة  أرقــى  يمثل  النفس  مجاهدة  في  الصارم  الرياضـي  والسلوك 
الامتداد الأفقي للتوصـيل العلمي الواقعي في حاضـرة النجف الأشـرف، 
فهو يستقطب مناخ الحياة الأخرى في ظلاله الوريفة، فلا علم بلا تقى، ولا 
لذلك  الله،  رضوان  إلّا  هدف  ولا  هدف،  بلا  عمل  ولا  عمل،  بلا  تقوى 
الصعبة،  الحقيقة  الواعية مقترناً بهذه  المدرسة  التاريخي لهذه  كان الاستمرار 
ولولا ذلك لخبا هذا السـراج الهادي للووزة العلميّة، وتعثر سـراها، وقصـر 
أمدها، عبر الانقراض التاريخي السويق، فلا تجد لها عيناً ولا أثراً في سجل 
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الجامعات الجديرة بالخلود الأكاديمي.

الدرس الحوزوي في النجف نسـيج وحده، فهو يجمع إلى جنب التقويم 
الرفيع، وهو  التقوى والخلق  التقويم الجناني في  النوو والعربية،  اللساني في 
النقاء  يستوعب  كما  والحديث  والبلاغة  المنطق  في  البياني  البعد  يستوعب 
الدلالي  العمق  يبوث  وهو  تعالى،  الله  على  والاتكال  السـيرة  في  الروحي 
للقرآن والفقه والأصول ومصادر التشـريع في الوقت الذي يؤكد فيه الالتزام 

بجوهر تلك المعارف الإلهيّة الفذّة.

ولا يكتفى من المطالب في حوزة النجف أن يمرّ بهذه الوسائل الثقافيّة 
المكثّفة مروراً عابراً، فإنّه لو فعل ذلك لأفرز من حضـيرة الاشتغال، وحسب 
على السواد العام، بل يتفرض فيه سبر أغوارها، ومتابعة مستجداتها، حتّى 
يظفر بالجديد، ولا يظفر بالجديد حتّى يستقرئ الكثير، فإذا وفق لذلك كان 
يكن،  لم  شـيئاً  يضـيف  الصائبة،  للنظريات  ميدانه  واتّسع  للابتكار،  مظنة 

ويستودث شـيئاً لم يزل، وبذلك يغذي نفسه وعقله بوصـيلتين:

حصـيلة روحيّة رقيقة، وحصـيلة علمية رصـينة.

لمقاييس هذه  فإنّه يخضع  فاحصة،  يدرس دراسة  المظفر حينما  وأستاذنا 
وتبرز  الخلّاقة،  المفاهيم  هذه  لمعطيات  بعطائه  وينصاع  المتميزة،  المدرسة 
بالنصـيب  يفوز  أن  للجرل  قُدّر  وقد  الدقيق؛  الزخم  هذا  ضوء  في  إيجابياته 
والاستقراء  والمتابعة  والعمل  والعلم  التقوى  في  المؤهّلات  هذه  من  الأوفى 
درسها  في  الأشـرف  النجف  الفريدة  الظاهرة  لهذه  نموذجاً  فكان  الحثيث، 
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العالي.

اعتداداً  العلميّة  بقدراته  اعتداده  هي  المظفر،  حياة  في  أخرى  وظاهرة 
على  أكب  ولا  أساتيذ،  من  أفاده  عمّا  المنطق  في  شـيئاً  لنا  روى  فما  ملووظاً، 
تعليل رأى جديد لغيره في الأصول إلّا يسـيراً، وهذا يعني اعتماده الذاتي على 
ملكاته النفسـية المتأصلة، لا امتداده العلمي من سواه، فلم نعلم له أساتيذ 
إلّا الحويزي في المقدمات، وإلّا الموقق والعراقي في الأصول، وإلّا الاستنارة 
بآراء الخوئي في الدراسات العليا، نعم كان له أقران توثقت صلته بهم طيلة 
محمد  والسـيد  البوجنردي،  حسن  الميرزا  أبرزهم  الزمان  من  قرن  نصف 

كلانتر، يباحثهما الفلسفة والمنطق والأصول مباحثة الزميل للزميل.

المنطق  المظفر كان قد استلهم عبقريته فيما كتب في  أنّ  نخلص من هذا 
والجبر  الهندسة  من  أتقن  وفيما  والفلسفة  الهيئة  من  درس  وفيما  والأصول، 
والعروض، ولم يكن عالة على سواه، وإن كان لأحد تأثير على منهجه العلمي 

فهو الأستاذ الموقق محمّد حسـين الأصفهاني ليس غير.

النظر، وجودة  لديه، وبعد  الملاحظة  دقّة  فريدة تستدعي  وتلك ظاهرة 
القريحة بداهة.

الصـرح  الأدبي جيّده ومختاره، ومن  المناخ  من  المظفر  الشـيخ  أفاد  وكما 
الذي  الموسوعي  التأليف  حركة  من  أفاد  فقد  ورسوخه،  أصالته  العلمي 
والإسلام،  الدين  في  الغطاء  كاشف  الإمام  تابع  فقد  النجف،  به  امتازت 
والآيات البيّنات، والمثل العليا في الإسلام لا في بومدون، والأرض والتربة 
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الطهراني في ذريعته  بزرك  آغا  الشـيعة وأصولها، وواكب  الحسـينيّة، وأصل 
ونقبائه، وعبد الحسـين الأميني في غديره وشهداء الفضـيلة، وعباس القمّي 
في الكنى والألقاب وسفينة البوار، ومحمّد السماوي في تدقيقه وصبره الطويل 
الشـرعي،  وقضائه  تحقيقاته  في  العلوم  بور  صادق  ومحمد  وتدوينه،  وجمعه 
الموسوي  الرزاق  الفيّاضة، وعبد  وتعليقاته  بابلياته  اليعقوبي في  ومحمد علي 
المقرم في تأليفه ومجموعاته الفائقة، وجعفر الخليلي في قصصه وكتبه والعتبات 

المقدسة، وجعفر محبوبة في ماضـي النجف وحاضـرها... وأمثالهم.

وكان  ويبتكر،  ويعبر  ويترجم  يضـيف  من  متابعة  المتابعة  هذه  وكانت 
والسقيفة،  الإماميّة،  وعقائد  اليقظة،  أحلام  للناس  المظفر  سـير  أنّ  ثمرها 
الحلّي،  للعلّامة  الفقهاء  تذكرة  تحقيق  في  وشارك  الفقه،  وأصول  والمنطق، 
الفلسفة  في  الأخــرى  إفاضاته  عدا  النراقي  للشـيخ  السعادات  وجامع 

والرياضـيات والإلهيات.

البووث  عشـرات  سـير  فقد  الكتب  هذه  المظفر  الأستاذ  سـير  وكما 
النجف  والمقالات في كلّ من المجلّات والصوف والدوريات الصادرة في 

الهاتف والغري والبيان والاعتدال والدليل والبذرة والنجف وسواها.

* * *

بمرارة  طريقه  يشقّ  فهو  الــورد،  بباقات  معبّداً  المظفر  درب  يكن  ولم 
الناس، ولا هو بمعزل عن مشكلات عصـره،  إذ لم يكن بدعاً من  ولوعة، 
شظف  الهادر  مناخها  في  التناقضات  من  وهو  بصميمها،  المآسـي  من  فهو 
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من العيش المدقع كان سمة للبيئة، وحياة من الفقر الكافر تضـرب بأطنابها 
بين البيوت، ومخلفات من الجور والاضطهاد تنخر في بنية الكائن النجفي، 
وتضارب الآراء بين القديم المنعزل والحديث المشـرأب قائم على قدم وساق، 
فهناك النضال السـياسـي السلبي والإيجابي، وهناك الجهر بقوارص الكلام 
ولواذع اليأس، وهناك دعاة التجديد ورموز الجمود الثقافي بين مدّ وجزر، 
وهناك الجيل المتمرد على الأعراف، يقابله الجيل الموافظ على التقاليد، وهناك 
النزعة إلى المسلك الوظيفي فراراً من العوز والجوع، وهناك الصبر المضني 
على الفاقة والحاجة، والكل بعد هذا في معركة اجتماعية وفكريّة واقتصادية 

لا أوّل لها ولا آخر.

وبدأ  لامعاً،  المظفر  رضا  محمّد  نجم  تلألأ  الصاخبة  البيئة  هذه  مثل  في 
سلوكه متزناً، يتجه مع دعاة الإصلاح في عنف وإصـرار، ويتراوح بين رجال 
ولا  يحمل،  ما  بكلّ  الجهر  يستطيع  لا  واضطراب،  دعة  في  والوقار  الحفاظ 
يكتم إلّا القليل من كلّ ما يريد، حتّى اصطدم بالواقع المرير؛ فأمّا الانزواء 
والقوقعة على الذات، أو الإصوار بصـراحة واطمئنان، وكان الخيار الثاني 
والعناء  الجهد  من  طياته  في  يخبئ  ما  بكلّ  قدره  إلى  فانصاع  الحياة  في  قدره 

والنضال العريض.

الإنسان المفكر لا يدرس وحده ظاهرة اجتماعية قد لا تتكرر، ولا يقيم 
بمنأى عن مجتمعه جزءاً منفصلًا، بل على العكس من ذلك، فهو وليد من 
أمشاجه، وهو علّة لأسباب متعددة، وهو نتيجة لمقدمة تلك الأسباب، وكان 
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نظر  الأفذاذ في  لما تلا مسـيرته من أحداث صاخبة، جعلته في عداد  مقدمة 
جيله والأجيال اللاحقة تستلهم فيه روح المثابرة والإخلاص ناظرين ثمنهما 
قد لا  والعطاء  الإنسان،  بوياة  يودي  قد  والثمن  الثر،  الباهض، وعطاءهما 

يعدو أن لا يكون معلمًا بارزاً في عثرات الطريق يهدي سواء السبيل.

الذي  الرجل  الحقيقي عن هذا  التعبير  الدقّة في  بشـيء من  اسمووا لي 
أدركته جيداً، وتمثلت حياته جيداً، نشأ الأستاذ المظفر في بيت متواضع اتّسع 
لإخوته الأربعة وأهاليهم، مساحته لا تعدو خمسـين متراً مربعاً في محلة البراق 
الروحي  وسلوكه  عنه،  مفروغ  أمر  الدينيّة  تربيته  الأشـرف،  النجف  من 
العفيف قائم بالضـرورة، عانى ألواناً من الفقر لا توصف، وكابد صنوفاً من 
الحرمان لا تطاق، شأن المصلوين الأمناء، وكان هذا شعاره ودثاره، حتّى 
حين أصبح من أبرز شخصـيات الأمّة العربية سمعة ومنزلة واشتهاراً، فقد 
كان يمسك السجل الحسابي لأحد التجار المعروفين في النجف بمرتب ضئيل 
يسد به الرمق، وحينما أصبح عميداً لكلية الفقه استمر الحرمان ضـيفاً ملازماً 
له، فقد كان مرتبه الشهري لا يتجاوز خمسة عشـر ديناراً عراقياً، وإن وقع على 
الثلاثين أو الأكثر، فذاك تبرع للكلية الفتية الأهلية التي لا تنهض وارداتها 
منفتح  الثغر،  باسم  وهيئته،  ملبسه  في  جدّاً  متجمل  ولكنهّ  بمصـروفاتها، 
الأسارير، مغتبط النفس بما يقدمه لأبناء العراق من جليل الأعمال العلميّة 
والثقافية والتربوية، تمازجه فتلمس طيبته ونقاءه في أوّل جلسة، وتتعرف إلى 
عبقريته النادرة فتوس ريادته لقومه عند أوّل وهلة، يهزه الحديث الهادف، 
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وتأسـره الكلمة الصادقة، كان إذا صادفني في الطريق ينشد: )لو كنت من 
مازن...( يشـير إلى ما ضمنته في قصـيدة لي إبان المد الأحمر في العراق:

إبلي تستبح  لم  ــازن  م مــن  كنت  لينينالــو  أتـــبـــاع  مـــن  الــلــقــيــطــة  ــنــو  ب
عدد ذوي  كانوا  وإن  قومي  وصهيونالكنّ  شـيوعيّاً  ــدرؤون  ــ ي لا 

وكان يستمع إلّي بإنصات غريب، واستمع إليه بشوق عجيب، أحسبه 
التأمل، تخاله  ذروة  واجماً وهو في  وأظنهّ  التفكير،  من  دوامة  ساهماً وهو في 
وتراه  الاطمئنان،  قمّة  في  وهو  مضطرباً  وتعتقده  الألم،  غاية  في  وهو  فرحاً 
يفكر،  الهــدوء...  ذروة  في  وهو  ثائراً  وتعده  الحماس،  مرجل  في  وهو  هادئاً 
متودثاً: في  ويقول  واثقاً،  بعيداً، ويحتجّ  ينظر  ويتودى،  ويخطط، ويحاول، 

توجيه أخروي، أو تقويم دنيوي.

تعرض للهجمات فشقّها ألق الجبين، وكابد الآلام وتجرعها طلق المويا، 
ولا  نفساً،  ذلّ  ولا  فكراً،  انونى  ما  الجنان،  ثبت  فتلقاها  الأزمات  وعاش 



163 الشيخ محمد رضا المظفر عالماً ورسالياً في النجف الأشرف - ملف خاص

استسلم يداً، وهو من التواضع في قمته ومن الحلم في منعته، ومن الأخلاق 
الكبير،  الزهد والتقشف في أوجهما، يحترم  ألمع مظاهرها، ومن  الكريمة في 
ويحنو على الصغير، ويجلّ أهل الدين، ويعظم حملة الفكر، ويشجع النشء، 
زميلك  وتخاله  الروحي،  الأب  وهو  صديقك  تظنه  حتّى  الجيل،  ويحتضن 

وهو الأستاذ الجليل، وقد كثر محبوه لهذا، وكثر شانئوه لهذا أيضاً.

وكان لابدّ لهذا المنوى من التفكير أن يلد شـيئاً جديداً، أو أن يتمخض 
عن عمل جديد يرتفع بالأحداث إلى مستوى المسؤولية الصاعدة، فكانت 

فكرة تأسـيس جمعية الرابطة العلمية الأدبية عام 1351هـ.

وكان الكيان الإداري للجمعية على النوو الآتي:
1- الشـيخ محمد جواد الحجامي عميداً.

2- الشـيخ محمد رضا المظفر سكرتيراً.
3- السـيد يوسف الحكيم عضواً إدارياً.

4- السـيد موسى بور العلوم عضواً إدارياً.
5- الشـيخ علي ثامر عضواً إدارياً.

6- الشـيخ هادي حموزي عضواً إدارياً.
7- السـيد هادي فيّاض عضواً إدارياً.

وانتسب للجمعية طائفة من خيرة المثقفين في النجف، وعيّن لها مجلس 
أعلى للرقابة الجديّة الصارمة ومن أبرز علماء النجف ومراجع التقليد العام، 

يشـرف على شؤونها ويوحي بالتسديد الرشـيد لأعضائها.
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وكان هذا المجلس الشـريف يتألف من:
1- الآية الكبرى الشـيخ محمّد رضا آل ياسـين.

2- الإمام السـيد محسن الطباطبائي الحكيم.
3- آية الله الشـيخ محمّد حسن المظفر.

في  للمسلمين  العليا  المرجعيّة  مسؤولية  تحمل  الهيئة  هذه  كانت  ولّما 
العالم، فقد كان وقتها ثميناً لا يتّسع لأكثر من النصح الكريم، فقد تشكلت 
بمباركتها لجنة أخرى تشـرف على الشؤون عن قرب برئاسة حجّة الإسلام 

السـيد محمّد سعيد الحكيم.

وقبل ستّين عاماً من الزمان انتخب الأستاذ المظفر عميداً لمنتدى النشـر، 
العام قيّض الله تعالى للمظفر  ففي عام 1357هـ تجدد الانتخاب، وفي هذا 
والإصلاح،  والتجديد  والتفكير  المزاج  في  تركيبه  سنخ  من  عصـرياً  مثقفاً 
أستاذنا  وهو  بعده،  لها  وعميداً  المظفر،  حياة  طيلة  للجمعية  سكرتيراً  فكان 
وعضو  العراقي،  العلمي  المجمع  عضو  الحكيم  تقي  محمّد  السـيد  الجليل 
المجمع اللغوي في القاهرة، وعضو المجمع العلمي السوري، وعضو المجمع 
تبدأ  وهنا  الخيرات،  إلى  الاستباق  في  رهان  فرسـي  فكانا  الأردني،  العلمي 
وتزخر  والمتاعب،  بالمخاطر  تتسم  القصـيرة  المظفر  مرحلة جديدة من حياة 

بوركة الإصلاح البناّءة.

والحقّ أنّ منتدى النشـر مدينة لهذا الرجل العملاق في كيانها وتماسكها 
واستمراريتها وغذائها العلي، فقد بذل في سبيل إنعاشها وقته وحياته، وأوقف 
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لها شخصـيته وأتعابه، فكانت هّمه الأكبر الذي لا يهدأ، وشغله الشاغل الذي 
لا يستقر، قاوم بها حركة الجمود، وبوث فيها وسائل التعبير، وكانت نيّته 
صادقة بذلك، وسـيرته مرتبطة بالملكوت الأعلى فيما يحاول، ويجدد، ويعتقد، 
من  وبهاجس  عاتقه،  على  الملقى  الشـرعي  الواجب  من  بدافع  ويرتضـي، 
التطوير في أسلوبه وتقاليده  الذي يرى ضـرورة  الديني  الباعث  استمرارية 

وعائديته من عمله على النوو الآتي في محاولة التجديد:
1- تأسـيس المجمع الثقافي.
2- إصلاح المنبر الحسـيني.

3- تأسـيس كليّة منتدى النشـر.

الجديد، وموئلًا  للفكر  النشـر محفلًا خصباً  لمنتدى  الثقافي  المجمع  أ- وكان 
والندوات  الثقافية،  المواضـرات  في  نشاطه  بدأ  الجديد،  للجيل  فتياً 
في  مألوفة  تكن  لم  بصـيغ  والعلماء  المثقفون  فيه  يتبارى  التخصصـية، 
القضايا  التخصصـية وطرح  المواضـيع  آنذاك، بوث  النجف الأشـرف 
والإدراك  التفهم  من  صعيد  على  والمناقشة  الحــوار  وأدار  المعاصـرة، 
في  الفكر  وقادة  المنتدى،  وأعضاء  النجف،  أدباء  فيه  حاضـر  الجيدين 
يلقي  وهو  المظفر،  الأستاذ  إلى  شخصـياً  فيه  استمعت  وقد  العراق، 
محاضـرة فلسفية في واجب الوجود، كما استمعت لعلّامة العراق الشـيخ 
بناية  في  الفوطي  ابن  العراق  مؤرخ  عن  يتودث  الشبيبي،  رضا  محمّد 
المنتدى الجديدة آنذاك الملاصقة للصون الشـريف من جهة باب السوق 
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الألفاظ،  مشـرقة  العبارة،  فخمة  الشبيبي  محاضـرة  وكانت  الكبير، 
واضوة الديباجة، جمع لها جمع غفير من الشباب النجفي وعلماء الدين 
وأساتذة الفن، وقد ألقاها ببساطته المعهودة دون تكلف وكان ذلك عام 

1957م.
وكان الفهم القاصـر في سن الصبا يحول بيننا وبين متابعة برنامج المجمع 
اللامعة  الأسماء  أنّ  إلّا  المواضـرة  من  شـيئاً  نفهم  ولا  نوضـر  فقد  الثقافي، 
تجذبنا لذلك، ففي محاضـرة الأستاذ المظفر في واجب الوجود التي ألقاها عام 

1956م لم نفهم شـيئاً ذا بال منها، ولم نعرف إلّا حفظ هذا البيت:
أصـــــيــل عــنــدنــا  ــود  ــ ــوج ــ ال ــا عــلــيــلإنّ  ــنـ ــفـ ــالـ ــن خـ ــ ــل مـ ــ ــي ــ دل

ذلك  لندرك  كناّ  فما  عليل  ولا  دليل،  ولا  أصـيل،  معنى  عن  تسل  ولا 
كلّ الأدراك ونون في سنّ مبكرة إلّا أنّنا كناّ نجد لذّة عظيمة حينما يرحب 
تستهوينا،  الألقاب  وكانت  مفاخرنا،  من  ذلك  ونعد  والحكيم،  المظفر  بنا 

والأسماء تغرينا على سماع ما نفهم وما لا نفهم.

ب- وكان المنبر الحسـيني الشـريف، لا يخضع في خطبائه إلى تنظيم دقيق، ولا 
يألف أولئك توجيهاً إصلاحياً جذرياً، فعمد المظفر ورفاقه في النضال 
وفي طليعتهم الشـيخ محمد نجل شـيخ الشـريعة إلى إيجاد صـيغة متطورة 
دون  الصويوة،  المسندة  والروايات  العتيد،  الإسلامي  الفكر  تتبنى 
الأساطير والاسـرائيليات، والأسلوبية الحديثة بإعداد جيل من الخطباء 
يتفق  بإطار  الحسـينية  الثورة  أبعاد  الخطابية، ويصور  بالمسؤولية  ينهض 



167 الشيخ محمد رضا المظفر عالماً ورسالياً في النجف الأشرف - ملف خاص

مع أهدافها الإسلامية العليا، ويستخلص آثارها الإنسانية السائرة.
وفتح لذلك في منتدى النشـر فصل دراسـي كان من المتومسـين له من 
الخطباء: السـيد جواد شبّر، والشـيخ جواد قسام، والشـيخ مسلم الجابري، 

والدكتور الشـيخ أحمد الوائلي.

الراعي  جريدة  في  الموضوع  هذا  تبنى  قد  الخليلي  جعفر  الأستاذ  وكان 
المعرفة  بوسائل  الخطابي  المنبر  وتطوير  الخطباء،  تثقيف  إلى  ودعا  والهاتف، 
الإمام  تأييد  على  استوصل  قد  وكان  الإسفاف،  من  وصـيانته  المتعددة، 

الشـيخ محمّد حسـين كاشف الغطاء في التمهيد لذلك.

وقوبلت هذه الحركة بثورة مضادة هائجة كادت أن تطيح بمنتدى النشـر 
وأعضائها، وكان شـيخ الخطباء الشـيخ محمد علي اليعقوبي قد تبنى معارضة 
هذه الخطّة لا لعدم إيمانه بضـرورة إصلاح المنبر، بل لأنّ الخطة صادرة عن 
الرابطة  الرابطة، والتنافس قائم بين  النشـر، وهو عميد جمعية  جمعية منتدى 
والجمعية منذ التأسـيس)1(، وبالرغم من هذا كلّه وما جرى على المظفر بهذا 
السبب أكثر من هذا كلّه، فقد كانت هذه الحركة تؤتي أكلها ولو إلى حين، 

وكان حصـيلتها جملة من مثقفي الخطباء النابهين.

جـ- وعمد الأستاذ المظفر وجماعته إلى محاولة جريئة في التجديد، وهي 
إصلاح مسـيرة الدراسة العلمية، فتأسست كليّة منتدى النشـر، والغاية منها 

النجفية،  الإيمان  اليعقوبي، بوث في مجلة  الشيخ محمد علي  الخليلي، كيف عرفت  ينظر: جعفر  للتفصيل   )1(
العدد الخاص )اليعقوبي(، 1966م.
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الوظيفي وإيواء  المسلك  إلى  الفرار  العلمية من  منتسبي الحوزة  الحفاظ على 
بين  تجمع  وهي  النفسـي،  الاستقرار  من  ظلّ  في  العرب  من  الدين  رجال 
النهج القديم، وإضافة شـيء من العلوم الحديثة، وإخضاع طلابها للامتوان 
الشهري السنوي، والتقويم العلمي والتربوي، وصاحب ذلك إجراء مرتب 
المرجع  يدفعه  المظفر  الأستاذ  من  بسعي  والطلاب  المنتدى  شهري لأعضاء 
الديني الأعلى آنذاك السـيد أبو الحسن الموسوي، وكانت مجلة البذرة النجفية 
التي أصدرها منتدى النشـر تغذي هذه الأفكار الإصلاحية في موضوعاتها 
العلمي  الوسط  مريرين في  ونزاع  جدل  مثار  كان  كلّه  هذا  أنّ  بيد  الخصبة، 
في النجف بين مؤيد ومفند ومحابد، إلّا أنّ المفندين كانوا من الكثرة بويث 

تعرقل المشـروع بودود كثيرة.

وفي عام 1958م أجيز المنتدى بفتح كليّة الفقه في النجف إجازة رسميّة، 
وانتخب الأستاذ المظفر عميداً لها فانتقى للتدريس فيها من أساتذة الحوزة 
العلميّة: السـيد محمّد تقي الحكيم، الشـيخ محمّد تقي الإيرواني، الشـيخ علي 
سماكة الحلّي، الشـيخ عبد المهدي مطر، الشـيخ هادي حموزي، الشـيخ محمّد 
مهدي شمس الدين، والشـيخ كاظم شمشاد الهندي.. وأضـرابهم أضـيف 
عبد  الدكتور  بينهم  من  كان  العراقية  الجامعات  أساتذة  من  عدد  لهؤلاء 
الرزّاق محيي الدين، والدكتور حاتم الكعبي، والدكتور أحمد حسن الرحيم، 

والدكتور قيس النوري، والدكتور عباس الوهاب وأمثالهم.

واستمرت مسـيرة هذه الكلية أكثر من ثلاثين عاماً في عطاء علمي فريد 
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وكان  الجامعي،  في تخصصهما  العربية  واللّغة  الإسلاميّة  الشـريعة  استوعب 
الإسلام،  علوم  في  متخصصـين  علماء  إعداد  المؤسسة  لهذه  الأوّل  الهدف 

والفقه الشـرعي متساوقاً مع قفزات الزمن في النهوض والترقي.

رافق هذا المشـروع الضخم وهو بإدارة رجل حديدي واحد هو الأستاذ 
المظفر، ومن استجاب له من الصفوة الخيرة البناءة، أقول؛ رافق ذلك إصدار 
المجلة  إلى  بعد  فيما  تطورت  والتي  الفقه،  كلية  طلاب  باسم  النجف  مجلة 
العلميّة لكليّة الفقه في عمادة الأستاذ عدنان البكاء، وقد استمرت هذه المجلة 
الضخمة في الصدور ثلاث سنوات، في ثلاثة مجلدات، وهي حافلة بأروع 

البووث والتي يخضع نشـرها للتقويم العلمي.

الملوظ  التراثي الأصـيل في هذا  والتجديد  الفكر الإصلاحي  يكن  ولم 
المظفر وليد صدفة، وتفكير ساعة، وإنّما كان عصارة  بالذات لدى الأستاذ 
الدراسات  لنظم  أيضاً  مستفيضة  ودراسة  الزمن،  لتطور  مستفيضة  دراسة 
العلمية في الجامعات العالمية مناهج ومباحث ومقررات، أضاف لذلك كلّه 
بما  فنهض  تلقائياً لم يجبر عليه،  العالية، وجند طاقاته وخبراته تجنيداً  تجاربه 
لهذا،  بمفرده  ليعمل  شاء  وما  مطمئناً،  إليه  عمد  ما  إلى  وعمد  واثقاً،  نهض 
شـيء  التنفيذ  ومرحلة  شـيء،  التخطيط  فمرحلة  لهذا،  بمفرده  خطط  وإن 
آخر، فانضم إليه جملة من الرجال العاملين يشدون أزره، ويرقبون مسـيرته، 
ويواكبون فقهه ودرايته، وتشكلت لذلك كوكبة صالحة من رائدي التجديد 
الباقي،  لوجه الله تعالى، وهم يتأطرون بالعزم الذي لا يلين، أعطوا الكثير 
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وتمتعوا بالقليل الفاني، وهذا سبيل ما هو أصـيل ومبتكر، عطاء بلا حدود، 
بالبنان،  إليها  يشار  عملاقة  مدرسة  ذلك  عاد  حتّى  مقابل،  دون  وتضوية 
وتبلور ذلك منهجاً يضطلع بأعبائه المصلوون في كلّ جيل، رائدهم الحقّ، 

وهدفهم الصالح العام.

في  كبيراً  دوراً  المظفر  وتلامذة  المظفر،  ورفاق  المظفر،  دور  كان  وهكذا 
الجهد العلمي المتميز بأصالة التجديد، ولغة الحداثة، ومواكبة الزمن، وعمق 

التأليف.

القدماء  علم  على  اشتملا  جليلين  كتابين  للكليّة  المظفر  الأستاذ  ألّف 
وتجديد المودّثين، وهما: المنطق في ثلاثة أجزاء، وأصول الفقه في ثلاثة أجزاء، 

وهما يدرسان في الحوزة العلمية إلى يومك هذا.

الحدائق  العلميّة  والحــوزة  للكليّة  الإيــرواني  تقي  محمّد  الشيخ  وألّف 
الاجتهاد،  مظنة  وهو  مجلداً  عشـرين  في  الطاهرة  العترة  أحكام  في  الناظرة 

وسبيل المجتهدين للاستنباط)1(.

وحقّق الشـيخ محمّد رضا آل كاشف الغطاء: حقائق التأويل في متشابه 
التنزيل للشـريف الرضـي )ت: 406هـ(.

وألّف الشـيخ عبد المهدي مطر للكليّة دراسات في قواعد اللغة العربيّة 
في أربعة أجزاء.

)1( الحدائق الناظرة: تأليف العالم الموسوعي المتبور الشيخ يوسف البوراني.
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التاريخ  وألّف الشـيخ محمّد مهدي شمس الدين للكليّة محاضـرات في 
الإسلامي بمراحله الثلاث.

وألّف الدكتور مصطفى جمال الدين للكليّة الإيقاع في الشعر العربي.

وألّف الدكتور محمود البستاني للكليّة في النظريّة النقديّة.

وألّف الدكتور حازم سليمان الحلّي للكليّة العروض وعلم القافية.

الإسلاميّة،  العقيدة  في  محاضـرات  للكليّة  البهادلي  أحمد  الشـيخ  وألّف 
ومحاضـرات في أصول الفقه للمراحل كافّة.

كتاباً  عشـر  أحد  الصغير  علي  حسـين  محمّد  السطور  هذه  كاتب  وألّف 
منهجياً للكليّة، خمسة منها على شكل محاضـرات ما زالت مطبوعة على الآلة 

الكاتبة هي:
1- تمهيد في الأدب الجاهلي.

2- الأدب في العصـر الإسلامي.
3- الأدب في العصـر الأموي.

4- تفسـير آيات الأحكام.
5- الفقه المقارن.

وستّة كتب طبعت هي:
1- المبادئ العامّة لتفسـير القرآن الكريم، 1983م.

2- تأريخ القرآن، 1983م.
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3- المستشـرقون والدراسات الإسلاميّة، 1983م.
4- أصول البيان العربي: رؤية بلاغية معاصـرة، 1986م.

5- نظرية النقد العربي في ثلاثة محاور متطورة، 1989م.
6- علم المعاني بين الأصل النووي والموروث البلاغي، 1989م.

كانت هذه المؤلفات متساوقة مع حركة التجديد التي أرادها المظفر نهض 
بها إلى جنبه زملاؤه وخرّيجو مدرسته على سواء.

* * *

تلك  انطفأت  1964م   - 1383هـــ  رمضان  من  عشـر  السادس  وفي 
قلوب  في  باق  وهو  المظفر،  رضا  محمّد  الأستاذ  وتوفي  الوضّاءة،  الشعلة 

الأصفياء حيّاً لا ينسى.

فيا أيّها الفكر السائر مع الشمس، يهدي المضلّين السبيل، ويا أيّها القلب 
النابض بالنقاء، يهب الأمّة شـريان الحياة، ما زلت سـراجاً هادياً، وبرحت 

سفراً خالداً.

فتوت لك النجف صدرها فأسست وخطبت وألّفت.

وحبتك بغداد عضوية مجمعها العلمي فكتبت وحققت وأنجزت.

وأبنت  فأسمعت  القرويين  جامعة  في  لتتودث  المغرب  واستضافتك 
وأعربت.

واستماحتك دور النشـر لطبع مؤلفاتك فأذنت وباركت وأغنيت.
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واختارك الله تعالى لجوار أمير المؤمنين فلبيت وقد أدّيت ما عليك، 
وبقي ما علينا، وإنّا على خطاك لسائرون.

رْضـيةً * فَادْخُلِ  تُهَا النَّفْسُ الْـمُطْمَئنَِّةُ * ارْجِعِي إلَِ رَبِّكِ رَاضـيةً مَّ ﴿يَا أَيَّ
فِ عِبَادِي * وَادْخُلِ جَنَّتيِ﴾ صدق الله العلي العظيم.

النجف الأشـرف
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ال�ضـيخ المظفر عالماً ور�ضاليّاً

الأ�ستاذ ال�سـيد عدنان البكاء
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الرجل  ملامح  تشكل  التي  الدقيقة  المعاني  عرف  من  على  سهلًا  ليس 
 - معايشة  عن   -  المظفر الشـيخ  في  وعرف  وتاريخاً  شخصـية،  الرسالي 
مصداقاً حقيقياً له - كما هو بالنسبة لي - أن يعطي عنه صورة قلمية مطابقة 
قد تحسّها،  إنّك  التأشـير،  بطبيعتها خارج حدود  المعاني  فتلك  مهما حاول، 
وتلمس آثارها في نفسك، وفي الخارج ولكنك لا تستطيع أن تعطي صورتها 

ووجوه الدلالة فيها للآخرين.

إنّها نسـيج من مجموعة مقومات شخصـيته، وتاريخه ككل، نفساً وعقلًا 
وعلمًا ووعياً ونمط تفكير، وحركة ومساراً.

وهي كذلك مجمل أخلاقه النفسـية، والعملية التي مثلها سلوكه وتعامله 
في النظرة، والكلمة والموقف فيما يرى مهمًا، أو غير مهم من الشؤون الخاصة، 

والعامة، مثلما مثلها الدرس والمنهج والمناقشة والمؤلف.

أرقام وحجوم  مادية ذات  آثاراً  الرسالي  الرجل  أن يترك  وليس شـرطاً 
الظروف  تحددها  قد  التي  الامكانات  رهين  فذلك  البعض  يتصور  قد  كما 
وأن  قدوة،  بها  ويجسد  مثلًا،  نفسه  من  يعطي  أن  بوسبه  وإنّما  الموضوعية.. 

يختط منهجاً في السلوك والفكر والعمل.

أقول: ذلك كقاعدة للنوع لا لشخص شـيخنا - أعلى الله مقامه - فهو 
ممنّ يملك الشواهد على رساليته في هذه وتلك.. إلّا أي أرجع الأولى - فيما 
يبرز عليها من ملامح رسالية - إلى الثانية، فهي انعكاس وامتداد، وثمرة لها، 

فليس من الممكن أن نتصور أثراً رسالياً من غير شخصـية رسالية.
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والأئمّة  الأنبياء  من  وقدوات  أمثلة  نجد  أنّنا  ذلك  على  الشواهد  ومن 
والعلماء دون أن يتركوا آثاراً منظورة، عدا بصماتهم في الأفكار والضمائر.

الحجوم  ذات  ــار  الآث ذوي  من  كثيرون  فيه  يموت  الــذي  الوقت  في 
والأعداد، حتّى وهم أحياء في دنيا الناس.

في  ومحاولاته   ،بشـيخنا المتصل  التاريخ  من  شاهداً  نلتمس  وحين 
الإصلاح والتجديد، نذكر أنّ أعلاماً كباراً لا يقلون عنه في امتداد القامات 
أدباً وعلمًا ومكانة، قد شاركوه الرؤية والعمل في مرحلة أو أخرى، إلّا أنّ 
أحداً - ومع الثناء الجميل عليهم جميعاً - لا يكاد يذكرهم معه، أو بعده في 
العملية الرسالية، ومستوى العطاء باستثناء من واكبه فكراً ومنهجاً وسلوكاً 
كأستاذنا العلّامة الحجّة السـيد محمّد تقي الحكيم، ومع ذلك، ورغم أنّه جاوز 
فيما أعطى من آثار علمية مادّة ومنهجاً، وأسلوباً، حدود المؤسسة والحوزة في 
النجف إلى العالم العربي والإسلامي لكن الموضوعية تقتضـي أن أقول: إنّه 
النشـر( ومحاولات الإصلاح في  منتدى  لتاريخ مؤسسات )جمعية  وبالنسبة 
داخلها يأتي بعده بخاصة من حيث الاصـرار، والقدرة على المواجهة لذلك 
رحيل  بعد   - الزحام  اشتداد  لدى   - الساحة  من  موقعه  في  وقوفه  يطل  لم 

الشـيخ، وآثر ترك أعباء القيادة الإدارية لغيره.

من   - المنافســة  علـى  يعلــوان  وزهــد  سمــو  عن  يعبر  ذلك  كان  وإذا 
جهة - وعن توجه - غير مفتعل - نوو البوث من جهة أخرى، فإنّ انسوابه 
أعطى - دون شك - من الناحية العمليّة مردوداً سلبياً، في المضمون العلمي 



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 1782021-1442

والرسالي لهذه المؤسسات ومن داخلها قبل أن يكون من خارجها.

وبذلك يبرز لنا ما كان يمثله شـيخنا المظفر من دور حين كان يحمل 
اللواء، ويتقدم به بثبات، ورؤية، لا يتأثران بالمعوقات والأنواء على كثرة ما 

واجه منها.

المقومات  من  إليه  أشـرت  ما  إلّا  وهذا،  ذلك،  في  ترى  يا  السـر  هو  فما 
الأخرى الفريدة اللامنظورة في شخصـيته رضوان الله عليه.

بعيد؟  من  ولو  المقومات،  هذه  نرى  أن  يمكننا  فهل  كذلك،  كان  وإذا 
وكيف؟

بإيجاز في سبيل ذلك بعض  نستعرض  أن  لنا من  مناص  أنّ لا  يبدو لي 
نتتبع  وأن  وعمل،  وفكر  مثل  فيما  العظيم  التاريخي  الرجل  هذا  بدايات 
وأخرى  هنا،  تأشـيرة  فلعلّ  وإضــاءات،  منعطفات  من  فيها  وما  مسـيرته، 

هناك، تعطي ما يقرب لنا معرفة ذلك.

ولادته ون�ضاأته ودرا�ضته الاأوليّة:
ولد شـيخنا الحجّة المظفر عام 1322هـ يتيمًا، فقد توفي والده العلّامة 
يولد بخمسة أشهر،  أن  قبل  فقيهاً ومؤلفاً،  الذي كان  الشـيخ محمّد  الجليل 
فنشأ في ظلّ أخيه الأكبر الشـيخ عبد النبي فكان كما قال عنه مكان الأب 
بالنسبة له، رعاية وحناناً حتّى توفاه الله في سنة 1337هـ، فكفله وقام على 
توجيهه وتعليمه بعده أخوه العلم الفقيه الشـيخ محمّد حسن قدس الله نفسه 
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صاحب )دلائل الصدق( المشهور، وكان لهذا الأخ في نفس وحياة ومسار 
شـيخنا - كما تعكس ذلك مذكراته - أثر عميق امتدّ إلى كلّ الأبعاد التي 

تشكل منها تاريخه.

انخرط شـيخنا في الحوزة العلمية سنة 1335هـ وهو ما يزال في الثالثة 
عشـرة من عمره فبرزت لديه - بما كان يملك من مؤهلات فطرية موروثة 
أمارات   - نفسه  الله  قدّس  الجليل  أخيه  قبل  من  الواعية  بالرعاية  تعززت 
استيعاب  المراحل الأولى، لا في  يزال في  ما  والتفوق والفضل، وهو  النبوغ 
ثمّ في محاولة تجاوز  أيضاً  التوقيق والبوث  الدراسـية فقط بل في  المقررات 
المنهج الحوزوي - الذي كان وما يزال يعاني نقصاً - بدراسة الحساب والجبر 
والهندسة، وشـيء من علم الهيئة )الفلك( والفيزياء، وما كان ذلك ليكون - 
وهو خارج المقررات الدراسـية للووزة - إلّا بوعي متقدم، وطموح يجاوز 
يلزم  ما  متوسساً،  العالم،  في  للمتغيرات  مدركاً  كان  لقد  العادية،  الحدود 
بل في  الرسالة -  لمواكبتها - من تجديد وإضافة، لا في مضمون  الرسالي - 
يدلل  به كما  تميز  ما  بنفسه وهو  واللغة والأسلوب، وبدأ  المنهج والطرح - 
في  محاولاته  يبدأ  أن  المرحلة  هذه  في  نبوغه  مؤشـرات  من  وكان  كلّه  تأريخه 
الحادية  في  يزال  ما  وهو  1343هـــ  سنة  ففي  نسبياً  مبكرة  سن  في  التأليف 
قال - بووثاً  العروض، وكتب - كما  كتاباً في  ألّف  العمر،  والعشـرين من 

أخرى مختلفة.

بإتقان،  وكبيرة  حافلة  وهي  السطوح(  )مقررات  الأولية  دراسته  أنهى 
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وكان من أبرز أساتذته وأبقاهم في ذاكرته فيها بعد أخيه وأستاذه الأوّل الفقيه 
 العلّامة الجليل الشـيخ محمّد طه الحويزي ،الباحث الشـيخ محمّد حسن

الذي كان بالإضافة إلى كونه أستاذاً مرموقاً، أديباً وشاعراً منظوراً.

الدرا�ضات العليا:
لا يوجد ما يستدل به - بصورة مباشـرة - على تأريخ التواق شـيخنا 
العلميّة)1(  الحوزة  مصطلح  في  يسمى  ما  أو  العليا(  )بالدراسات   المظفر
)بووث الخارج(، لكن الخاقاني ذكر ترجمة للشـيخ كتبها بخطّه فيما قال 
- قبل أكثر من عشـرين عاماً - وبما أنّ الجزء الثامن من شعراء الغري الذي 
يضم ترجمة الشـيخ قد طبع سنة 1375هـ- 1955م تكون هذه الترجمة 
قد كتبت قبل سنة 1355هـ أو 1935م وفيها يقول الشـيخ: ))حضـرت 
على جملة من الأساتذة الكبار - غير أخيه وأستاذه الأوّل الفقيه الشـيخ محمّد 
حسن - ومن هؤلاء الشـيخ آغا ضـياء الدين العراقي، والشـيخ محمّد حسـين 
الأصفهاني((، يقول الشـيخ: ))والأخير إلى الآن أحضـر بوثه(( وكلمة )إلى 
 ،الآن( التي كتبت قبل سنة 1355هـ أي سنة 1935م تعني أنّ الشـيخ
قد حضـر هذه الدراسات قبل هذا التاريخ بزمن طويل، وتعني أنّه قد انقطع 

.قبله عن غير أستاذه الشـيخ الأصفهاني

)1( لأنّه خارج المقررات الدراسيّة، فالأستاذ فيها - في الأصول أو الفقه - حر في كيفية تناوله 
كتاباً  يجعل  وقد  الرأي،  واختيار  والاستدلال  البوث  عملية  فيها  يمارس  التي  الموضوعات 

يختاره ركيزة ويجري مع مسائله بالصورة التي أشرنا إليها، وقد لا يختار.
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المتوفى   النائيني الشـيخ  أنّه حضـر بوث  المصادر  بعض  ذكر في  وقد 
كتابه  في  آرائه  ذكر  لدى  بشـيخنا  عنه  التعبير  وفي  1936م  1355هـ-  سنة 

)أصول الفقه( ما يشعر بذلك.

ورغم إفادته من جميع أساتذته إلّا أنّ أخاه الشـيخ محمّد حسن في المراحل 
العليا، هما  الدراسات  الأصفهاني في  الشـيخ محمّد حسـين  وأستاذه  الأوليّة 
الأكثر أثراً في نفسه وسلوكه ومنهجه وفكره، ويبدو الثاني خاصّة، حاضـراً 
في وجدانه وآرائه بصورة أكثر عمقاً لا لأنّه كان أديباً بارعاً في العربية شعراً 
منظومتيه  في  يبدو  كما   - أبنائها  من  القلّة  إلّا  إليه  يصل  يكاد  لا  بما   - ونثراً 
 - مقدمتها  المظفر  الشـيخ  كتب  )والتي  والفلسفة  المنطق  في  الحكيم«  »تحفة 
لدى طبعها لأوّل مرّة سنة 1378هـ- 1959م(، ثمّ »الأنوار القدسـية« في 
مدح الرسول وأهل بيته الطاهرين، ولا لأنّه قد لازمــه - كما مــرّ 
عــليــك - مدّة أطول مماّ هي لدى الآخرين، بل لأنّه كان معجباً به - بعمق 
- سلوكاً وفخراً ومنهجاً، ولأنّ دراسته عليه لم تقتصـر على الفقه والأصول 
فقط، بل تعدتهما إلى الفلسفة والعرفان، فقد كان هذا الشـيخ من كبار - إن لم 
يكن أكبر - من عرف بهما في وقته، ولا ينفرد شـيخنا المظفر بإعطاء هذه 
اتفاق  ذلك موضع  يكون  يكاد  بل  إليها  المشار  الجوانب  المكانة لأستاذه في 
لدى كلّ من اتصل به، وتتلمذ عليه إلّا أنّ شـيخنا كان من أكثرهم استيعاباً 
بسلوكه  انطباعاً  وأكثرهم  خاصّة،  والفلسفة  الأصول  في  وآرائــه  لتوجهه 
الأخلاقي مع خصوصـية، وأصالة، وكان يصفه )بالعظيم( لدى ذكره وهو 
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)يحاضـرنا( في الأصول أو الفلسفة وعلى منهجه بوب كتابه: أصول الفقه، 
وانتصـر في كثير من الموضوعات لآرائه محاولاً تجليتها والتدليل على صوتها:

ففي ص7 من الجزء الأوّل، ط3، وهو يقسم مباحث علم الأصول إلى 
أربعة أقسام ويدخل في كلّ قسم موضوعاته الخاصة: 1- مباحث الألفاظ، 
العمليّة،  الأصول  مباحث   -4 الحجّة،  مباحث   -3 العقليّة،  المباحث   -2
وخاتمة تبوث في )تعارض الأدلة(، قال في الهامش: ))هذا التقسـيم حديث 
سنة  المتوفى   الأصفهاني حسـين  محمد  الشـيخ  العظيم  شـيخنا  له  تنبه 
1361هـ، أفاده في دورة بوثه الأخيرة، وهو التقسـيم الصويح الذي يجمع 
مسائل علم الأصول، ويدخل كلّ مسألة في بابها، فمثلًا، مبوث المشتق كان 
ذلك  سبب  »وذكر  الألفاظ  مباحث  من  يعد  أن  وينبغي  المقدمات  من  يعد 
لدى بوثه إياه« ومقدمة الواجب ومسألة الأجزاء، ونووهما كانت تعد من 
أيضاً  )وبيّن  وهكذا  العقلية  الملازمات  بوث  من  وهي  الألفاظ،  مباحث 

سبب ذلك لدى بوث كلّ مسألة خالفت المنهج السابق(.

بالحضور لدى أستاذه هذا  استمر  قد   إذا كان شـيخنا ما  نعرف  ولا 
حتّى وفاته سنة 1361هـ، أم انقطع عنه واستقل قبل ذلك، إلّا أنّ المؤكد أنّه 
لم يحضـر على أستاذ آخر بعد ذلك فهو بدءاً، من هذا التاريخ وربّما قبله قد 

استقل، وأجيز )بالاجتهاد المطلق(.
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نتاجه الاأدبي والعلمي

1- نتاجه الاأدبي )ال�ضعر(:
توجهاً  دراسته  من  الأوليّة  والمراحل  شبابه  في   لشـيخنا أنّ  يبدو 
ملووظاً نوو الأدب وما يتصل به شعراً ونثراً، وهو أمر متوقع من أمثاله، 
ما  وآدابهــا  للغة  المراحل  هذه  في  يعطى  الذي   - الدراسـي  المنهج  بوكم 
تستوقه من الأهمية كمقدمة لفهم الكتاب والسنةّ - ثمّ بوكم المويط الثقافي 
الحس  وخصوصـية  الأشـرف  النجف  مدينة  في  والمعروف  المتميز  والأدبي 
التي تميز بها شـيخنا بدءاً، وقد ترجم له كشاعر عدد ممنّ كتب  والذوق 
الدجيلي في  الكريم  عبد  الأستاذ  وأرّخ لهما، ومن هؤلاء  والشعر  الأدب  في 
شعراء النجف، والسـيد محمّد جمال الهاشمي في الأدب الجديد، والشـيخ علي 
الخاقاني في شعراء الغري وغيرهم، وذكر الأخير أنّ الشـيخ: »نظم الشعر 
مبكراً، وعرفته الأندية الأدبية شاعراً له وزنه بين أخدانه، وأنّه نظم أكثر من 

ألفي بيت لم يحتفظ بأكثرها«)1(.

وليس من شأني هنا الوقوف على تجربته الشعريّة، وموقع نتاجه قياساً إلى 
فترته وتجارب أمثاله، ممنّ لم يعطوا للشعر - وهو ليس غاية في نظرهم - أكثر 
من كونه تزجية لأوقات الفراغ، وتعبيراً يطلبه ويشجع عليه الوسط الأجنبي 
من  الأخيرين  العقدين  في  عنه  انصـرف  فقد  لذلك   - أخرى  أو  مناسبة  في 
عمره، ويبدو لي أنّ النظرة الأولى - فيما تيسـر الوقوف عليه - من شعره، أنّه 

)1( الخاقاني، شعراء الغري، م8، ص452ـ454.
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لثقافته الأدبية ورؤياه وعقيدته  من حيث المضمون لا يعدو أن يكون مرآة 
الفلسفية والدينيّة وفي بعضه محاكاة لشعراء المهجر، لا تستثني من ذلك حتّى 
أخيه  ألقاها في زواج  التي  مثلًا، وفي قصـيدته  )الزواج(  كـ  الخاصّة  المناسبة 

الشـيخ محمّد علي وعنوانها )لك يا نفس( مثل لذلك، فمن قوله فيها:
فــــيــــه كــــــم تـــــاهـــــت عـــقـــوللــــــــك يــــــــا نـــــفـــــس مــــقــــام
الله فـــــــــضـــــــــل  فــضــولأنـــــــــــــــــت   - ــنّ  ــ ظ ــما  بـ  - والـــكـــلّ 
أنّي غــــــير  أدري  ــوللــــســــت  ــ ــه ــ بـــــــك يـــــــا نـــــفـــــس ج
أقــــــــ أن  لي  ــي  ــ ــو ــ ــم ــ ــاس ــ ــي ليف ــع ــم ــيــك واس ــقّ ف ــ ــول الح ـــ ـ
ــه لــلــنــاس ــفـ ــلأنــــــت كـــنـــز كـــشـ ــ ــيـ ــ ــوـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ فـــــــــــــــوق المـ
أيـــــن يحــــــويــــــك  لا  آنأنـــــــــت  الـــــــدهـــــــر  في  ولا  لا 
يــقــصـــــر ــم  ــكـ ولـ أدري  ــي الــــبــــيــــانلـــســـت  ــ ـــ ــ ــس ــ ــف ــ عـــــــن ن
ــس ــ ــف يحــــويــــك مـــــن الح ــ ــي ــ زمــــــــــــــــــــــان ومـــــــــكـــــــــانك
فـــيـــك قــــــاطــــــع  أنّي  مــــــــــــــثــــــــــــــال لمــــــــثــــــــوليغـــــــير 
ـــك وأنّـــــــــــك ــ ــنـ ــ ــ ــليوأنــــــــــــــا م ــ ــي ــ ــق ــ مــــــــن مـــــقـــــامـــــي وم

ويقول في مدح الإمام محمّد الجواد والقصـيدة من جيّد شعره، نذكر 
منها الأبيات التالية:

مصباحا حبّي  نــور  من  لي  الـــطـــرقـــاتأوقــدوا  بي  أظـــلـــمـــت  فـــقـــد 
مصباح ولا  الحــيــاة  ــذي  ه الهـــــــداةظلمات  أوقــــــدتــــــه  مـــــا  إلّا 
الله كـــوّنـــه  ــود  ــوجـ الـ في  ــيّراتعــنــصـــــر  ــ ــنـ ــ ــوره الـ ــ ــنـ ــ ــت بـ ــانـ ــكـ فـ
والمصباح والــزجــاجــة  الــنــور  ــم المـــشـــكـــاةمثل  ــ ــ ــت ــ ــ ــم، وأن ــ ــ ــت ــ ــ أن
ــاه ــ ــن أت ــ ــه الــنــجــاةأنـــتـــم بـــــاب حـــطّـــة م ــزاء فــي ــ ــى الجـ ــ كـــان أدن
ــى مـــفـــخـــراً بــغــير ولاكـــم ــفـ ــواتوكـ ــل ــص وال ــام  ــي ـــ ــص ال يــتــمّ  لا 

إلى أن يقول:
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تمسكـ مــنــكــم  الجـــــواد  النفواتبـــالإمـــام  قدسه  من  وحسبي  ـت 
ــادت ــق ــان ــة ف ــ ــام ــ لـــعـــلـــيـــاء حـــكـــمـــه الحــــادثــــاتحـــد قـــلّـــد الإم
ــا بــروحــي قــد قــام ــن ســبــع ويـ ــلى بــــه الـــظـــلـــماتابـ ــ ــ إمـــــامـــــاً تُج
تتجلى أن  قــبــل  مـــن  نــــور  ــاتهـــو  ــن ــائ ــك ــا الحـــــقّ هــــذه ال ــن ــس ب
قــوامــاً للخلق  الإلـــه  ــاه  ــف ــط ــه المـــعـــجـــزاتواص ــل ــض ــف فـــقـــامـــت ل

باقر  الشـيخ  آل  صادق  الشـيخ  القدوة  العلم  الشـيخ  لنا  أخرج  وقد 
القاموسـي - أطال الله بقاءه - في مولد الحسـين من شعبان سنة 1418هـ 
قصـيدة من 33 بيتاً، كان قد ألقاها الشـيخ المظفر في بيت الشـيخ القاموسـي 

سنة 1352هـ، وحبّذا أن نقرأها اللّيلة إحياءً لذكراه ومنها:
متيم ولاك  في  أنّي  ــــــراء والـــضـــــــراءبـــشـــــــراي  تـــقـــتـــادني الـــسـ

ويقول:
تــرفّــعــا الأنــــام  تكتسب  ــنــاءبــالمــدح  ــلى الـــثـــنـــاء ث ــه عـ ــن وعـــــلاه م
ــت اقـــتـــوـــام ثــنــائــه ــي ــام هجاءفـــرقـــا تح العظيم  ــلى  ع الــثــنــاء  ومـــن 
ذلــك والأب  ــد  الجـ ذاك  ــد  ــالج ــأ الــعــظــيــم وأمّـــــه الـــزهـــراءف ــب ــن ال
تقاصـره ــلي  الجـ الــعــالي  ــره  ـــ ــأس والآراءب ــار  ــ ــك ــ الأف ــه  ــه ــن ك عـــن 
ضـياءفي الأرض في الآفاق أنت وفي السما المنير  الــبــدر  في  الشمس  في 
جمعا والإمــــامــــة  الـــنـــبـــوة  ــداءســـــر  ــعـ ــبـ ــماذا يـــمـــكـــر الـ ــ ــ ــه فـ ــيـ فـ

اأ�ضلوبه الكتابي:
من  عالجه  عمّا  مستقل  فني  أدبي  نثر  لشـيخنا   - يدي  بين  فيما   - ليس 
موضوعات علميّة وفلسفيّة وتاريخيّة، لكننّا لا نعدم فيها شاهداً على قدرة 
من  وبأكثر  دقّتها  كانت  ومهما  موضوعها،  كان  مهما  الأفكار  تؤدي  متميزة 
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عبارة أحياناً، وتجري العبارات في قلمه فصـيوة بليغة، وبانطلاق ويسـر لا 
يسهل على غير من يمتلك ناصـية البيان من الأدباء وأهل اللغة.

عنوان  تحت  و)النجف(  )الهاتف(  في  نشـرها  التي  خواطره  في  ولعلّ 
أن  يمكن  مثلًا  اليقظة(  و)أحلام  )السقيفة(  كتابيه  وفي  خاصّة  )اسمعني( 

نستجلي من خلالها قدراته الكتابية وأسلوبه المميز متانة وسهولة.

ورغم أنّ الجانب الأدبي - شعراً ونثراً - لدي ولدى الكثيرين من أمثالي 
العلمية  وإنجازاته  وتراثه  الشـيخ  تاريخ  عن  مستقلًا  إليه  ينظر  مماّ  ليس   -
أنّه لابدّ من الإشارة  إلّا  تقويمه،  والعملية، ولا هو في الحساب عندهم في 
إليه، لتفسـير ما تميز به من إمكانية تقديم المعاني العلمية والفلسفيّة الدقيقة 
بوضوح لا يتأتى إلّا للقلّة من أصواب القدرات الأصـيلة في امتلاك المعنى 

والمبنى معاً.

في  الواردة  العربية  النصوص  دلالة  فهم  في  اللغوي  ذوقه  التفسـير  ثمّ 
تأصـيل  حين   بيته أهل  من  والمعصومين   الرسول عن  أو  الكتاب 
دليل وتعضـيد رأي منسجمًا مع قواعد اللغة من جهة ومع الوجهة الصويوة 

للدليل دون تكلف من جهة أخرى.
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الأعظم  الشـيخ  رأي  مناقشته   - كثيرة  وهــي   - ذلــك  أمثلة  ومــن 
الأنصاري ومن تقدمه وتأخر عنه - باستثناء صاحب الكفاية - في التفرق 
في إجراء الاستصواب بين الشكّ في المقتضـي )ويعنون به هنا الشكّ في قابلية 
طروء  أي  الرافع:  في  الشكّ  وبين  أصلًا(  والاستمرار  للبقاء  المستصوب 
الرافع عليه بعد فرض ثبوته وقابليته للبقاء، حيث آجروا الاستصواب في 

الثاني دون الأوّل.
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والشـيخ  ــدلال  ــت الاس مــن  أخــرى  وبطريقة  الكفاية  صاحب  أمّــا 
المظفر كما سترى في مناقشته، فيريان إجراءه مطلقاً - أي لدى الشكّ 
الأئمّة  عن  ورد  ما  هو  معاً  الرأيين  ودليل  الرافع،  في  والشكّ  المقتضـي  في 
باليقين«  ينقض  لا  الشكّ  »إنّ  قولهم:  من   البيت أهل  من  المعصومين 

و»لا ينقض اليقين بالشكّ«.

فكيف كان ذلك؟

يقول الشـيخ الأنصاري مستدلاً على الرأي الأوّل: »إنّ حقيقة النقض 
هو رفع الهيئة الاتصاليّة كما في نقض الحبل، والأقرب إليه على تقدير مجازيته 

هو رفع الأمر الثابت«)1( إلى أن قال: »فيختص بما من شأنه الاستمرار«.

وعليه فلا يشمل اليقين المنهي عن نقضه بالشكّ في الأخبار: اليقين إذا 
تعلق بأمر ليس من شأنه الاستمرار أو المشكوك استمراره.

بمناقشات   الأنصاري الشـيخ  ذكره  ما   المظفر الشـيخ  ناقش  وقد 
العرض  لنا أسلوبه في  ليتبين  نوردها كما هي بطولها مع اختصار في بعضها 
وعلمه  الأدبي  ذوقه  ذلك  خلال  ومن  الــرأي  على  والاستدلال  والمناقشة 

)1( يقصد أنّه لا يراد من النقض معناه الحقيقي في الروايات الواردة عن أهل البيت لأنّ 
المفروض في مواردها طروء الشكّ في استمرار المتيقن فتعين أن يكون إسناد النقض على سبيل 

المجاز، ولما كان لاستعماله مجازاً معنيان:
1ـ أن يراد من النقض مطلق رفع اليد عن الشيء وترك العمل به.

2ـ أن يراد منه رفع الأمر الثابت.

وهذا المعنى هو الأقرب إلى المعين الحقيقي فهو الظاهر من إسناد النقض.
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باللغة، على أن نأخذ في حسابنا الغاية التعليمية التي فرضت عليه التبسـيط 
والتكرار أحياناً قال: »وقد وقعت فيه عدّة مناقشات نذكر أهمها ونذكر ما 

عندنا ليتضح مقصده ويتجلى الحقّ إن شاء الله:

اللّغة - إفساد ما  إنّ النقض يقابل الابرام وهو - كما فسـروه في  أوّلاً: 
أبرمت من عقد أو بناء أو حبل أو نوو ذلك، وعليه فإنّ تفسـيره من الشـيخ 
برفع الهيئة الاتصاليّة ليس واضواً بل ليس صويواً، إذ إنّ مقابل الانفصال 
عن  جدّاً  بعيد  وهو  المتصل،  انفصال  حينئذ  النقض  معنى  فيكون  الإبرام، 

معنى نقض العهد والعقد.

من   - الأنصاري  يعني   - الشـيخ  يريد  أن  البعيد  من  ليس  إنّه  وقال: 
الاتصال ما يقابل الانولال وإن كان ذلك على نوو المسامحة منه في التعبير، 

لا ما يقابل الانفصال فلا إشكال.

يتوقف  التفصـيل  على   الأنصاري الشـيخ  استدلال  صوة  إنّ  ثانياً: 
كان  لو  نفسه؛ لأنّه  نبّه عليه  منه، كما  المتيقن  بإرادة  اليقين  التصـرف في  على 
التعبير فإنّ اليقين بنفسه مبرم  النقض مستنداً إلى نفس اليقين كما هو ظاهر 
ومحكم، فيصحّ إسناد النقض إليه ولو لم يكن لمتعلقه في ذاته استعداد للبقاء.

قال: ولكن لا يصح إرادة المتيقن من اليقين على وجه يكون الاسناد 
في  المجاز  نوو  على  كان  إذا  ذلك  يصح  إنّما  لأنّه  المتيقن؛  نفس  إلى  اللفظي 
الكلمة أو على نوو حذف المضاف، وكلا الوجهين بعيدان كلّ البعد، إذ لا 
علاقة بين اليقين والمتيقن حتّى يصحّ استعمال أحدهما مكان الآخر، على نوو 
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المجاز في الكلمة بل ينبغي أن يعد ذلك من الأغلاط، وأمّا تقدير المضاف بأن 
نقدر متعلق اليقين أو نوو ذلك فإنّ تقدير الموذوف يحتاج إلى قرينة لفظيّة 
الأخبار  عموم  الآخوند  الموقّق  استظهر  هذا  أجل  ومن   :قال مفقودة، 
نفس  إلى  مسنداً  كان  إذا  النقض  لأنّ  والرافع؛  المقتضـي  في  الشكّ  لموردي 
اليقين فلا يحتاج في صوّة اسناد النقض إليه إلى فرض أن يكون المتيقن مماّ له 

استعداد للبقاء«.

ثمّ يعتذر الشـيخ عن ايراد ما قيل من أساتذته في ذلك والتعقيب عليه 
الخروج ذلك عن حدود الرسالة قال: »فالجدير بنا أن نكتفي بذكر خلاصة 

ما نراه من الحقّ في المسألة«.

ويرى أن يقدّم قبل بيان ما يختاره من رأي، مقدمات هي:

1- أنّه لا شكّ في أنّ النقض المنهي عنه مسند إلى اليقين في لفظ الأخبار 
به،  للتمسك  المقتضـية  هي  يقين  هو  ما  جهة  من  اليقين  وثاقة  أنّ  وظاهرها 
مع  سـيما  لا  والتزلزل،  الوهن  عين  هو  الذي  الشكّ  قبال  في  نقضه  وعدم 
بوجود  الآخر  البعض  والتعليل في  ينبغي«  »لا   :بقوله بعضها  التعبير في 
بيانه في قوله: »فإنّه على يقين من  بعليته للوكم، كما سبق  اليقين المشعر 

وضوئه« ولا سـيما مع مقابلة اليقين بالشكّ.

ورفض بما مرّ من مناقشة حمل اليقين على المتيقن.

قال: »ولذا استبعد شـيخنا الموقق النائيني أن يريد الشـيخ الأعظم 
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إرادة حذف  منه  استبعاد في محله، وأبعد  الكلمة، وهو  المجاز في  المجاز  من 
المضاف.

2- أنّه من المسلم به عند الجميع الذي لا شكّ فيه أيضاً أنّ النهي عن 
نقض اليقين في الأخبار ليس على حقيقته، والسـر واضح؛ لأنّ اليقين حسب 
الفرض منتقض فعلًا بالشكّ فلا يقع تحت اختيار المكلف، فلا يصح النهي 

عنه.

وحينئذ فلا معنى للنهي عنه إلّا أن يراد به عدم الاعتناء بالشكّ عملًا، 
والبناء عليه كأنّه لم يكن لغرض ترتيب أحكام اليقين عند الشكّ.

ويتساءل بعد ذلك عن الوجه الذي يصح أن يكون التعبير بورمة نقض 
اليقين تعبيراً عن ذلك المعنى، ويورد أربعة افتراضات يرفض ثلاثة منها مختاراً 
الرابع؛ وهو أن يكون النهي عن نقض اليقين كناية عن لزوم العمل بالمتيقن 
مقتض  بالشـيء  اليقين  أنّ  باعتبار  معناه،  لازم  ذلك  لأنّ  أحكامه؛  وإجراء 
للعمل به، فولّه يلازم رفع اليد عن ذلك الشـيء أو حكمه، إذ لا يبقى حينئذ 
النهي عن ترك مقتضاه أعني  يلزمه  فالنهي عن حلّه  به،  العمل  يقتضـي  ما 
الاستعمال  أعني   - الوجه  هذا  »إنّ  ويرى:  بمتعلقه  العمل  ترك  عن  النهي 
في  ليس  ما  البيان  في  البلاغة  من  وفيه  وأولاها،  الوجوه،  أقرب   - الكنائي 
النقض إلى  فيه الموافظة على ظهور الأخبار وسـياقها في إسناد  أنّ  غيره كما 
نفس اليقين، وقد استظهرنا منها كما تقدم في المقدمة الأولى أنّ وثاقة اليقين 
بما هو يقين هي المقتضـية للتمسك به، وفي الكناية - كما هو المعروف - بيان 
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للمراد مع إقامة للدليل عليه، فإنّ المراد الاستعمالي هنا الذي هو حرمة نقض 
في  الأصلي  المقصود  الجدي  للمراد  والمستند  كالدليل،  يكون  بالشكّ  اليقين 
البيان، والمراد الجدي هو لزوم العمل على وفق المتيقن بلسان النهي عن نقض 

اليقين«.

ثالثاً: بعد ما تقدم ينبغي أن نسأل عن المراد من النقض في الأخبار، هل 
المراد النقض الحقيقي، أو النقض العملي، المعروف أنّ إرادة النقض الحقيقي 
محال فلابدّ من أن يراد النقض العملي؛ لأنّ نقض اليقين كما تقدم ليس تحت 
اختيار المكلف فلا يصحّ النهي عنه وعلى هذا بنى الشـيخ الأعظم وصاحب 

الكفاية وغيرهما.

النص  هذا  الذي سقنا  بالغرض  لصلته  ذلك  وأرجو ملاحظة   :قال
لأجله: )ولكن التدقيق في المسألة يعطي غير هذا، فإنّما يلزم هذا الموذور لو 
كان النهي عن نقض اليقين مراداً جديّاً، أمّا على ما ذكرناه من أنّه على وجه 
استعمالياً فقط( ولا محذور في كون  مراداً  فإنّه - كما ذكرنا - يكون  الكناية 
كان  إذا  الموذور  إنّما  نفسه،  كاذباً في  أو  الكناية محالاً  الاستعمالي - في  المراد 

المراد الجدي المكنى عنه كذلك.

وعليه فومل النقض على معناه الحقيقي أولى ما دام أنّ ذلك يصح بلا 
محذور وانتهى إلى الخلاصة فقال:

»وخلاصة ما توصلنا إليه هو: إنّ الحقّ أنّ النقض مسند إلى نفس اليقين 
بلا مجاز في الكلمة، ولا في الاسناد، ولا على حذف مضاف، ولكن النهي عنه 
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جعل عنواناً على سبيل الكناية عن لازم معناه، وهو لزوم الأخذ المتيقن في 
المكنىّ عنه عبارة أخرى عن  الشـرعيّة عليه، وهذا  آثاره  ثاني الحال بترتيب 

الحكم ببقاء المتيقن«.

وإذا كان النهي عن نقض اليقين من باب الكناية فلا يستدعي ذلك أن 
نفرض في متعلقه استعداد البقاء ليتوقق النقض؛ لأنّه متوقق بدون ذلك.

قال: »وعليه فمقتضـى الأخبار حجيّة الاستصواب في موردي الشكّ 
في المقتضـي والرافع معاً«)1( وله آراء كثيرة أخرى يمكن أن تساق للاستشهاد 

بها على هذا الجانب خاصّة.

نتاجه العلمي )موؤلفاته وبحوثه ومقالاته(:
البووث في سن  التأليف وكتابة  بدأ   المظفر الحجّة  أنّ شـيخنا  ذكرنا 
مبكرة، وقد عالج في كتاباته موضوعات مختلف، فلسفيّة ومنطقيّة وعقائديّة 
في  ذلك  بعض  وكان  والتفسـير،  والفقه  الأصول  في  كتاباته  عدا  وتاريخيّة، 
مؤلفات مستقلة معروفة، وبعض ذلك مقدمات لكتب أو بووث ومقالات 
فإنّ لشـيخنا - رغم ما أخذته مؤسسات  نشـرت في المجلات، لذلك 
جمعية منتدى النشـر إدارة وتخطيطاً وتدريساً من وقته - تراثاً كبيراً نسبياً لم 

يطبع بعضه حتّى الآن، ومماّ استطعنا تسجيله منه التالي:

1- السقيفة: )بوث تاريخي عقائدي، طبع عدّة مرّات(.

)1( المظفـر: أصول الفقه، ج3، ط3، ص315-321، باختصار قليل.
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2- عقائد الإماميّة: )طبع عدّة مرّات(.
3- على هامش السقيفة: )إجابة عن ما أثاره البوث الأوّل من تساؤلات( 

طبع.
4- المنطق في ثلاثة أجزاء، طبع عدّة مرّات.

5- أصول الفقه: في أربعـة أجـزاء، كتـب من الرابع - وهـو فـي الأصـول 
الأجل  وافاه  أن  بعد  عليه  عُثر  ما  وهو  فقط،  الاستصواب   - العمليّة 

)طبع أكثر من مرّة(.
والعرفان  )الهاتف  مجلات  في  بعضه  نشـر  الفلسفة(  )في  اليقظة:  أحلام   -6

والدليل والفكر(.
7- ابن سـينا )دراسة في فلسفته( نشـر بعضه في مجلّة )البذرة(.

8- صدر المتألهين )سـيرته وفلسفته( نشـر في مقدمة كتاب )الأسفار الأربعة(.
9- المثل الأفلاطونية: )نشـر في مجلة البذرة(.

10- الشـيخ الطوسـي: )نشـر ملخصه في مجلة النجف(.
11- الشـيخ صاحب الجواهر: )نشـر في مقدمة كتاب »جواهر الكلام«(.
12- الشـيخ النراقي وعلم الأخلاق )نشـر في مقدمة جامع السعادات(.

13- دراسة عن أستاذه الشـيخ محمّد حسـين الأصفهاني نشـرت في مقدمة 
حاشـيته على المكاسب.

الفلسفيّة  لمنظومته  تقديم  مع  أيضاً  الأصفهاني  لشـيخه  أخرى  دراسة   -14
المعروفة )تحفة الحكيم( المطبوعة.
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مجلة  في  لسائل  كإجابة  نشـر  واللاتفويض(  )اللاجبر  حول  بوث   -15
النجف.

16- محاضـرات في الفلسفة: )طبع في مجلة النجف، ثمّ طبع ككتاب أخيراً(.
التفسـير: )علمت أنّ بعض الأفاضل من أسـرته يعده  17- محاضـرات في 

للنشـر(.
18- تعليق على رسائل الشـيخ الأنصاري )مخطوط(.

19- معجزة الإمام في علمه )بوث موسّع أُلقي في مهرجان أقيم في باكستان 
سنة 1957م في مولد الإمام علي نشـر في مجلة النجف ومجلة الرضوان 

الباكستانيّة(.
20- بين النجف وجامع القرويين: )بوث أُلقي في المغرب في المؤتمر الذي 

أقيم هناك سنة 1960م وشارك فيه الشـيخ ونشـر في عدّة مجلات(.
21- اسمعني: )خواطر( نشـر أكثرها في مجلة الهاتف والنجف.

22- ديوان شعر: )جمعه وأعده للنشـر السـيد محمّد رضا القاموسـي(.
23- مقدمات لكتب ورسائل منها: تاريخ الكوفة للبراقي، ومالك الأشتر 
للسـيد محمّد تقي الحكيم، والمختار الثقفي للشـيخ أحمد الدجيلي، وصور 
من الحياة لضـياء سعيد، وتاريخ الديوانية والأزرية وتخيمسها للكاظمي.

24- مذكرات: )مخطوط(.
25- آراء صـريحة: )مخطوط(.

26- رسالة في الدفاع عن صدر الدين الشـيرازي ورد ما وُجّه إليّه من 
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تهم نشـرها السـيد حسن الأمين في ترجمة الشـيرازي من أعيان الشـيعة 
لوالده العلّامة الحجّة السـيد محسن الأمين.

متفرقة:  مجلات  في  أكثرها  نشـر  متفرقة  ونقود  ورسائل  مقالات   -27
الهاتف والنجف والدليل والعرفان اللبنانية والاعتدال والبيان والهدى 
اللبنانيّة  والنهج  والمرشد  العراقي  العلمي  المجمع  ومجلة  والكولاء 

والرسالة القاهرية والرضوان الباكستانيّة)1(.
أي  في  وأسلوباً  ومنهجاً  مادّة  متميز   شـيخنا كتبه  ما  كلّ  أنّ  ورغم 
موضوع، وإن في أكثر ما كتبه آراء أصـيلة ومهمة فإنّي أشـير هنا إلى ما كتبه 
في  الأخيرة  لهذه  أو  الفقه،  كليّة  سلف  النشـر  منتدى  لكلية  كمنهج  خاصّة 
كتبها  لأنّه  وإنّما  فقط،  إليه  أشـرت  فيما  لتميزها  لا  المختلفة،  الموضوعات 
بدافع تعليمي ورسالي، فهي لا تعبر عن مستواه وإنّما بالصورة التي يفرضها 

مستوى الطالب في هذه المرحلة أو تلك.

كان  ولأنّه  الواقع،  يفرضها  التي  للواجة  بوعي  منه  كان  ذلك  ولأنّ 
مخلصاً في ذلك لربّه ولرسالته، فقد تقبلها الله وكتب لها من التوفيق وراء 
انتشارها، وما أعطيت من تقويم علمي متميز ما فرضت فيه نفسها - والحمد 
لله - على منهج الحوزة العلميّة في )العقائد( و)المنطق( و)الأصول(، وليس 

ذلك سهلًا لأكثر من سبب لدى من عرف الاعتبارات التي تحكم الحوزة.

أقامها  التي  الفكرية  الندوة  وُزّع في  الذي  الكراس  الدراسات على  اعتمدنا في نشر هذه   )1(
اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين بالاشتراك مع مركز دراسات جامعة الكوفة وأسرة الفقيد، 

إحياءً لذكراه.
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كتابه )اأ�ضول الفقه( كمثل:
لا مجال للوقوف عند كتبه ومؤلفاته لبيان قيمتها مادّة ومنهجاً وأسلوباً 
وإبراز ما ورد فيها أو فيما قُدّم به لبعض الكتب الكبيرة من آراء وملاحظات 

مهمّة، ولذلك فبوسبنا أن نقف وقفة قصـيرة عند كتابه أصول الفقه.

كتب شـيخنا هذا الكتاب سنة 1376هـ- 1957م، وكتب في الصفوة 
الفن  هذا  أصول  لتبسـيط  الكتاب  هذا  »وضع  الأولى:  طبعته  من  الثانية 
درجة  يبلغون  عندما  العميق  بوره  في  الدخول  على  ليعينهم  للمبتدئين 
كفاية  وبين  الأصــول،  معالم  كتاب  بين  المفقودة  الحلقة  وهو  المراهقين)1( 
الأصول، يجمع بين سهولة العبارة، والاختصار، وبين انتقاء الآراء الحديثة 

التي تطور إليها هذا الفن«.

السـيد  الأكبر  الأستاذ  إلى  الألفاظ(  )مباحث  منه  الأوّل  القسم  وقُدّم 
الخوئي ربّما لتوسسه برغبته في تأليف مثله، وارتياحه أن تكون هذه 
الرغبة قد تحققت بقلمه، فكتب السـيد له تقويمًا نشـرت صورته في الطبعة 
الأولى - التي نشـرها القصـير - سنة 1378هـ-1959م وطبعت بالمطبعة 

العلميّة في النجف.

 ومماّ جاء فيه وهو يتودث عن الدور التجديدي للشـيخ الأنصاري
في تطوير علم أصول الفقه وتكامله قال: »فاجتهد في تنقيوه وتحريره حتّى 

)1( المراهقة: مرحلة ما قبل البلوغ في الحيوان، استعيرت هنا لمن شارف الاجتهاد من طلاب 
العلم.
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أن  دون  ويسـرة  يمنة  بالطالب  تأخذ  كانت  التي  المباحث  من  خلواً  أصبح 
المباحث مباني وأسساً رصـينة  بتلك  فقهيّة، واستبدل  ثمرة  أيّة  تتفرع عليها 
آراؤه محوراً  النقص أو الإهمال؛ ولذلك أخذت  كانت قبله على جانب من 

للأبواث العالية«.

قال: »ومع ذلك فإنّ الكتب الأصوليّة التي نسخ كثير من مسائلها، 
اليوم،  حتّى  والمتوسط  المبتدئ  الطالب  يدرسها  بقيت  التي  هي  وأقوالها 
أنّه لا علاقة بين ما  العالي يجد  الدرس  الطالب حينما يصل إلى  فإنّ  ولذلك 

تعلمه وما يتعلمه الآن.

تلائم  العلم  هذا  في  كتاب  يؤلف  أنّ  في  أرغب  بعيد  زمن  منذ  وكنت 
حتّى  الدينيّة،  العلوم  طلاب  على  تدريسه  ويعمم  العالية،  الأبواث  أبواثه 
قدّم لي العلّامة الحجّة الشـيخ محمّد رضا المظفر - دامت تأييداته - ما رتبه من 
ترتيباً  القسم الأوّل من كتابه )مبادئ علم الأصول(  المباحث الأصوليّة في 
جميلًا، فألفيته - بومد الله - وافياً بالمقصود، وجامعاً للموجز من القواعد 

والأصول التي تدور عليها رحى الأبواث في عصـرنا الحاضـر.

للانتفاع  بذلك  ليتهيأ  الكتاب  هذا  يدرس  أن  العلم  بطالب  فجدير 
بالدراسات العليا« ودعا البارئ أن يوفقه لإنجاز القسم الثاني منه.

الأصول  باستثناء  الله  بومد  الكتاب  من  الثاني  القسم   الشـيخ وأتمّ 
العمليّة - التي هي الجزء الرابع - فلم يعثر بعد وفاته في مسودات الكتاب 

إلّا على )الاستصواب(.
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لقد توسّع الشـيخ في بعض مباحث القسم الثاني قليلًا بوكم المرحلة، 
وحكم الموضوع نفسه، ورغم أن أسلوبه في التبسـيط لم يختلف، وظلّ حريصاً 
ليقدم  كثيرة  مواضع  في  يقف  كان  فإنّه  وأحدثها،  الآراء  أدقّ  يختار  أن  على 

إضافة تمثل رأيه الخاص.

ا�ضتقلاله فـي الراأي:
لقد كانت شخصـيته بارزة في دقّة ملاحظاته وقوّة مناقشاته، وهو يقابل 
الشـيخ الأنصاري مرّة، والشـيخ صاحب الكفاية أخرى، والشـيخ النائيني 
والأصفهاني ثالثة، أو المجموع أحياناً ليعطي ما يراه بعدها من رأي باعتداد 

وثقة وأصالة.

ولقد أشـرت إلى مواضع عديدة في أثناء تدريسـي له أكثر من مرّة انتظار 
للإشارة  إلّا  هنا  مجال  ولا   ،للشـيخ وفاءً  الفرصة،  تتاح  حين  تقديمها 
المجملة، وبودود المثال، فاقرأ إن شئت ما كتبه في الإجماع، والدليل العقلي 
وفي حجيّة الظواهر، وحجيّة سـيرة المتشـرعة والشهرة الفتوائية تجد في ذلك 

أمثلة واضوة لتميزه في العرض والمناقشة والاستدلال والرأي.

إليه من رأي في هذه المسألة أو  ينتهي  ومن مميزاته حين يحاول تجلية ما 
إليه  انتهت  مـا  ثمّ  المسألة  لنشأة  والأساس  التاريخية  البداية  يتتبع  أن  تلك، 
بعدئذ لتقتنع معه أنّ الخلاف الحاد فيها أحياناً يفقد القاعدة موضوعاً كما هو 

في مسألتي دليلي الإجماع والعقل )إقرأ في ط3، من ص134-97(.
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علاقة  من  الزمن  مرور  يعطيه  وما  الاجتماعيّة،  النفسـية  أحياناً  ويحلل 
سـيرة  في  كما  أساس  دونما  تقديسـياً  طابعاً  تأخذ  بويث  العادات  أو  بالآراء 

المتشـرعة.

أهل  من  البارزين  بين  مشهورة  آراء  من  وموقفه  الفرد  نفسـية  يحلل  أو 
الاختصاص، فهو يتهيب من أن يتجاوزها حتّى لو سمح الدليل بذلك كما 

في الشهرة الفتوائية.

أو يكتشف الخدعة التي يعطيها تعدد العناوين المعبرة عن واقع قضـية 
المورد،  خصوصـية  أخذت  بعبارة  عنها  فعبروا  مواردها،  تعددت  واحدة 
الوجوديّة  أو  اللفظيّة  بالأصول  يتصل  وما  الظهور،  حجيّة  في  كوديثه 
عدم  كأصالة  ظهوراتها،  أو  الألفاظ  وضع  لتعيين  البعض  إليها  يرجع  التي 
وأصالة  الاطلاق،  وأصالة  العموم،  وأصالة  الحقيقة،  وأصالة  الاشتراك، 
عدم القرينة، وأصالة الظهور، فقد رأى الشـيخ الأعظم الأنصاري رجوعها 
إلى أصالة عدم القرينة بمعنى أنّ أصالة الحقيقة ترجع إلى أصالة عدم قرينة 
بينما  العموم ترجع إلى أصالة عدم قرينة المخصص وهكذا  المجاز، وأصالة 

رأى الشـيخ صاحب الكفاية رجوعها إلى أصالة الظهور.

أمّا شـيخنا المظفر فيرى: »إنّ الحقّ لا كما أفاده الشـيخ الأنصاري ولا 
كما أفاده صاحب الكفاية، فإنّه ليس هناك لدى العقلاء أصل غير 
أصالة الظهور، يصح أن يقال له أصالة عدم لا قرينة فضلًا عن أن يكون هو 

المرجع لأصالة الظهور أو تكون أصالة الظهور هي المرجع له«.
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ويرى أنّ بناء العقلاء في أصالة الظهور على إلغاء احتمال الخلاف واعتبار 
الظاهر حجّة.

وأنّ هذه الأصالات لا أصل لها ولا دليل على اعتبارها وراء الدليل على 
اعتبار الظاهر، فتصبح في موردها تعبيراً عن حجيّة الظهور وإلغاء الخلاف 

لا غير.

بأنّ  الاستصواب:  على  العقلاء  ببناء  الاستدلال  على  الإشكال  وفي 
بناء العقلاء بنفسه ليس حجّة، فيوتاج إلى إمضاء من الشارع، رأى الشـيخ 
المظفر: أنّ بناء العقلاء بنفسه كاشف عن رضا الشارع إذا لم يثبت ردعه 

عنه، فلا نوتاج إلى دليل في الإمضاء غير ذلك.

ماثلًا في كلّ  الرأي  لنا شخصـية شـيخنا واستقلاله في  تبدو  وهكذا 
موضوع تناوله في الكتاب.

دوره الريادي فـي جمعيّة منتدى الن�ضـر وموؤ�ض�ضاتها:
الفكر  أنّ  وفضلًا،  وعياً  الحوزة  طليعة  من  ومجموعة   شـيخنا رأى 
الحضاري المادي العربي وما يتصل به من رؤية، وخـلق، يضلل بـاستمـرار 
- عبر المذياع والتلفزة والمسـرح والفلم السـينمائي والصوافة - كلّ بيت من 
بيوت المسلمين، ويؤثر فيهم وفي أسـرهم من جانب أو آخر شاؤوا ذلك أم 

أبوا.

يضاف إلى ذلك نشاط البعثات التبشـيريّة تحت واجهة مختلفة، وبوسائل 
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متطورة، وهي بعثات يدعمها الاستعمار في طول البلاد الإسلاميّة وعرضها، 
مواجهة  حسابها  في  آنذاك  الرسميّة  للمدارس  الموضوعة  المناهج  تأخذ  ولا 
ذلك، والتصدّي له بل هي قد تسهم في إدخال الكثير من توجهات الحضارة 

الماديّة ومفاهيمها.

مدى  عن  متخلفاً  يبدو  الإسلاميّة  المؤسسات  واقع  فإنّ  ذلك،  ومقابل 
المقابلة، لا من حيث الكم والكيف فقط، بل حتّى في مستوى الوعي للواقع 
الحضاري، وما حدث فيه من تيارات فلسفيّة ونظم ومسارات جديدة نوتاج 
معها لكي نقف على مستوى المواجهة ضمن مداها إلى تغيير كبير في المناهج 
كيفية  في  بل  الدينيين  والمرشدين  الطلبة  إعداد  في  لا  والأساليب  والوسائل 

الحوار والتصدي والمقابلة.

النجف الأشـرف كمثال - وهي من أعرق هذه  العلميّة في  إنّ الحوزة 
المؤسسات تأريخاً وأعظمها عطاءً مماّ يجعلها منظورة - كما هو المفروض - في 
هذا الجانب، تعتمد حتّى الآن في كلّ شـيء على المبادرات والدوافع الفردية.

وكفالته  الذاتي  وجهده  دافعه  يعتمد  الطلاب  من  فيها  يدخل  من  إنّ 
الذاتيّة لحاضـره ومستقبله فيها بدءاً وإنتهاءً، لا من الناحية الاقتصاديّة فقط 

بل من الناحية العلميّة أيضاً.

فلا أحد يسأل من وكم دخل فيها هذا العام أو ذاك؟ ولا من وكم خرج 
منها؟ ولا كم قطع أولئك وهؤلاء من المراحل؟ ولا ما ينبغي أن يعملوا.
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وضع  أن  بعد  1354هــــض1935م  سنة  النشـر  منتدى  جمعيّة  وقامت 
نظامها الأساس الذي يحدد أغراضها ووسائلها إليها إبتداءً.. وكان الشـيخ 
العام 1357هـ -  إذا كان  الفضل سكرتيراً لها حتّى  السن لا  المظفر بوكم 
1937م انتخب رئيساً وظلّ في هذا المنصب حتّى وفاته في 16 رمضان سنة 

1383هـض1964م.

وديناً  ووعياً  علمًا  الحوزة  عناصـر  أبرز  من  عدداً  الجمعيّة  ضمّت  لقد 
وأدباً، وحاولت جاهدة بقيادة شـيخنا المظفر أن تقوم بأوجه مختلفة من 
النشاط العلمي والثقافي، فإلى جنب المجمع الثقافي الذي كان يقوم بتوقيق 
منتدى  كليّة  هناك  كانت  الثقافية،  المواسم  وإقامة  التراثية)1(  الكتب  ونشـر 

النشـر سلف كليّة الفقه ومدرستها الابتدائية، والثانوية، ومجلتها )البذرة(.

والعدّة والعدد الذي انضم للجمعيّة من المنظورين مكانة وعلمًا، اعضاءً 
أو مؤازرين أو في اللجنة المشـرفة أو لجنة المجمع الثقافي أو أساتذة في الكليّة، 
وللنجاح الذي حققته في الميادين التي رادتها رأت أنّ بإمكانها أن تتقدم خطوة 
أخرى فتصلح الوضع اللامسؤول في إعداد الخطيب الحسـيني الذي امتلك 
 - ذلك  بوكم   - وأصبح  الأمّة،  داخل  الأوسع  الجماهيريّة  القاعدة  تأريخياً 

القناة الأهم لنشـر الثقافة الدينيّة والتأريخيّة، وذلك بإنشاء كليّة للخطباء.

ولّما كان ذلك - كما حسب البعض - ينتهي مستقبلًا، وبصورة مفروضة، 

التأويل للشريف الرضي والنص والاجتهاد للسيّد عبد  )1( صدر له من ذلك حقائق 
الحسين شرف الدين، ط1، بتقديم السيّد محمّد تقي الحكيم.
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إلى حصـر المؤهلين للخطابة بخريجي هذه الكلية فقد عارضوها واستطاعوا 
أن يثيروا العامة بصورة أو بأخرى من التشويه لهدفها العلمي والإصلاحي، 
حدود  تحدت  هوجاء  عاصفة  وقامت  عليها،  القائمين  بنوايا  والتشكيك 
المعقول حتّى كادت أن تطيح بمشـروع الجمعيّة ككل، لولا عناية الله وثبات 
المسـيرة،  مواصلة  على  وشجاعة  بإيمان  وإصـرارهم  وزملائه)1(   الشـيخ
وممنّ سجل له دور بارز وملووظ في هذه المواجهة خاصّة العلّامة الشـيخ 

محمّد الشـريعة مدير الجمعية آنذاك.

بسببه،  العاملون  المظفر وإخوانه  الشـيخ  المشـروع وما واجهه  ولهذا 
الأولى  الدورة  خرّيجي  أحد   - الدين  جمال  مصطفى  الشاعر  الدكتور  يشـير 
سنة 1961-1962هـ لكليّة الفقه، والأستاذ فيها بعدئذ - في مرثيته للشـيخ 

المظفر فيقول:
تصلوه حــاولــت  إذ  الحـــرّ  ــكّ مــفــســدهوالمــنــبر  ــشـ ــار الـ ــأثـ ــه فـ ــا بـ ــ ممّ
جاثمه الأعـــواد  يبس  من  كــان  تــوردهقد  ــي  ــزاه ال بالخضل  فجئت 
قوائمه في  ضــمــور  لـــولا  ــدت  يقعدهوكـ الــســتر  وراء  ــن  م ــم  ــاث وج
صــاعــدة ــال  ــي الأج ــه  ل تستثير  معهدهإن  الجــهــل  يــتــوــدى  بــشــامــخ 

)1( حدّثني آية الله السيّد محمّد علي الحكيم حفظه الله في الأيام الأولى من رمضان 1418هـ 
وأنا أعيد كتابة هذا البوث من مسوداته: أنّ شيخنا المظفر لم يحاصر من الجهات المؤشر إليها 
فقط، بل من أوليائه حرصاً عليه وعلى مكانته، قال: فجاءني يوماً وبيده ظرف مغلق، وطلب 
إلي أن أكلف الإمام الفقيه السيّد محسن الحيكم أن يستخير له الله سبوانه على الترك، وبالقرآن 
الكريم وأن يتفضل بتسجيل الآية التي ستكون إجابة لاستخارته، وعندها فليفتح الظرف، 
قال: وحين استخار السيّد وسجلت الآية وكانت ناهية، فتح الظرف فإذا هي آية مماثلة ظهرت 

للشيخ لدى استخارته.
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به تــطــوف  فــوقــه روح  مــن  ترشدهوأنـــت  الغيب  وراء  مــن  ومقلة 
 الشـيخ عمل  عنها  تمخض  التي  ــام  الأرق إلى  نؤشـر  أن  نريد  ولا 
وإخوانه)1(، في ما أعطاه توجهه وخطّه أو ما أعطته مؤسسات منتدى النشـر 
وأبناؤه من خرّيجي مدارسها، أساتذة وكتّاباً ومؤلّفين، ينتشـرون في مدارس 
القطر وجامعاته، وبعض مدارس وجامعات الدول الإسلاميّة عربيّة وغير 
عربيّة فذلك معروف وإنّما بوسبنا أن ننبه أنّ ما بدأ به الشـيخ بوعي قبل 
أكثر من ستّين عاماً من دعوة لتنظيم الدراسة الحوزوية، وفرض الضوابط 
بل  تبنيه والإيمان بضـرورته  إلى  القائمون عليها  الآن  انتهى  قد  اللازمة لها، 

بدأت الخطوات الأولى لتطبيقه.

مراحــل  ضمـن   - سنوياً  أو  شهرياً،  الحــوزوي  الطالب  امتوان  إنّ 
محــددة - لكشف جديّة انتمائه للووزة، وجعل ذلك شـرطاً للمساعدة المالية 
من قبل المراجع لم يكن مستساغاً، لدرجة أنّي رأيت رجلًا فاضلًا يؤلف كتاباً 
لإثبات عدم جواز ذلك بعناوين ثانوية، ذكر عدداً منها، إنكاراً على المرجع 
وما  الكتاب  لكن  1958م،  سنة  فرض  حين   البروجردي السـيد  الكبير 

)1( تأثر برأي الشيخ فيما يجب أن يكون عليه الخطيب وتقدير ما يؤدي إليه التسيب من آثار 
ثقافية ودينية سلبية، كاتب هذه السطور كتب شيئاً يتصل بذلك في افتتاحية العدد الثالث من 
السنة الأولى من مجلة )رسالة الإسلام( التي تصدرها كلية أصول الدين )الملغاة( سنة 1965، 
وما جاء تحت عنوان )قال وقلت( في العدد الثاني من السنة الثانية 1966 توقيع )ع ع ع ب(.

وهناك أبيات في نفس المضمون أجاب بها صديقه فضيلة الأستاذ الشاعر الشيخ جميل حيدر 
ونشرها بعضهم، وعبّر عن نفس المعنى في المقابلة التي أجرتها معه صويفة المواقف البورينيّة 

سنة 1987.
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فيه لم ير، لا لأنّ مقابلة أمثال السـيد البروجردي، وفرض الضوابط بالقدر 
الذي يكون حافزاً لطالب العلم للمواظبة على الدرس والجديّة في استيعابه 
وبالتالي تحقيق أهداف الحوزة، أمر من لا ضـرورة بويث لا يمكن التسامح 

به في حال.

موؤ�ضـرات ر�ضالية �ضـيخنا المظفر فـي �ضلوكه وعمله:
إنني أعتقد: أنّه رغم جوانب التأشـير المعروفة والتي تحدّثنا عن الشـيء 
عليه(  الله  )رضوان  المظفر  الحجّة  الكبير  وأستاذنا  شـيخنا  مكانة  إلى  منها 
علمية وعملية، فإنّها قطعاً - أعني مكانته - أعظم من كلّ ما يمكن أن يرى 
في هذه الجوانب كلّها على أنّها رفيعة شامخة، لا من جهة أن ما فكر به واعتمل 
لما حفت من  ليبرز؛  له، وحاوله مساراً وغاية لم يجد مجالاً  نفسه وخطط  في 
صعاب من جهة؛ ولأنّه ودّع الدنيا مبروراً وقصارى ما بلغته مشاريعه - كما 
هذا  اختياره  نفس  لأنّ  بل  ثانية،  جهة  من  الأولى  مرحلته   - تكون  أن  أراد 
المسار أصلًا - مع غضّ النظر عن كلّ شـيء - يتضمن لدى من عرف مكانة 
التاريخية من ناحية أخرى  العلمية من ناحية وبناء الحوزة وأعرافها  الشـيخ 

تأشـيراً مهمًا أعظم مماّ هو المعروف لمكانته كرائد ورسالي.

في  يكون  أن  العلميّة  مكانته  عرّفنا  من  وهو  شـيخنا،  حقّ  من  كان  لقد 
مستقبله المنظور مرجعاً أو أحد المراجع البارزين للووزة، وللمسلمين من 
الإماميّة بصورة عامّة، فلا أحد يناقش أنّ بعض من تسنم هذا المقام لم يكن 
أنّه  دليل على  أكثر من  ثمّة  بل  لو شاء، وسلك صـراطه،  ليجوزه في شـيء 
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يجاوز البعض في سعة أفق، وعمق معرفة وأصالة رأي.

نقل لي العلّامة الحجّة السـيد محمّد كلانتر، وقد كنت أكتب هذا البوث، 
حسن  السـيد  المعروف  والفيلسوف  الفقيه  سمع  أنّه  عنه  نتودث  ونون 

البجنوردي يقول عنه: إنّه لم ير له نظيراً لا في العرب ولا في العجم.

ولكنّ شـيخنا هو من رفض أن يقف في ساحة المرجعيّة، لا لأنّه لا 
ينسجم  آنذاك، ولا لأنّه لا  فيه ما يجاوز الحاجة  أن يكون ضمن مجال  يرى 
أعراف  أصلتها  كما  المرجعيّة  اشتراطات  مع  السلوك  في  وعفويته  بطبيعته 
الحوزة، وتقاليدها، بل لأنّ وعي الشـيخ لعصـره بخصوصـياته الفكريّة 
والحضاريّة من جهة ومعرفته بواقع الحوزة وطالب العلم في داخلها - كما 
صورناه لك - من جهة أخرى، فرض عليه مثل هذا الاختيار مع ما فيه من 
تضوية ومصاعب وأيّة عظمة أكبر من أن يرى المرء مثله رسالة فيستجيب لها 
على حساب راحته ورفاهيته ومكانته الدينيّة والاجتماعيّة طبقاً للقيم السائدة 

والمنظورة بوساب الناس في مجتمعه، لا بوساب الحقّ.

لقد واكب شـيخنا بدءاً في رؤياه، وفي عمله عدد من المعروفين بالعلم 
والفضل كالسـيد يوسف الحكيم والسـيد محمّد علي الحكيم والسـيد موسى 
الرشتي  الحسـين  عبد  والشـيخ  الحلّي،  الحسـين  عبد  والشـيخ  العلوم  بور 

والشـيخ محمّد جواد الحجامي وآخرون.

والغاية  المضمون  في  لا  للووزوي  التاريخي  المسار  عن  انعطافة  أيّة  إنّ 
استيعاب  وبغير  باستيعاب  بدءاً  ستواجه  والوسـيلة  الأسلوب  في  حتّى  بل 
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الأوّلـيّة  للعنـاويـن  يكـن  لم  إن   - ثانـويـة  بعناوين  وسـيتوول  بالتشكيك، 
مجـال - إلى قضـية تستوجب الإنكار... ولا أحد من الناحية الشخصـية يحب 

أن يكون محل تأثير أو حرب في حقّ أو باطل.

ثمّ إنّ ترك المسار الحوزوي حتّى دون ذلك كلّه بالنسبة لأصواب المواقع 
المتقدمة - ما وراء المراجع - يعني التخلّي عن الغاية التي لا يبلغها أحد - 

بوكم اشتراطاتها الواقعية - خارج هذا المسار... وهي المرجعيّة.

إنّ المرجعيّة العلميّة والافتائيّة في الحوزة لا تحصل إلّا عبر عمليّة ترشـيح، 
وبروز طبيعي تدريجي عبر التفاعل مع الأقران والطلبة، ومن خلال المعايشة 
العلميّة بمستوياتها العالية، وذلك لا يحصل إلّا بالتدريس لطلبة الدراسات 
العليا أو )الخارج( أو بالتأليف والكتابة على هذا المستوى حتّى تنتزع شهادة 
الأسبق  المراجع  شهادة  فيها  بما  لصاحبها  المتميزة  العلميّة  بالمكانة  إجماعية 
طبقة أو تأريخاً، وحين يختار شـيخنا العظيم أعلى الله مقامه أن يكتب استجابة 
بالصورة  أو ما دون مستواه أي  المستوى  التي رآها - ما دون هذا  للرسالة 
التي تحددها حاجة الطلبة في الدراسة الجامعيّة الأوليّة، فيختصـر معرضاً عمّا 
مصطلوات  من  أقوم  ما  مسقطاً  والمناقشات  الأفكار  من  أساسـياً  يراه  لا 
غريبة، أصبوت مع الزمن كما لو كانت لغة للعلم نفسه، فيتبسط وربّما كرّر 

بعبارة أو أخرى بغية الإيضاح.

مؤسسات  في  الطلبة  من  المستوى  هذا  ويدرس  يوجه،  أن  يختار  وحين 
يكون  أن  فيقبل  الحوزوي  المسلك  اشتراطات  على  يخرج  وحتّى  الجمعيّة، 
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1963م،  سنة  فيه  انتخب  الذي  العراقي  العلمي  المجمع  في  عاملًا  عضواً 
والمهرجانات  المؤتمرات  في  يشارك  وأن  ودراساته،  جلساته  في  يساهم  وأن 
العلميّة والدينيّة داخل القطر وخارجه، ويتفاعل مع الأحداث والمتغيّرات 
رأيه  بالرسالة سلباً وإيجاباً -  يتصل  فيما  فيعطي -  السـياسـية،  الساحة  على 

مشجعاً أو محتجاً.

فإنّه - دون شكّ - سـيخسـر في القابل المرجعيّة، لكنهّ سـيربح الرسالة، 
وهذا ما كان.

عمله  وكان  عظيمًا)1(  مؤسساته  ورسالة  بخطه،   الشـيخ إيمان  وكان 
فيها يبلغ درجة التضوية لا بما أشـرنا إليه فقط، بل بما هو أبعد من ذلك.

أو  المتوسطة  المدرسة  فصول  بعض  فيدرس  يدخل  أن  يبالي  لا  فكان 
النجف  إلى  كربلاء  من   الحسين الإمام  زيارة  من  العودة  في  برفقته  سعدت  قد  كنت   )1(
وأنا  واستكثرت  وآماله  آلامه  وعن  ومؤسساتها  الجمعية  تأسيس  في  لاقاه  عمّا   فودّثني
أصغر طلابه في الدورة الأولى من كليّة الفقه أن يخصني بهذا الشرف واستدعاني لبيته صباحاً 
السنة  أنهيت  وحين   - العضوية  هوية  لي  وعمل  الجمعية  في  عضواً  الكريمة  بيده  ليسجلني 
لجمعية  معاراً  وكنت   1967 عام  بغداد   - العليا  الدراسات  معهد  في  للماجستير  التوضيرية 
الصندوق الخيري الإسلامي لهذا الغرض اتصل بي أستاذي الحجّة السيّد محمّد تقي الحكيم 
حفظه الله ليبيّن لي أنّ مكاني هو النجف، وحدّثني الأستاذ الشاكري: أنّ الشيخ كان يوصيه 
كثيراً بي وأبدى استعداده لتومل ما تعطيه لي جمعية الصندوق الخيري الإسلامي من مرتب 
وعدد وعينت سنة 1968 مدرساً بشهادة عالميّة صادرة عن آية الله الشيخ مرتضى آل ياسين 

حسب نظام الكليّة آنذاك.
قلت وأنا أتذكر ذلك: هل كان الشيخ يرى أنّ أصغر طلابه هذا سيكون يوماً أوّل وآخر 
عميد لها بين طلابها ورغم أنّه تولاها وهي كليّة رسميّة تابعة للجامعة المستنصرية، لمدى عقد 

وبجامعة الكوفة بعدها، فقد كان الشيخ قدوته ومؤشر خطّه في الرؤية والتعامل والهدف.
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الإعدادية، حين يراها شاغرة ويعامل الطلبة بونان، وينزل في الدرس لما هو 
مستواهم، وذلك ما لا يقبله إلّا خلق رسالي لم ير نفسه ولا مكانته بإزاء ما 

آمن به من دور تربوي وتعليمي.

والتأليف  بالكتابة  فيه  مشغول  هو  الــذي  الوقت  وفي  ذلــك،  ومثل 
والتدريس على مستوى الخارج أن يعمل الليل والنهار، فيقوم بوظيفة رئيس 
سجل  أمسك  وربّما  الطابعة،  وكاتب  والسكرتير  الكليّة  وعميد  الجمعية 
الصادر والوارد، ثمّ يوقع على أحد عشـر ديناراً ويكمل دخله بعمل خارجي 

يمارسه في البيت.

خلق الر�ضالي العارف:
إنّ خلق الزهادة والتواضع والقناعة وكرم النفس ودماثة الخلق والحب 
لإخوانه وطلبته، والبساطة في السلوك يصوبه بعد في النظر وقوّة في الشخصـية 
وذلك  الرساليين،  شأن  والتوجه،  الاختيار  في  وشجاعة  المبادئ  في  وحدية 
ثمرة عرفانه وأثره النفسـي والعملي فيه أنّه في ذلك يقف على خط أصواب 
الرسالات من الأنبياء والأئمّة والأولياء عظيمًا أغنته عظمة نفسه عن الكبر 

الزائف والادّعاء الفارغ.

وفاته واأ�ضداوؤها:
المــصــادف  ـــ(  ــ 1383هـ ســنــة  ــان  ــض رم  16( ليلة  ربّـــه  نـــداء  ــى  ــبّ ل
كدحاً  ربّها  إلى  كادحة  مطمئنة  نفس  صفوة  فطويت  )31ض1ض1964م(، 
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فبكاه الموراب والقلم والكتاب والمدرسة وسبل الدعوة إلى الله.

ومثالاً  وعمليّاً،  نفسـياً  وأخلاقه  الإســلام  لقيم  مجسّدة  صــورة  كان 
السبل  الموضوعي  الواقع  ضمن  حدد  الذي  وللرسالي  بعلمه  العامل  للعالم 
الرسالة، وترسـيخ مفاهيمها وقيمها، ومضى  بنشـر هذه  الكفيلة  والوسائل 

فيها على بصـيرة دون تلكؤ.

إخوانه  لدى  صاعقاً  فعلًا   - العراقيّة  الإذاعة  بثّته  الذي   - لنعيه  كان 
وطلبته، أقعد القائم وأقام القاعد وذلك ما يندر أن يكون نظيره لأحد.

وإذا كان هناك من المفقودين - من تعمّ بهم المصـيبة - وتتساوى في وقعها 
لدى القريب والبعيد بدواعي وعي الصلة الكيانيّة العامة التي تتجاوز أحياناً 

الصلة الشخصـية، فالشـيخ لا شكّ أحد هؤلاء.

وعبر من شارك في ذكراه الأربعينية عن تقويمهم إياه، وعواطفهم إزاءه، 
فكانت - متمازجة كما لو كانت تصدر عن شخص واحد رغم ما بينهم - في 

حسابات القرب والبعد عن الناس من ذوق.

جاء في كلمة جماعة العلماء في النجف: »عرف بالصبر والمثابرة الكبيرين 
في مجالي العلم والعمل إلى جانب ما كان يتولى به من خلق إسلامي رفيع، قلّ 
أن يوجد في غير أمثاله من ذوي القلوب التي عرفت الله تعالى فعشقته ورأت 

اللذة في الألم في سبيله والعزّة في الخضوع له«.

وفي كلمة دار التقريب بين المذاهب الإسلامية: »كان من أعز أمانيه أن 
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يلتقي المسلمون على مبدأ التفاهم والمودة والأخوة في الله، وأن ينزعوا لباس 
العصبيات المذهبية، ويرتدوا رداء المنصفين الطالبين للوق المذعنين للوجّة، 
النازلين على حكم الله من أي طريق وصل إليهم، لذلك كان من السابقين 

الأوّلين في اعتناق فكرة التقريب«.

الطاهرة  سـيرته  »إنّ  قوله:  الشبيبي  رضا  محمّد  الشـيخ  كلمة  في  وجاء 
لتشهد بأنّه كان ذا إيمان راسخ اقترن فيه العرفان بالعاطفة الروحيّة، ولا يخفى 

أنّ المربّي الصالح والراعي الرفيق، هو الذي يجمع بين هاتين الخصلتين«.

وجاء في كلمة الدكتور عبد العزيز الدوري قوله: »لقد كان مثال العالم 
العامل استطاع برأيه ونشاطه ودماثة خلقه أن يكون مع الطليعة العاملة من 

علماء هذا البلد الأمين في النهضة العلميّة«.

قوله:  الأزهر  علماء  كبار  من  شلتوت  المقصود  عبد  الشـيخ  كلمة  وفي 
»كان عميق الإيمان فقيه العقل صوفي النفس، ربّاني الروح، دافق العاطفة، 

دائب العمل«.

وفي كلمة الشـيخ محمّد الشـريعة: »كثير حسّاده، قليل خصماؤه، أمين إذا 
استشـير، لا يقتوم بنفسه في أمور لا تهمه، ولا يتراجع عمّا ابتدأ به، لم يعمل 

شـيئاً بدافع الظهور، بل كان تلبية لوحي ضميره«.

وللشعراء في ذلك ديوان يخضل بالمآثر وبالدموع.

أمّا كاتب هذه السطور فقد ناجاه حزيناً وهو يغيب في طيفه، وذكرياته 
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معه بقوله:

يا شـيخي الأجل الحبيب.

العمر سأرجع - كلّما تذكرت -  امتداد المسار، ونهاية مطاف هذا  على 
لله،  حبّ  من  داخلي  في  ألتمسه  ما  وكلّ  إبصار،  ومدى  معرفة،  ومضة  كلّ 
به  وأنطبع  إليه،  أوفق  خير  خلق  وكلّ  سبيله،  في  وللعمل   ولحججه

نفسـياً وعمليّاً، سأرجعه إليك.

إلى البداية معك إلى توجيهاتك، وإيماءاتك، وبصماتك بفكرك ونفسك 
وخلقك صلّى الله عليك.

النجف الأشـرف
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نجفيات ال�ضـيخ محمّد ر�ضا المظفر

الأ�ستاذ الدكتور ح�سـين عي�سى الحكيم
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وبووثه  كتبه  في  المظفر  رضا  محمّد  الشـيخ  سماحة  الكبير  العلّامة  ركّز 
ورجال  العلميّة  مدرستها  متناولاً  الأشـرف  النجف  مدينة  على  ودراساته 
فكرها ومؤسساتها الثقافية، وهو في كلّ ذلك كان مؤرخاً معاصـراً في زمانية 
الأحداث ومكانيتها، الأمر الذي جعله قادراً على التشخيص، وملمّاً بدقائق 
الأمور التي مرّت بها مدينة النجف، لذا أصبوت كتاباته مصدراً أصـيلًا لمن 
الصعيد  الفكريّة والاجتماعيّة سواء على  النجف وصلاتها  الكتابة عن  يريد 
المولّي أم على الصعيد الخارجي في فترة التاريخ الحديث، والتاريخ المعاصـر، 

وتبرز نجفيّات الشـيخ المظفر في المواور الآتية:

1- مدرسة النجف وأعلامها.
2- الحركة الإصلاحية وأسسها.
3- النهضة الثقافية ومؤسساتها.

فأولاها  المظفر،  الشـيخ  اهتمام  موضع  النجف«  »مدرسة  وكانت 
القرويين« عام  بالغاً، وكان بوثه المعنون »جامعة النجف في جامعة  اهتماماً 
1380هـض1960م، قد أعطى فيه صورة واضوة لواقع النجف العلمي وما 
أنجبته من أعلام الفكر والمعرفة، في الوقت الذي لا يساعد موقعها الجغرافي 
على ذلك العطاء العلمي الكبير الذي قدّمته مدينة النجف الأشـرف خلال 
أكثر من عشـرة قرون فيقول: »تقع النجف في صوراء مرتفعة قاحلة محرقة 
عميقة  آبار  في  أجاج  ماء  من  يستنبطونه  كانوا  ما  إلّا  كلاء  ولا  فيها  ماء  لا 
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الغور«)1(.

مرقد  وآثر جوار  القاسـية،  الطبيعة  قاوم هذه  قد  النجف  ولكن مجتمع 
أمير المؤمنين، والدفن حول مرقده الشـريف، واقتباس علومه وأفكاره 
ومعارفه، وقد أشار الشـيخ المظفر إلى هذه الحقائق عند حديثه عن الشـيخ 
أبي جعفر الطوسـي المتوفى عام 460هـ بقوله: »إنّه المؤسس لجامعة النجف 
مزاراً  إلّا  تكن  لم  إليها  ينتقل  أن  قبل  النجف  أنّ  يبدو  الذي  فإنّ  ومركزها، 
الزوار  خدمة  إلّا  لهم  عمل  لا  المجاورين  من  جماعة  القبر  وحول  ومدفناً، 
الشـيخ  عد  عند  رأيــه  في  مصـيباً  المظفر  الشـيخ  وكــان  والقاصدين«)2(، 
الطوسـي مؤسساً لمدرسة النجف، ومنظمًا للدراسة العلميّة فيها كما يوضح 
ذلك كتابه )الأمالي( لأنّ هذا الكتاب يعدّ من أعلى مراتب التعليم وكيفيته أن 
يملي )الشـيخ( أو العالم في مجلس أو عدّة مجالس تعقد له في الجامع أو المدرسة 

على طلبة العلم ما توصل إليه في بووثه وتحرياته فكتب عنه)3(.

ولكننّا لن نوافق الشـيخ المظفر في رأيه القائل: إنّ مدينة النجف الأشـرف 
لم تكن قبيل الشـيخ الطوسـي مدرسة علميّة سوى كونها مدفناً ومزاراً، فإنّ 
المصادر تشـير إلى وجود حركة علميّة في مدينة النجف تعود إلى نهاية القرن 
الثالث الهجري، أي قبيل ورود الشـيخ الطوسـي إلى النجف بأكثر من قرن 

)1( المظفر: جامعة النجف في جامعة القرويين، ص8.
)2( المظفر: الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي مؤسس جامعة النجف، مجلة النجف، ص2، 

العدد 6 و7، السنة 2، 1377هـ-1958م.
)3( ناجي معروف: علماء النظاميات، ص239.
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التف  448هـ،  عام  النجف  في  رحاله  الطوسـي  الشـيخ  حطّ  ولّما  ونصف، 
المنظمة،  النجفية  المدرسة  قواعد  إرساء  مماّ ساعده على  العلم،  حوله رجال 
بعد  الكوفة  لمدرسة  امتداداً  النجف  مدرسة  يجعل  من  الباحثين  بعض  وإنّ 
للهجرة،  الثاني  القرن  من  الثاني  النصف  في  الشـريف  العلوي  القبر  بروز 
المرقد  وجاوروا  النجف  إلى  الكوفة  أعلام  بعض  هاجر  التاريخ  هذا  ومنذ 
الشـريف، وقد أخذ بهذا الرأي الشـيخ علي الشـرقي بقوله: فامتدت المدرسة 
والتشـييد  العمارة  بدأت  للهجرة  الثاني  القرن  وفي  النجف،  إلى  الكوفة  من 
لمدرسة النجف، فانتقلت المدرسة من الكوفة إليها، وبقيت الكوفة تصبّ في 
بور النجف إلى القرن الثامن للهجرة، وعند ذلك استوعبت النجف كلّ ما 
كان في الكوفة)1(، ويبدو أنّ الشـيخ المظفر قد عدل عن رأيه، وأخذ بالرأي 
القائل بوجود حركة علميّة في مدينة النجف الأشـرف قبيل وصول الشـيخ 
الطوسـي إليها بقوله: »الكوفة كانت مركزاً علميّاً مشهوداً في تلك القرون 
أنّ النجف لم تعدم في مجاوريها من يشتغل في العلوم الإسلاميّة  إلينا  يقرب 
يومئذ ولم نعدم الشواهد التاريخيّة على ذلك مثل الإجازات التي صدرت من 

مدينة النجف في ذلك العهد«)2(.

كتابه  في  450هـ  عام  المتوفى  النجاشـي  العباس  أبو  الشـيخ  ذكر  وقد 
أنّه كان ثقة  )الرجال( عند ترجمته للوسـين بن أحمد بن المغيرة البوشنجي: 
أبو عبد الله بن الخمري  بروايته  السلطان أجازنا  له كتاب عمل  يرويه،  فيما 

)1( الشرقي: الأحلام، ص42.
)2( المظفر: جامعة النجف الأشرف في جامعة القرويين، ص8.
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الصالح في مشهد مولانا أمير المؤمنين سنة أربعمائة)1(، ولّما زار السلطان 
خمسمائة  فرّق  371هـ،  عام  الأشـرف  النجف  مدينة  البويهي  الدولة  عضد 
ألف درهم على المجاورين للمرقد العلوي الشـريف، وعلى الفقراء والفقهاء 
ثلاثة آلاف درهم)2(، وإنّ وجود الفقهاء في هذه الفترة، وصدور الإجازات 
قبيل  النجفية  المدرسة  له دلالة على وجود  الرابع الهجري  القرن  العلميّة في 
وصول الشـيخ الطوسـي إلى مدينة النجف، والأمر الذي يدعم هذا الرأي 
أنّ أسـرة آل طوال، وأسـرة آل سدرة، وأسـرة آل شهريار، كانت من أسـر 
العلم المعروفة في مدينة النجف الأشـرف في هذه الفترة، وقد تولت أسـرة آل 

شهريار مفاتيح الروضة الحيدريّة واستقلت بالخازنيّة)3(.

الغيبة  عصـر  في  الأربعة  السفراء  النجف  أعــلام  بعض  عاصـر  وقد 
يعقوب  بن  أبي جعفر محمد  الجليلين  الشـيخين  آخرون  الصغرى، وعاصـر 
الكليني المتوفى عام 329هـ، وأبي جعفر محمّد بن علي الصدوق المتوفى عام 
381هـ، ومن أبرز هؤلاء الأعلام السـيد شـريف الدين محمّد المعروف بابن 

سدرة المتوفى عام 308هـ، والشـيخ أحمد بن عبد الله الغروي)4(.

وضع  قد  الطوسـي  جعفر  أبا  الشـيخ  أنّ  على  المظفر  الشـيخ  أكّد  وقد 
وشـيخ  بالعظيم  وصفه  وقد  النجف،  لمدرسة  المنظمة  الدراسـية  القواعد 

)1( النجاشي: الرجال، ص54.
)2( ابن طاووس: فرحة الغري، ص114.

)3( محبوبة: ماضي النجف وحاضرها، 2: 422.
)4( م.ن، 2: 404؛ البراقي: تاريخ الكوفة، ص218.
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الحديث  في  الخالدة  والمؤلفات  الموسوعات  صاحب  هو  فيقول:  الطائفة، 
ألّف  فيما  التاريخ  عظماء  من  الرجل  هذا  إنّ  وغيرها،  والفقه  والتفسـير 
وأسّس)1( وقد تناول الشـيخ المظفر أسلوب الدراسة في مدينة النجف بقوله: 
إنّها دراسة خصوصـية لا صفية، وكذلك في اختيار الكتب وما تزال جارية 
على الأسلوب القديم وإنّ غاية الطالب الديني القصوى أن يبلغ هذه الدرجة 
العليا )الاجتهاد( التي لا ينالها إلّا ذو حظٍّ عظيم)2(، وقد أوجز الشـيخ المظفر 

مراحل الدراسة الدينيّة في مدرسة النجف بما يلي:

المرحلة الاأولى:
فيها  الطالب  فيتناول  المقدّمات،  لدراسة  الأولى  المرحلة  خصّصت 
وقد  الفقهيّة،  والمتون  والمنطق  البلاغة  وعلوم  والصـرف  النوو  مقدّمات 
أوضح الشـيخ المظفر خصائص هذه المرحلة من الدراسة الحوزويّة في النجف 
بقوله: »ونوعية الدراسة في هذه المرحلة فرديّة على الأكثر وربّما اشترك فيها 
اختيار  الحريّة في  وللطالب  فيشكلون حلقة صغيرة  أكثر من طالب واحد، 

المدرّس بل الكتاب وليس عليه رقيب إلّا نفسه أو ولي أمره«)3(.

)1( المظفر: جامعة النجف في جامعة القرويين، ص9.
)2( م.ن، ص10.
)3( م.ن، ص11.
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المرحلة الثانية:
لقد خُصّصت هذه المرحلة الدراسـية في الحوزة العلميّة لدراسة السطوح، 
الاستدلالي  الفقه  في  الموضوعة  الكتب  متن  دراسة  فيها  الطالب  فيتناول 
بقوله:  المرحلة  هذه  خصائص  إلى  المظفر  الشـيخ  أشار  وقد  الفقه،  وأصول 
»ويتبع فيها محاكمة الآراء ومناقشتها بوريّة كاملة فيقول: إنّ الحريّة مطلقة 
للطالب في اختيار الكتاب والمدرّس والكتب التي يرجع إليها للمطالعة«)1(، 
وإذا انتهى طالب العلم في هذه المرحلة، وأتقن مفرداتها الدراسـية اقترب من 

درجة »الاجتهاد« فيطلق عليه لفظ »المراهق«.

المرحلة الثالثة:
تدعى المرحلة الأخيرة من الدراسة الحوزويّة النجفيّة بالبوث الخارج، 
الفقهاء  من  المجتهدين  كبار  ودروس  مجالس  حضور  الطالب  وتلزم 

والأصوليين وبها يبلغ الطالب درجة الاجتهاد.

وقد أشار الشـيخ محمّد رضا المظفر إلى هذه المرحلة من الدراسة بقوله: 
ويبتدئ  المجتهدين،  كبار  يتولّاها  دورات  فيها  عادة  المرحلة  هذه  »تكون 
يوميّة  محاضـرات  بشكل  يلقيها  فقهيّة  أو  أصوليّة  دورة  في  منهم  المــدرّس 
فيشـرح المسألة شـرحاً وافياً بعرض الأقوال ومناقشة الآراء فيها«، ووصف 
أفقه  البوث ودقّته وسعة  بقوله: »عمق  الدورات  المظفر أهمية هذه  الشـيخ 

)1( م.ن، ص11.
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والحريّة الكاملة في نقد الآراء ومناقشتها«)1(.

وكان العلّامة الشـيخ المظفر قد تعرض إلى المرجعيّة الدينيّة العليا في مدينة 
النجف الأشـرف بدءاً من القرن الثالث عشـر الهجري وحتّى عصـره فيقول: 
»حيث ألقت المرجعيّة العامّة للتقليد عصا ترحالها في النجف وذلك بنبوغ 
المجتهدين الكبيرين السـيد محمّد مهدي بور العلوم والشـيخ جعفر كاشف 
الغطاء«)2(، فقد كشف عن جانب من حياة الشـيخ الأكبر كاشف الغطاء )ت 
1228هـ( وموقفه من الصـراع العسكري بين العثمانيين والفرس بقوله: »في 
أخريات أيام الشـيخ جعفر كاشف الغطاء، إذ سافر إلى إيران بقصد إطلاق 
 1221 سنة  حربية  موقعة  بعد  العثمانية،  الحكومة  جيوش  أسـرى  سـراح 
العثماني وأسـر أكثره، فاستطاع  إيران ففشل الجيش  توغلت فيها إلى حدود 
الشـيخ كاشف الغطاء أن يقنع شاه إيران فتح علي شاه وابنه مرزا محمّد علي 
قائد الجبهة بالعفو عن الأسـرى وإرجاعهم إلى حكومتهم بعد أن فشلت كلّ 
الوسائط التي استعملتها الحكومة العثمانيّة« وأشار إلى جهود الشـيخ موسى 
نجل الشـيخ كاشف الغطاء )ت 1241هـ( في إنهاء القتال بين الدولتين حتّى 
»العظيم«)3(،  لفظ  المظفر  الشـيخ  الدولتين« وأطلق عليه  إنّه سمي »مصلح 
ومن خلال سـيرة الشـيخ كاشف الغطاء تحدث الشـيخ المظفر عن بناء سور 
السلاح  حمل  على  النجف  شباب  وتدريب  الوهابية  الهجمات  لصد  النجف 

)1( المظفر: جامعة النجف الأشرف في جامعة القرويين، ص13.
)2( م.ن، ص9.

)3( المظفر: ترجمة الشيخ صاحب الجواهر، ص )ر(.
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لحماية مدينتهم، وقد قتل الشـيخ محمّد حسـين شقيق صاحب الجواهر خطأ 
عليه  والتدريب  السلاح«  »حمل  أصبح  حتّى  العسكري  التدريب  أثناء  في 
فرضاً دينيّاً للدفاع، حتّى ألّف السـيد الجليل صاحب مفتاح الكرامة السـيد 
جواد العاملي المتوفى عام 1226هـ رسالة في وجوب الذبّ عن النجف، وهو 

أحد تلامذة كاشف الغطاء المبرزين وأستاذ صاحب الجواهر.

وأشار الشـيخ محمّد رضا المظفر إلى بروز جماعتي الشمرت والزكرت في 
مدينة النجف الأشـرف في هذه الفترة، وإلى إكمال بناء السور عام 1226هـ 
النجفيّة،  الدولة  نظام  آل  أسـرة  جد  الدولة  نظام  الأعظم  الصدر  بأموال 
فصارت النجف بسببه قلعة حصـينة لا تستطيع أي قوّة في ذلك العصـر أن 
تقتومها، وبسببه استطاعت أن تقاوم الجيوش البريطانيّة أكثر من شهر في 

حصار النجف المعروف سنة 1336هـ)1(.

حسن  محمد  الشـيخ  حياة  عن  مستفيضة  دراسة  المظفر  الشـيخ  وقدّم 
ففي عهده  المتوفى عام 1266هـ،  الكلام«  النجفي صاحب كتاب »جواهر 
ازدادت الهجرة إلى مدينة النجف من أهل العلم زيادة ملووظة، وانصـرف 
أهل العلم إلى التوصـيل والجد والدرس والتدريس والتأليف، فلذلك كان 
نشاط الحركة العلميّة في ذلك العهد إلى القمّة، وإلى جانب ذلك نشطت الحركة 

الأدبيّة نشاطاً لم تعهده البلاد الإسلاميّة بعد القرن الخامس الهجري)2(.

)1( المظفر: ترجمة الشيخ صاحب الجواهر، ص )ر(.
)2( م. ن.
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شـرائع  شـرح  في  الكلام  »جواهر  لكتاب  دراسة  المظفر  الشـيخ  وعقد 
الإسلام« للشـيخ محمّد حسن النجفي، وبين أهمية الكتاب بقوله: »والسـر في 
هذا الإقبال على الكتاب يرجع إلى أنّه كتاب لم يؤلف مثله في سعته وإحاطته 
بأقوال العلماء وأدلتهم ومناقشتها مع بعد نظر وتحقيق«)1( وقال أيضاً: »وهو 
كتاب كامل في أبواب الفقه كلّها جامع لجميع كتبه، وأنّه احتوى على كثير 
من التفرعات الفقهيّة النادرة بما قد لا تجده في غيره من الموسوعات الأخرى، 
عالماً  أربعين  المظفر  الشـيخ  وذكر  وفروعها«،  المسائل  لأمهات  جامع  فهو 
وفقيهاً من تلاميذ صاحب الجواهر ثمّ قال: »وكان درس الشـيخ بالخصوص 
يديه جماعة كبيرة من  فتخرج على  الطلاب،  النوابغ والمجتهدين من  ملتقى 
أعلام الفقه انتشـر أكثرهم في البلاد«)2(، ولذلك أصبح عصـره مزدهراً بكبار 
الفقهاء وفطاحل العلماء من أساتذته وأقرانه وتلاميذه ما لم يشهد أي عصـر 

مضى)3(.

وقد تطرق الشـيخ المظفر إلى مرجعية صاحب الجواهر وأهليته لها بقوله: 
»وقد انتهت إليه الرئاسة العامّة والمرجعيّة في التقليد باستوقاق، فنهض بها 
خير ما ينهض به المجاهدون العاملون وتفرد بها لا يشاركه مقارن ولا يزاحمه 

معارض في النجف وخارجها مع وفرة العلماء الكبار في عصـره«)4(.

)1( م.ن، ص )س(.
)2( المصدر السابق.
)3( م.ن، ص )ذ(.
)4( م.ن، ص )أ(.
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للشـيخ  خلفاً  1281هـــ(  )ت  الأنصاري  مرتضى  الشـيخ  أصبح  وقد 
صاحب الجواهر، فهو وإن لم يكن معدوداً من تلاميذه وإنّما كان يحضـر درسه 
في أواخر أيامه تيمّناً لا حضور التلميذ المستفيد، هكذا عبّر الشـيخ المظفر عن 

صلة الشـيخ الأنصاري بالشـيخ صاحب الجواهر)1(.

ومكانته  لعقليته  تام  تفهم  من  نابع  الأنصاري  للشـيخ  تقييمه  وكان 
الفكرية فيقول: إنّه حبر الأمّة وإمام الموققين الذي أنسى الأوّلين والآخرين، 
إذ تجدد على يديه الفقه وأصوله التجدد الأخير، وخطا بهما شوطاً بعيداً قلب 

فيه المفاهيم العلميّة رأساً على عقب)2(.

القرن  في  النجف  مدرسة  دراسة  إلى  المظفر  الشـيخ  ذلك  بعد  وانتقل 
المتوفى  الشـيرازي  حسن  السـيد  الإمام  مرجعيّة  ووصف  الهجري،  الرابع 
عام 1312هـ بالقول: »فصار الزعيم الديني له من الشأن ما يفوق به الملوك 

والأمراء«)3(.

فقد  دقيقاً،  الشـيرازي  السـيد  للإمام  المظفر،  الشـيخ  تقويم  جاء  وقد 
أشارت بعض المصادر إلى أنّ الأموال التي كانت تجبى إلى الإمام الشـيرازي 

من أقصـى الصـين وما وراء النهر، فكان ينفقها في وجوهها)4(.

)1( م.ن.
)2( م.ن، ص )ذ(.

)3( المظفر: آراء صريحة، ورقة 25.
)4( الأمين: أعيان الشيعة، 23: 266.
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المواسم  بعض  في  الأشـرف  النجف  مدينة  في  والقوط  الغلاء  حلّ  ولّما 
انبرى الإمام الشـيرازي لتخفيف الضائقة عن الناس، فعيّن لكلّ طرف من 
أطراف النجف - الواقعة داخل سورها الأخير - وكلّ فئة من سكّانها أناساً 
يوزعون الحبوب على الموتاجين، واستمر في ذلك حتّى حلّ موسم الحصاد 

الجديد، وارتفعت الشدّة عن الناس)1(.

وكانت »مشكلة التنباك« من أخطر المشكلات السـياسـية والاقتصاديّة 
والاجتماعيّة التي عاصـرها الإمام الشـيرازي، ولعب دوراً حاسمًا في حلّها، 
التتن والتنباك)2(، ولّما شعر الشاه ناصـر  عند إصداره فتوى بتوريم شـرب 
الدين القاجاري بخطورة الموقف، وتعاظم الأزمة، اضطر إلى إلغاء الامتياز 

الذي أعطاه للشـركات الإنكليزيّة)3(.

البريطاني سأل كم  الشـركة  إنّ مدير  الشـيخ محمّد جواد مغنية:  ويقول 
يملك هذا السـيد من الجيوش والأساطيل؟ فقيل له: لا يملك شـيئاً، فقال: 

إنّ هذا لا يمكن مقاومته)4(.

حسن  السـيد  الإمــام  حياة  من  يسـيرة  نصوص  من  ــاه  أوردن ما  وإنّ 
الشـيرازي فهي مطابقة تماماً مع رأي الشـيخ المظفر بالإمام الشـيرازي: »له 

من الشأن ما يفوق به الملوك والأمراء«.
)1( الوردي: لموات اجتماعية، 3: 88.

)2( م.ن، 3: 93؛ الأمين: أعيان الشيعة، 23: 276-275.
)3( حرز الدين: معارف الرجال، 2: 235.

)4( مغنية: مع علماء النجف الأشرف ص109.
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تقويمه  عن  الصـريحة«  »آرائه  في  المظفر  رضا  محمّد  الشـيخ  كشف  وقد 
جريئاً  ذلك  وكــان  الأشـرف،  النجف  في  الدين  مراجع  لبعض  الدقيق 
وصـريحاً، ولم تأخذه في الحقّ لومة لائم، فهو عند حديثه عن الإمام الميرزا 
أهل  عند  العلماء  أوثق  إنّه  قال:  المتوفى عام 1355هـ  النائيني  محمّد حسـين 
العلم وأهل الورع والتقوى، ومن الناحية العلميّة هو الأوّل الذي لا يخطر 

بذهن أحد مساواته بغيره)1(.

الإمام  تناولت  التي  المصادر  مع  وكماله  بتمامه  مطابق  ــرأي  ال وهــذا 
النائيني، فهو صاحب الآراء السديدة في علمي الفقه والأصول، وفي الحكمة 
والفلسفة)2( ويقول السـيد محسن الأمين »وكانت حوزته العلميّة كبيرة وبوثه 

من أكبر مجالس البوث في النجف الأشـرف«)3(.

وبما أنّ الشـيخ النائيني أحد تلاميذ الشـيخ الأنصاري، فهو بذلك يعد 
امتداداً لأفكاره الإصلاحيّة وآرائه العلميّة، وقد أشار الشـيخ المظفر إلى ذلك 
لما  النائيني يعد فاتحاً مظفراً ومجدداً موصلًا  الميرزا  بقوله: »وفي الحقيقة كان 
يعتزون  للشـيخ الأنصاري وهو وتلاميذه  البوثي  المنهج  أو كاد من  انقطع 

بهذه الصلة والوصلة العلميّة بالشـيخ الأنصاري«)4(.

ولم نجد من بين أهل العلم في النجف الأشـرف صـريحاً في رأيه ودقيقاً 
)1( المظفر: آراء صريحة، ورقة 24.

)2( شمس الدين: حديث الجامعة النجفيّة ص33.
)3( الأمين: أعيان الشيعة، 44: 285.

)4( المظفر: ترجمة صاحب الجواهر، ص )د(.
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في تقويمه عند الموازنة بين الإمامين النائيني والأصفهاني مثل ما وجدناه عند 
الشـيخ المظفر، وإنّ العامة من الناس بها حاجة إلى مثل هذه الواقعية عند 

تقليد الأعلم من المراجع في حالة وجود أكثر من مرجع كبير.

النجف الأشـرف وأدبائها  وكانت للشـيخ محمد رضا المظفر مع فقهاء 
والاجتماعي،  والأدبي  العلمي  مقامهم  مع  تتناسب  نقدية  مواقف  وكتابها 
عام  المتوفى  الجــواهــري،  علي  الشـيخ  بن  جــواد  الشـيخ  وصف  قد  فكان 

1355هـ بالزعيم الموهوب للنجف)1(.

موقعاً  واحتلاله  المديدة  العشـرين  ثورة  في  الوطنية  مواقفه  من  انطلاقاً 
إنّه استطاع أن  متميزاً في المجتمع النجفي، يقول الشـيخ محمّد حرز الدين: 
الروحانيين  السـياسة وبعض المسؤولين  النجف ورجال  يهيمن على رؤساء 
الغيور على  الرجل  إنّه  الدين:  السـيد محمّد علي كمال  النجف)2(، ويقول  في 
موقعه  عن  فيها  عبّـر  بقصـيدة  المظفر  الشـيخ  رثاه  وقد  النجف)3(،  مصلوة 

الديني ومكانته الاجتماعيّة منها)4(:
تفاخر در  أيّ  في  ــلى  ــع ال ــاج  ــ الجواهرأت تصفو  البور  بعد  وهيهات 
رشده الشعب  ينظر  عين  أي  وهل بعد فصل الرأس يسلم ناظر؟وفي 
حــيــاتــه تــســتــقــيــم  أي  أي  ــن  ــ البصائروم تــقــوم  لا  قلب  غــير  وفي 
ممضة خطوب  من  قَومي  ــل الخــطــيــب المــنــابــرفوالهف  ــب ــعــج بهـــا ق ت

)1( المظفر: ترجمة صاحب الجواهر، ص )د(.
)2( حرز الدين: معارف الرجال، 1: 200.

)3( كمال الدين: معلومات ومشاهدات، ص36.
)4( المظفر: الديوان، ورقة 98.
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الضمائرويا لهف نفسـي من حديث إذا جرى الدموع  قبل  دم  من  جرت 
حروفه شجون  من  ولكن  الــنــواظــرحديث  ــوع  ــدم ــال ب فــيــه  تكلمن 
ورأسه )الغري(  الرأس  يرفع  ــقــادربمن  ــالي الم ــع ــلى رغـــم الم ــه ع طــوت

ويبدو أنّ صلة الشـيخ محمّد رضا المظفر بالشـيخ جواد الجواهري كانت 
وثيقة وعميقة، فقد أشار إليه في كتابه المخطوط »آراء صـريحة« ورثاه بقصـيدة 
أثبتها في ديوانه المخطوط وكتب عنه بوثاً نشـره في مجلة »المصباح« النجفيّة، 

في الجزء الخامس من المجلد الثاني للسنة الأولى 1355هـ-1936م.

النجفيين  الأعلام  رثاء  ونثره في  بشعره  المظفر  الشـيخ  انفعالات  وتبرز 
الشـيخ  هؤلاء  ومن  واجتماعية،  وأدبيّة  علميّة  بروابط  معهم  يرتبط  الذين 
طاهر بن الشـيخ عبد علي الحجامي، المتوفى عام 1357هـ الذي رثاه بقصـيدة 

منها)1(:
ثمر ولا  زرع  ــلا  ف الــغــديــر  ــين ولا أثــرجــفّ  ــلا ع ــوى ف ــع أقـ ــرب وال
ــن بــــالإيــــمان حــافــلــة ــ ــل ك ــافـ منتورمحـ الحـــقّ  أنّ  غــير  سامها  مــن 
ــم زانهــــا أدب ــس عــل ــال العطروكـــم مج ذكــرهــا  إلّا  يبق  ولم  مضت 
رفعت قــد  الله  بـــإذن  بــيــوت  ــم  والقمروك العيوف  ــا  دونه من  ــان  وك
شـرته الدهر  يبوح  أن  الردى  ــه شـــــررقضى  ــل فــيــهــا فــيــخــبــو زنــــاد ك
الغيرأرض )الغري( اندبي حظّاً بلغت به له  انقادت  ما  العلم  رفعة  من 
ظاهره ــاب  ط لشـيء  تطمئني  الكدرلا  تحته  ولــكــن  يصفو  ــاء  ــالم ف
زأروامضت شـيوخك وهي الأسد يوم علا بعدهم  من  بمن  انتفعنا  وما 
والصورقد كنت عاصمة الإسلام وانعكست الذكر  لولا  القضـية  تلك 
منكسف منك  ــلال  ه ــوم  ي ــلّ  ك معتكرفي  ــزن  ــ الح ــلام  ــ وظ ــاؤه  ــي ضـــ

)1( المظفر: الديوان، ورقة 101.
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ــضى وكــــــلّ فــــــؤاد بـــعـــده ألم ــ ــه نــظــرم ــف ــل ــب خ ــ ــلّ مح ــ ــ ــا وك ــنـّ مـ
ــره ــآث ــات م ــي ــق ــضى فـــلاحـــت ن تنتشـرمـ الشمس  خلف  الكواكب  إنّ 

ولم يغفل الشـيخ في نشـره منتديات النجف ومجالسها الأدبية ومناظراتها 
لفقدان بعض  الغور، وطالما تأسف  بعيد  أثراً  الفكرية، فقد تركت في نفسه 
في  ذلك  عن  أفصح  وقد  العامرة  المجالس  تلك  نجوم  كانوا  الذين  أحبته 
قصـيدته التي أنشدها في زفاف المشايخ مجيد ومحمد كاظم الشـيخ راضـي، 

ومحمد جواد الشـيخ صالح الشـيخ راضـي عام 1347هـ، منها)1(:
الغري شباب  يــا  اليمن  عــلى  ــراط الــســويسـر  ــصـــ ــلى ال تــتــهــادى ع
الشــ ــة  راي حاملًا  اليمن  على  ــذهــبــيسـر  ال دوره  لــتــمــثــيــل  ــعــر  ـــ ـ
وسليمى ــب  ــن زي ــر  ذكـ عــن  ــن بي(خــل  ــن عــهــد )هـــي ب ــول م ــل وط
ــلى الــيــمــن فــالــزمــان حــري ــريســـــر ع ــدى الـــقـــويـــم ح ــالهـ ــى بـ ــت ــف ب
ومـــا ــارف  ــ ــزخـ ــ الـ ــك  ــرنّـ ــغـ تـ بالمرضـيلا  العصـر  في  جــديــد  ــلّ  ك

وفي عقد قران زميله في جمعية منتدى النشـر الشـيخ جواد قاسم، أنشد 
موشوة على طريقة المساجلة بين حمام الكوخ وهزار القصـر الأمر الذي يدل 

على يقظته وحسّه المرهف منها)2(:
ــضــاحــكــت آفــاقــنــا الــضــاحــيــة النسـيمت ــرات  ــطـ خـ فــلاطــفــتــهــا 
الـــعـــافـــيـــة ــلى  ــ عـ لله  ــد  ــ ــمـ ــ بسـيموالحـ بــثــغــر  ــو  ــزه ت الــربــا  ــى  ــتّ ح

***
ــألـــوانـــه ــج الـــــــروض بـ ــهـ ــتـ أورادهوابـ ــك  ــو ــض ت ــت  ــق ــت ــف ــان ف

)1( المظفر: الديوان، ورقة 143.
)2( الآصفي: مدرسة النجف وتطور الحركة الإصلاحيّة فيها، ص70ـ71.
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ــور بــغــدادهودجـــــلـــــة فـــــــاض بــطــغــيــانــه ــن ــال فــاســتــبــشـــــرت ب
ــه ــ ــان ــ ــألح ــ أولادهوغـــــــــــرّد الـــــطـــــير ب تـــصـــفـــق  فـــانـــفـــلـــتـــت 
ناحية في  الــكــوخ  بكسـر  البهيملــكــن  الـــظـــلام  في  ــوخ  ــ ك ــام  ــ حم
الــعــالــيــة ــه  ــ ــوات ــ أص في  ــرخ  ـــ ــص ــا والــنــعــيــمي ــن ــاله والـــطـــير يــلــهــو ب

بكلمات  الأشـرف  النجف  أعلام  بعض  رثى  قد  المظفر  الشـيخ  وكان 
والاجتماعية  العلميّة  مواقعهم  عن  وإفصاح  العميقة،  إحساساته  من  نابعة 
كالشـيخ عبد الحسـين مطر، والشـيخ محمّد جواد مطر، والسـيد جعفر ربيع، 
وتصدى للدراسة والتمويص لبعض المؤلفات النجفيّة كبوثه المعنون: »على 
هامش كتاب ماضـي النجف وحاضـرها«)1( للشـيخ جعفر محبوبة، وكتاب 
على  حاشـية  المظفر  الشـيخ  وكتب  الخليلي)2(،  جعفر  للأستاذ  »اليوميات« 
»خيارات« كتاب المكاسب للشـيخ الأنصاري، وقام بتوقيق كتاب »جامع 
حسـين  محمّد  للشـيخ  الحكيم«  »تحفة  وكتاب  النراقي،  للشـيخ  السعادات« 
الأصفهاني، الذي كان أستاذه الأوّل الذي شهد له بالاجتهاد)3(، وقد سار 
الشـيخ المظفر على آراء أستاذه الشـيخ محمّد حسـين الأصفهاني، وجرى على 
منهاجه في كتابه »أصول الفقه«)4( وكان الشـيخ المظفر قد تتلمذ على أعلام 
النجف الأشـرف وحصل على إجازات علميّة في الفقه والأصول والفلسفة 

)1( مجلة المصباح، ج1، مج2، السنة 1، 1354هـ-1935م.
)2( مجلة المصباح، ج6، مج2، 1355هـ-1936م.

)3( الآصفي: مدرسة النجف وتطور الحركة الإصلاحية فيها، ص74.
)4( م.ن، ص63.
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من بعضهم، وأبرز شـيوخه هم)1(:
1- الشـيخ عبد النبي المظفر.

2- الشـيخ محمّد حسن المظفر.
3- الميرزا حسـين النائيني.

4- الشـيخ محمّد حسـين الأصفهاني.
5- الشـيخ محمّد طه الحويزي.

6- الشـيخ ضـياء الدين العراقي.
7- السـيد عبد الهادي الشـيرازي.

وقد توسم هؤلاء الأعلام بالشـيخ محمّد رضا المظفر النبوغ على حداثة 
سنهّ)2(.

أمّا الموور الثاني من هذه الدراسة، الذي أولاه الشـيخ محمّد رضا المظفر 
في  الإصلاحيّة  الحركة  وتطوير  النجفيّة  بالمدرسة  النهوض  هو  بالغاً  اهتماماً 
من  للإصلاح  اهتماماته  انصبت  فقد  نظمها،  وأساليب  الدراسـية  مناهجها 
إلى  النجفيّة  المدرسة  وصول  وغرضه  أخــرى،  جهة  من  وبالنهوض  جهة 
وظيفته  يؤدي  كيما  الحسـيني  المنبر  لإصلاح  خطط  فقد  العالمي،  المستوى 
الإرشادية وفق أسس علميّة رصـينة، ولكن هذه الدعوة قد لقيت معارضة 

شديدة.

)1( محبوبة: ماضي النجف وحاضرها، 3 ضق1ض374؛ الخاقاني: شعراء الغري، 8: 452.
)2( حرز الدين: معارف الرجال، 2: 247.
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النشـر في  منتدى  أعضاء جمعية  من  المظفر وصوبه  الشـيخ  وقد مضـى 
المشـروع الإصلاحي ففي عام 1363هـ تأسست كليّة »الوعظ والإرشاد« 
الأحاديث  من  الحسـيني  المنبر  وتنزيه  الخطباء  تهذيب  تستهدف  وكانت 
الكبير  الخطيب  برئاسة  الغرض  لهذا  لجنة  وألّفت  والموضوعة،  الضعيفة 

الشـيخ محمّد علي قسام وعضوية كلّ من:
1- السـيد جواد شبّر.

2- السـيد حسن الشخص.

3- السـيد حسن اليعسوبي.
4- السـيد عبد الأمير الأعرجي.

5- الشـيخ عبد الرضا شـريف.
6- السـيد عبد الحسـين الحجار.
7- الشـيخ عبد الهادي الأسدي.

8- الشـيخ محمّد جواد قسام.
9- الشـيخ محمد سعيد مانع.
10- الشـيخ مسلم الجابري.

وكان الشـيخ محمّد الشـريعة أحد أعضاء جمعيّة منتدى النشـر من أكثر 
الأعضاء إيماناً بهذه الفكرة الإصلاحيّة وأجرأهم في الصـرخة لإعداد خطباء 
تتوفر فيهم شـروط الخطابة)1(، وقد عهدت لهذه اللجنة وضع المناهج السليمة 

)1( الخليلي: هكذا عرفتهم، 1ض245.
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وقد تمّ فعلًا فتح الصف التجريبي، ولكن لم يمض شهر واحد على فتح هذا 
المشـرفة،  اللجنة  ضدّ  الباطلة  التهم  وألصقت  الثائرة،  ثارت  حتّى  الصف 
فما كان من الشـيخ المظفر وزملائه إلّا الإسـراع على إلغاء المشـروع، ولكن 
هذه الانتكاسة لم تثن الشـيخ المظفر في المضـي بإنجاز مشاريعه الإصلاحية 
بنفس مطمئنة، شديدة الإيمان في تنفيذ مشاريع جمعية منتدى النشـر التي أقدم 
على تأسـيسها عام 1353هـ-1935م مع نخبة من أعلام الفكر والعلم في 

النجف وهم:
1- الشـيخ عبد الهادي حموزي.

2- الشـيخ جواد قسّام.
3- السـيد محمّد علي الحكيم.

4- السـيد يوسف الحكيم.
5- السـيد موسى بور العلوم.

6- السـيد هادي فيّاض.

تولى  1354هـــ-1936م  عام  الجمعية  في  جرت  التي  الانتخابات  وفي 
الشـيخ محمّد رضا المظفر وظيفة »الكاتب العام« في الجمعية، وفي عام 1938م 
عالية  مدرسة  لتأسـيس  خطّة  وضع  ذلك  وعند  الجمعيّة«  »معتمد  أصبح 
والتفسـير  الاستدلالي  الفقه  فيها  يدرس  للاجتهاد،  كليّة  أو  الدينيّة  للعلوم 
وعلم الأصول والفلسفة وكان يسانده في مشـروعه هذا علمان كبيران هما)1(:

)1( الآصفي: مدرسة النجف وتطور الحركة الإصلاحية فيها، ص127.
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1- الشـيخ عبد الحسـين الحلّي.
2- الشـيخ عبد الحسـين الرشتي.

بصورة  الإصلاحيّة  خطواتها  في  تسـير  النشـر  منتدى  جمعية  وأخذت 
هادئة، بعيدة عن الإثارة والاستفزاز، ففي عام 1358هـ-1939م تشكلت 

لجنة الخطابة من الأعلام:
1- الشـيخ محمّد رضا المظفر.

2- السـيد هادي فيّاض.
3- الشـيخ محمّد الشـيخ راضـي.

4- الشـيخ عبد الرضا صادق.

الأخرى  الثقافية  ومؤسساتها  الجمعية  أعمال  يتابع  المظفر  الشـيخ  وبقي 
المتعاقبة حتّى وفاته عام  العام« لها في دوراتها الانتخابية  بصفته »المعتمد 

1383هـ-1964م.

وكان الشـيخ المظفر في فترة رئاسته جمعية منتدى النشـر يخطط لتأسـيس 
الكاظمية والبصـرة والحلّة وكربلاء،  الفقه« وفتح فروع للجمعيّة في  »كليّة 
وفتح المدارس الإبتدائيّة والثانوية في النجف وغيرها من المدن على وفق الخط 
المدرسة  في  الحاصل  النقص  لتلافي  وذلك  الجمعيّة  تبنته  الذي  الإصلاحي 
النجفيّة، والسعي لتعميم الثقافة الإسلامة بوساطة النشـر والتأليف وغيرهما 
من الطرق المشـروعة الصويوة)1(، وقد أوضح التقرير العام للجمعيّة الذي 

)1( الدليل الرسمي لعام 1936م، ص831.
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أهداف  1374هـــ-1954م  عام  الحكيم  تقي  محمّد  السـيد  الأستاذ  أعدّه 
الجمعية ومشاريعها العلميّة والثقافية)1(.

وقد أعدت جمعيّة منتدى النشـر مشاريع علميّة نقلت فيها واقع النجف 
إلى مستوى أرحب وأسهم فيها أعلام حوزويون وجامعيون، وتألفت لجان 

علمية عديدة لإدارة هذه المشاريع وهي:
1- لجنة المجمع الثقافي والديني.

2- لجنة الوعظ والخطابة.
3- لجنة تآخي الطلاب.

قد  1363هـ  عام  تأسـيسها  منذ  والديني  الثقافي  المجمع  لجنة  وكانت 
وإلقاء  النشـر  والثقافي عن طريق  العلمي  المستوى  أخذت على عاتقها رفع 
المواضـرات، وقد تولى رئاستها الشـيخ محمّد حسـين المظفر، وعضوية كلّ 
من: السـيد محمّد جمال الهاشمي، والشـيخ محمّد صادق القاموسـي، والشـيخ 
الأسبوعيّة  الاجتماعات  تعقد  اللجنة  هذه  وأخذت  مانع)2(،  سعيد  محمّد 
فتلقى فيها المواضـرات العلميّة والثقافية والفكريّة ومنها انبثقت أربع أسـر 

علميّة هي:
1- أسـرة التوقيق والنقد.

2- أسـرة الأدب.

)1( الحكيم: التقرير العام لجمعية منتدى النشر بعد حلّها، ص97.
)2( جريدة الهاتف: العدد )369(، السنة 10، 1363هـ-1944م.
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3- أسـرة المكتبة.

4- أسـرة النشـر.

والديني،  الثقافي  المجمع  أعمال  انتظمت  ومنذ عام 1368هـ-1949م 
تقي  محمّد  والسـيد  المظفر،  رضا  محمّد  الشـيخ  هذه  أعماله  في  شارك  وقد 
الحجار،  الحسـين  عبد  والسـيد  الهاشمي،  جمال  محمّد  والسـيد  الحكيم، 
والشـيخ عبد الله السبيتي، والسـيد جواد شبر)1(، وأقام هذا المجمع مهرجاناً 
 ،فكريّاً كبيراً بعنوان »أسبوع الإمام« وقد خُصّص لاستشهاد الإمام علي

وكان مهرجاناً منقطع النظير)2(.

أمّا لجنة »الوعظ والخطابة« فقد أشـرنا إلى أهدافها ومؤسسـيها، وكان 
لهؤلاء  خاص  صف  فتح  وقد  وتثقيفهم،  الخطباء  ناشئة  تهذيب  غرضها 
من  وكان  الحديث،  وعلم  الدين  وأصول  العربية  وعلوم  الفقه  لتدريس 
ثمار هذه اللجنة من الخطباء العصـريّين الشـيخ أحمد الوائلي، والسـيد جواد 

شبر)3(.

وأمّا لجنة »تآخي الطلاب« فقد تألفت من الطلبة النابهين في كلية منتدى 
النشاط  مراقبة  هدفها  وكان  والجامعة،  الكلية  أساتذة  وبإشـراف  النشـر، 
العلمي والثقافي للطلاب، وبثّ الروح العلميّة في نفوسهم، وقد أصدرت 

)1( مجلّة البذرة: العدد 6، السنة 2؛ والعدد 7، السنة 3.
)2( الآصفي: مدرسة النجف وتطور الحركة الإصلاحية فيها، ص135.

)3( الخليلي: هكذا عرفتهم، 1: 245.
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أعمال  أبرز  ولعلّ  »البذرة«،  اسم  عليها  أطلق  مدرسـية  نشـرة  اللجنة  هذه 
جمعيّة منتدى النشـر ولجانها الثقافية والعلميّة تحقيق العملين الكبيرين وهما:

1- كليّة منتدى النشـر.
2- كليّة الفقه.

عدّ تأسـيس كليّة منتدى النشـر خطوة كبيرة في تاريخ النجف العلمي؛ 
الحديثة،  الجامعيّة  والدراسة  النجفيّة،  الحوزويّة  الدراسة  بين  جمعت  لأنّها 
منتدى  مدرسة  صفوف  في  لأتشوف  »وإنّي  الشـرقي:  علي  الشـيخ  ويقول 
الرصـين  الأساس  ووضع  المنهج  بانقلاب  المبشـرة  الطلائع  بعض  النشـر 

للنهضة الأدبية اللائقة بالنجف وتأريخها«)1(.

وأشار الشـيخ محمّد رضا المظفر إلى أهمية هذه الكلية وأبعادها المستقبلية 
بالقول: »رأينا أنّ الوقت مناسب لفتح المدرسة وتطبيق النظام على الدراسة 
من  جماعة  حتّى  أكثرهم  معنا  الناس  وإذا  واحــدة،  نهضة  فنهضنا  الدينيّة، 
العلماء الأعلام فأدخلوا أولادهم، وإذا المدرسة تضم )150 طالباً دينيّاً( في 
ثلاثة صفوف أكثرهم من بيوتات النجف العلميّة الشهيرة«)2( وكان الصف 
لدراسة  خصص  وقد  1938م،  عام  فتح  قد  النشـر  منتدى  كليّة  في  الأوّل 
علوم اللغة العربية والمعارف الدينية)3(، وأصبح لطلاب الكليّة نشاط ثقافي 

)1( الشرقي: الأحلام، ص48.
)2( المظفر: )منتدى النشر( بوث في مجلة العرفان، ج8 و9، المجلد )29( لسنة 1358هـ-

1940م.
)3( مجلة الاعتدال: العدد )10(، السنة )4(، 1357هـ-1938م.
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في ليلة الخميس من كلّ أسبوع بتوجيه من أستاذ الكلية، إذ يلقي أحد الطلبة 
بوثاً علمياً ومن ثمّ تبدأ مناقشته)1(.

ومن الجدير بالذكر أنّ الشـيخ محمّد رضا المظفر على الرغم من رعايته 
مكاناً  داره  أعدّ  قد  كان  إبرازها،  في  الكبير  وتحمسه  النشـر،  منتدى  كليّة 
لتدريس الفقه والأصول والفلسفة والمنطق، ويحضـر حلقته الدراسـية جماعة 
استرسل  قد  وكان  الفسلفة،  في  الأربعة  الأسفار  لدراسة  العلم  طلاب  من 
في ميدان الفلسفة حتّى استمكن من علمها، لذا تطغى الروح الفلسفيّة على 

أسلوبه مهما كانت نوعيّة الكتابة)2(.

وقد مهدت »كليّة منتدى النشـر« إلى تخطيط جامعي أوسع، وضع أسسه 
الشـيخ محمّد رضا المظفر، وكانت بداياته الأولى »كليّة الفقه« التي تأسست 

عام 1958م، وقد أوضح الشـيخ المظفر أهدافها بقوله:

كبار  دروس  مجالس  لحضور  الكافي  الاستعداد  لهم  طلاب  »لتخريج 
الدين الإسلامي وتبليغ  إلى  الدعوة  القيام بواجب  إلى  المجتهدين بالإضافة 
النشـر  منتدى  جمعيّة  تكون  أن  أراد  وقد  وأقلامهم«)3(،  بمنابرهم  مبادئه 
إلى  الأشـرف  النجف  صوت  ايصال  منابر  والثقافيّة  الجامعيّة  ومؤسساتها 
العالم، وقد أشارت الرسالة التي بعثها الشـيخ علي الشـرقي إلى الشـيخ محمّد 

)1( مجلة البذرة: العدد )1(، السنة )2(، 1368هـ-1949م.
)2( الناهي: دراسات أدبيّة، 1: 129.

)3( المظفر: جامعة النجف في جامعة القرويين، ص12.
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رضا المظفر في 25ض8ض1955م إلى هذه الحقيقة بقوله: إنّ منتدى النشـر هي 
»أزهر العراق« وقد أقمت أركانه معتمداً على الباعثين المجددين)1(.

وقد اعترفت وزارة المعارف العراقية بكلية الفقه، وعدّت شهادتها عالية 
في  »البكالوريوس«  شهادة  تمنح  التي  الإنسانيّة  العراقيّة  الكليّات  نوو  على 
الشـريعة الإسلاميّة واللغة العربيّة، وقد تولى الشـيخ المظفر عمادة كليّة الفقه 
حتّى وفاته عام 1964م، إضافة إلى رئاسته جمعية منتدى النشـر، وقد كانت 
المجمع  عضوية  إلى  أوصلته  قد  الواسعة  العلميّة  المظفر  الشـيخ  مؤهلات 

العلمي العراقي عام 1383هـ-1964م)2(.

وقد مثّل مدرسة النجف في المؤتمرات العالميّة، فوضـر الاحتفال الدولي 
مولد  على  قرناً  عشـر  أربعة  مرور  بمناسبة  الباكستان  في  عقد  الذي  الكبير 
فاس  مدينة  في  القرويين  جامعة  واحتفالات  1957م،  عام   علي الإمام 
إلى  فيه  ودعا  أمين  أحمد  الدكتور  مع  حواراً  وأجرى  1960م،  عام  المغربيّة 
إقامة مؤتمر إسلامي للتقريب بين المذاهب، وقد نشـر الحوار على صفوات 

مجلة الرسالة المصـريّة)3(.

دور  يبرز  العلميّة  وبووثه  الشخصـية  لقاءاته  في  المظفر  الشـيخ  وكان 
رفعها  التي  برقيته  ففي  العالميّة،  الإسلامية  ورسالتها  العلمي  النجف 

)1( أحتفظ بهذه الرسالة الخطيّة في خزانة كتبي.
)2( الآصفي: مدرسة النجف وتطور الحركة الإصلاحيّة فيها، ص74.

)3( الخاقاني: شعراء الغري، 8: 478.
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على  الآثم  الثلاثي  العدوان  مستنكراً  1956م،  عام  المصـريين  للمسؤولين 
مصـر الشقيقة كانت باسم »محافل النجف الأشـرف« وقد جاء فيها: »محافل 
النجف الأشـرف تعج صارخة إليه تعالى بدعائها لإنقاذ مصـر المسلمة وتبتهل 
الاعتداء  من  دماً  تقطر  والقلوب  لواءكم  ويرفع  بناصـركم  يأخذ  أن  إليه 
في  والمسلمون  والإنسانيّة،  الإسلام  أعداء  وحشـية  به  تقوم  الذي  الصارخ 

جميع البلاد يد واحدة في شدّ أزركم«)1(.

وأعلامها  النجف  يمثل  المولي  الصعيد  على  المظفر  الشـيخ  وكــان 
اجتاح  الذي  الشـيوعي  المدّ  أثناء  في  فهو  والثقافية،  العلميّة  ومؤسساتها 
العراق بعد ثورة الرابع عشـر من تموز 1958م، انبرى مع جمع من الأعلام 
ونشـر  ــادي،  الإلح التيار  لإيقاف  محاولة  في  العلماء«  »جماعة  تأسـيس  إلى 
الإسلام  أهمية  إلى  الناس  لتوعية  الإسلاميّة  الاحتفالات  وإقامة  الكتب 
ومبادئه السامية، وكان الشـيخ المظفر قد احتج مع علماء النجف على تشـريع 
قانون الأحوال الشخصـية الذي اصطدمت بنوده بتعاليم الدين الإسلامي 
ونصوص القرآن الكريم، وقد أعدّ تقريراً مفصلًا باسم »كليّة الفقه« رفعه 
قانون  مواد  بين  الاختلاف  أوجه  فيه  شـرح  المسؤولة،  الحكوميّة  للجهات 

الأحوال الشخصـية والدستور الإسلامي)2(.

ودراساته  وبووثه  كتبه  في  تناول  قد  المظفر  رضا  محمّد  الشـيخ  وكان 

)1( الآصفي: مدرسة النجف، ص88.
)2( م.ن، ص92.
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الأشـرف،  النجف  لمدينة  منها  جزءاً  خصص  ولكنهّ  المعرفة،  فروع  مختلف 
وقد نشـر بعض بووثه في جريدة »الهاتف« للأستاذ جعفر الخليلي، وفي مجلة 
للسـيد محمّد صالح بور  فيّاض، ومجلة »المصباح«  للسـيد هادي  »النجف« 
العلوم، ومجلة »الدليل« للشـيخ هادي الأسدي، ومجلة »الحضارة« للشـيخ 
محمّد حسن الصوري، عدا بووثه الأخرى التي نشـرها في المجلات العراقية 
والعربية، وكانت صوف النجف ومجلاتها قد احتلت القسم الأكبر من تراث 
الشـيخ محمّد رضا المظفر، وكانت له مع الدكتور مصطفى جواد »حوارية« 
حول كلمة »فوضى« نشـرت على صفوات جريدة الهاتف)1(، وكان من رأي 
الشـيخ المظفر أنّه لا يجوز دخول الألف واللام على كلمة »فوضى« بينما يرى 
الدكتور مصطفى جواد جواز ذلك، وقد استلزم هذا الموضوع الأخذ والرد 
على صفوات جريدة الهاتف، وبعد مناقشات طويلة، طلب الشـيخ المظفر 
من الدكتور مصطفى جواد أن يأتيه بالنصوص والدلائل التي قبلت دخول 
الألف واللام على »فوضى« فأجابه الدكتور مصطفى جواد بما مضمونه أنّه 
إنّما يرى الجواز فمبتقضـى ما يستطيعه اجتهاداً، وهنا استراح الشـيخ المظفر 
لأوفر  الاجتهاد  بداعي  الرأي  هذا  ترى  إنّك  سـيدي  يا  تقل  لم  »لم  وقال: 

لنفسـي مشقة الأخذ والرد منذ الساعة الأولى«)2(.

وهكذا كان العلّامة الراحل الشـيخ محمّد رضا المظفر نجفيّاً في كتاباته 
ويبرز  بدقّة،  النجفيّة  المدرسة  خصائص  يصوّر  فهو  ومناظراته  ــه  وآرائ

)1( جريدة الهاتف، العدد )281(، السنة )7(، 1360هـ-1941م.
)2( الآصفي: مدرسة النجف وتطور الحركة الإصلاحية فيها، ص75.
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معالمها الفكريّة على جميع الأصعدة، وقد أشاد أعلام الفقه واللغة والتاريخ 
والفلسفة بفكره وعلومه في الحفلة الأربعينيّة الكبرى التي أقيمت في جامعة 
النجف الدينيّة التي شارك فيها أساتذة جامعة بغداد، وسفير المغرب، وممثل 
دار التقريب الإسلاميّة في القاهرة، وجمع من أدباء وشعراء النجف وبغداد 
الحفلة  هذه  النجف  في  والكتاب  ــاء  الأدب اتحاد  يقيم  وحينما  وبــيروت)1(، 
الاستذكارية يوم 4ض4ض1997م ما هي إلّا تثميناً وتكريمًا لجهود ابن النجف 
ومحيي آثارها وتراثها العلّامة الكبير الشـيخ محمّد رضا المظفر رحمه الله تعالى 

وأسكنه الفسـيح من جنتّه.

م�ضادر البحث ومراجعه:

اأوّلًا: المخطوط:
1- الشـيخ علي الشـرقي: رسالة خطيّة من الشـيخ علي الشـرقي إلى الشـيخ محمّد رضا المظفر، 

في خزانة كتبي.
2- الشـيخ محمّد رضا المظفر: آراء صـريحة، مخطوطة مصورة في خزانة كتبي.

3- الشـيخ محمّد رضا المظفر: ديوان المظفر، مخطوط في مكتبة الشـيخ عبد الحسن الغراوي.

ثانياً: المطبوع:
4- محمّد مهدي الآصفي: مدرسة النجف وتطور الحركة الإصلاحيّة فيها، مطبعة النعمان - 

النجف الأشـرف.
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بيروت ومطابع ابن زيدون والترقي - دمشق.

)1( مجلة الإيمان: العددان 5 و6، السنة )1(، 1383هـ-1964م.
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1920م.
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* * *



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 2462021-1442



ذكريات المظفر فـي جامعة القرويين

بقلم عبد الهادي التازي
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وبعد، فقد وصلني كتاب منكم كريم... يحمل الدعوة للإسهام في رثاء 
بارٍّ من  بارّة إلى عمل  المظفر... وهي دعوة  الشـيخ محمّد رضا  سماحة الأخ 

أجل مجاهد بار، في أرض البررة.

لقد عرفته فعلًا هناك في أرض المغرب، كان لقاء لأوّل مرّة، وتعلمون أنّ 
المرء يحتفظ في أوّل حديثه إلى المرء بذكريات لا تنسى... لأنّ الحديث الأوّل 
يوم  أوّل  من  قدرت  وقد  تعرفوا«  »تكلّموا  قالوا:  وقديمًا  شـيء...  كلّ  هو 
المغفور له... لماذا لأنّ أوّل مزيّة برزت لي فيه كانت مزيّة الصـراحة النادرة، 
يرابط  الذي  الحصـين  الحصن  هذا  بالنجف،  اعتزازه  الثانية  المزيّة  كانت  ثمّ 

على تراثنا الإسلامي هنا.

الكنز  تعتبر  الأقل  على  المغاربة  نون  إلينا  بالنسبة  القرويين  جامعة  إنّ 
ثقافتنا،  ولكلّ  حضارتنا  لكلّ  الأكــبر  والمــلاذ  العظيم،  والذخر  الوحيد 
ولكلّ ما قد يعزى من خير وطيب، وإنّ إشعاعها حقّاً عمّ الجبل والكوخ، 
وانساب في الوهاد والشعاب يطهرها من أدران الجهالة والعماية، ويخلصها 
من شـرور الفتنة والغواية، وإنّ الذي زاد في قيمة هذه الجامعة التي نسمّيها 
)جامعة القرويين( أنّها عريقة في التاريخ، أثيلة في المجد، أصـيلة في النشأة، 
لقد أسست في أواسط القرن الثالث الهجري، وظلّت منذ يومها الأوّل كعبة 
بالمدينة  نتج  كقمح  العلم  »إنّ  قيل:  حتّى  الأندلس،  وعلماء  الشـرق  لعلماء 
وصفي ببغداد، وطون بالقيروان وغربل بقرطبة وأكل بفاس« يعني بفاس 

حيث توجد جامعة القرويين.



249 الشيخ محمد رضا المظفر عالماً ورسالياً في النجف الأشرف - ملف خاص

كان  الأمر  أوّل  لها  المنشئ  أنّ  من  »القرويين«  هذا:  اسمها  أخذت  وقد 
- فيما يذكر المؤرخ ابن أبي زرع - هو السـيدة فاطمة القيروانيّة التي شاءت 
أن تخصص للمهاجرين من القيروان إلى مدينة فاس هذا الجامع الذي يحمل 

حروف القيروان ومعاني القيروان.

التاريخ كلّه... كان غير معروف أو يكاد، بين  هذه الجامعة كلّها وهذا 
ظهراني إخواننا في النجف الأشـرف... لماذا؟ لأنّ بعد الشقّة من جهة، ودأب 
جعلتنا  ثانية،  جهة  من  والغرب  الشـرق  بين  القطيعة  تغذية  على  الاستعمار 
لا  المشـرق  في  هنا  إخواننا  وجعلت  النجف،  أنوار  من  محرومين  المغرب  في 
يتوفرون على المعلومات المفصّلة عن بلاد تربطهم بها أكثر من آصـرة! وأوفر 

من خاطرة!

كناّ ننتظر من كلّ الخطباء أن يقوموا فينا مشـيدين بماضـي جامعة فاس 
وبما حققته للإسلام والعروبة.... كأنّه لا يوجد في الدنيا غير جامعة فاس!.. 
لكن المغفور له الشـيخ محمد رضا المظفر انتصب ليقول لنا في صـراحة نادرة: 
»نون لا نعرف شـيئاً عن جامعتكم... بل إنّ فينا من لم يسمع بصداها ولا 
جامعة  من  حظّاً  أكثر  النجف  جامعة  أنّ  أظنّ  »وما  يقول:  وزاد  باسمها!« 

القرويين عندكم يا أهل المغرب«.

تصدى  ولهذا  عناّ،  بعيداً  النجف  وكان  النجف،  عن  بعيدين  كناّ  فعلًا 
مضـروبة  كانت  التي  القطيعة  على  شعواء  حملة  ليومل  رضا  محمد  الشـيخ 
علينا وعليكم، وقد فضّل أن لا يقول شـيئاً عن القرويين لأنّه كان لا يقنع 
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بترديد المعلومات المبتذلة عنها، ولكنهّ كان يريدها معرفة كاملة شاملة.

وقد كانت هذه التذكرة من أستاذنا تذكرة نافذة عن قلب مؤمن بما تمليه 
عليه صـراحته وما يوحي به إيمانه، ولذلك فقد تلقّيناها، ولو أنّها كانت مرّة، 
تلقيناها بغاية الرضا، ولم يسعنا غير ذلك لأنّنا فعلًا كناّ يجهل بعضنا بعضاً وقد 
قال جلالة المغفور له محمّد الخامس في حديث له في أثناء المهرجان المخصص 
لعيد جامعة القرويين: »إننا لم نقم بالذكرى فقط من أجل التعريف بالقرويين 
بل كذلك من أجل التعريف بإخواتها في سائر أطراف البلاد الإسلاميّة؛ لأنّ 
المعرفة  وتتبادل  المشورة،  تتبادل  للعلم  حصوناً  كانت  كلّها  الجامعات  تلك 

وتتبادل المناصـرة«.

يغتنم  أن  إلّا  المظفر  رضا  محمد  الشـيخ  سماحة  أبى  فقد  ذلك  لأجل 
فرصة الذكرى ليعطينا نظرة صادقة ومدققة عن جامعة النجف الأشـرف، 
كان الجمهور يستمع إليها في كثير من العناية؛ لأنّها دلّت على مزيته الثانية، 
لقد كان هو عمدة المغرب حقّاً في التعريف بهذا البلد الطيّب... وبجامعتها 
العلم  مناهل  استعرضت  كلّما  أمامي  ماثلة  صورته  بقيت  وقد  وبرجالها... 

والمعرفة في العالم الإسلامي.

للمغرب في العراق، وكان في أبرز ما  وقد أسعدني الله فوردت رسولاً 
كنت اعتزمته - وقد أعرقت - أنّ أصل رحم القربى مع إخوة من العراق 
عرفت فيهم مثال العلم والصـيانة، والمقدرة والدراية... وقد تلقيت أوّل ما 
النجف...  لزيارة  فيها  يدعوني  المظفر  الشـيخ  من  بغداد رسالة  إلى  وصلت 
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وقد قدر الله أن لا أزورها إلّا في لموة عابرة ونون نقوم بتدشـين المدرسة، 
وافترقنا على موعد، لكنّ قضاء الله كان أقوى وكان أعظم، فعزاء لنا جميعاً... 
أيّها الأخ وحسبي أنني تعرفت على عنصـر من عناصـر الخير هنا... وأسفي 
أنّني تعرفت عليه في لقاء قصـير، وماذا تكون هذه الدنيا إلّا لموات عابرة... 

ومجازات قصـيرة.

ح�ضـرة الاأخ:
إذا لم ألبّ رغبتكم كلّها فأنتم تعلمون مشاغلي وتكاليفي،  اسمووا لي 

لكن الظنّ فيكم جميل أن تغفروا لي هذا التقصـير، وإلى الله المصـير...

* * *
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المظفر ودار التقريب

كلمة دار التقريب بين المذاهب الإ�سلاميّة بالقاهرة
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اأيّها الاأخوة الاأفا�ضل:
إنّ )دار التقريب بين المذاهب الإسلاميّة( لتشارككم بالروح في حفلكم 
هذا، الذي أقمتموه تقديراً لذكرى رجل من كبار أهل الدين والعلم، جاهد 
يمثله من قدوة  بفكره وقلمه، وعلمه وعمله، وما كان  في الله حقّ الجهاد، 
صالحة للشباب المؤمن، يوم كان شاباً، ومن أخوة صادقة مخلصة، لزملائه في 
العلم والدين، يوم كان كهلًا، حتّى رفعه الله إليه كما يرفع عباده الصالحين، 
راضـياً مرضـياً، ظافراً مظفراً، ندي الذكر، خالد الأثر، مشكوراً من الله ومن 

المؤمنين.

كان  المظفر  رضا  محمّد  الشـيخ  العلّامة  الله  آية  أخانا  له،  المغفور  إنّ 
ميادين  في  وهّاجاً  قبساً  وكان  والمثابرة،  والعلم،  الذكاء،  في  متوقدة  شعلة 
أمانيه  أعزّ  من  وكان  المؤمنين،  ينفع  فيما  الحميد،  والسعي  الصالح،  العمل 
ينزعوا  وأن  الله،  في  والأخوة  والمودة  التفاهم  مبدأ  على  المسلمون  يلتقي  أن 
لباس العصبيات المذهبية، ويرتدوا رداء المنصفين الطالبين للوق، المذعنين 
للوجّة، النازلين على حكم الله من أي طريق وصل إليهم، ولذلك كان من 
السابقين الأوّلين في اعتناق فكرة التقريب بين المذاهب الإسلاميّة، ومؤازرة 

دعوتها، والاتصال بأقطابها.

ولقد كانت حياته خيراً وبركة على المسلمين، في كلّ جانب من جوانب 
الفقه،  النشـر وكليّة  تأسـيسه جمعيّة منتدى  الموفق، ولا سـيما  نشاطه وسعيه 
وتفرغه على خدمتهما وتثبيت أركانهما، قرابة ثلاثة عقود من عمره المبارك، 
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ولسوف يبقى هذان الأثران الطيبان النافعان، ما بقيت عقول تفكر، وقلوب 
بالإيمان تخفق، ووعي وإدراك عميق لما ينبغي أن يقوم عليه أمير المؤمنين، وما 

به تصلح شؤونهم.

إنّ »جماعة التقريب بين المذاهب الإسلاميّة« لتعتز بكلّ جهد يبذل، في 
التنوير والتبصـير؛ لأنّ الحقائق كلّما وضوت، التقت عليها العقول،  سبيل 
مني  التي  الخلافات،  من  كثيراً  أنّ  لتعلم،  وإنّها  القلوب،  حولها  والتفت 
في  غموضها  أو  بالحقائق،  الجهل  إلى  ترجع  نيرانها،  باصطلاء  المسلمون  بها 
أذهان الناس، ومن هنا كنا دائمًا نرقب بارتياح ما يقوم به الفقيد العظيم، من 
جهود مشكورة في تطوير الدراسات المتبعة لدى الحوزة العلميّة في النجف 
العلم،  تقريب  في  الثمرات  بأطيب  سـيعود  ذلك  بأنّ  واثقين  الأشـرف، 

وتيسـير الإدراك والفهم، وتأليف القلوب حول كلمة الحقّ.

إنّ الإسلام لم ينتصـر بشـيء كما انتصـر بالوضوح، ولم يعز ولم تعل كلمته 
إلّا بإعزازه العلم، وإعلائه كلمته، ولو كان في الإسلام غموض لران على 
أنزله  القلوب والعقول من ذلك الغموض، سواد وظلام، ولكن الله تعالى 
ا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ  َ نوراً وضـياء، وبرهاناً تطمئن به القلوب: ﴿يَا أَيُّ
لُ عَلَ  يُنَزِّ الَّذِي  ﴿هُوَ  مُبيِناً﴾ ]النساء: 174[،  إلَِيْكُمْ نُوراً  وَأَنزَلْناَ  كُمْ  رَبِّ مِنْ 

عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ليُِخْرِجَكُمْ مِنْ الظُّلُمَتِ إلَِ النُّورِ﴾]الحديد: 9[.

وإنّ سنة التقريب لسنة الإسلام: قصاراه أن يشـرح ويوضح، ويضـيء 
العقول من  الناظرين، ويحمي  الطريق للسالكين؛ ويزيل الحجب عن أعين 
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جمود المتعصبين، ويدعو إلى الإنصاف في الحكم، والتثبت قبل ابداء الرأي، 
والتشاور يبن أهل العلم، والاجتماع على موائد المعرفة، وتذوق ألوانها حيثما 

تيسـرت.

وإذن فمنتدى النشـر من روح التقريب؛ لأنّه من روح الإسلام، وكليّة 
الفقه من سبل التقريب؛ لأنّها موطن واع من مواطن دراسة نظام الإسلام 
للوياة، ولقد كناّ هنا نطور دراسة الفقه في كليّة الشـريعة في جامعة الأزهر، 
وكان الفقيد يطور دراسة الفقه في كليّة الفقه بالنجف، فالتقينا بتوفيق من الله 
على هذا الأمل الموحد، وخطونا إليه أهم الخطوات، وما زال علينا جميعاً أن 

نخطو خطوات أخرى مباركات بإذن الله، وإنّا على الطريق لسائرون.

ولقد أدرك الفقيد العظيم ما أدركنا، من أنّ أعداء الإسلام والمسلمين، 
القوة  أصوابهما:  من  سلبهما  على  يعملون  أصـيلتين،  قوّتين  إلى  ينظرون 
الطبيعيّة فيما للمسلمين من ثروات وكنوز وذخائر أرضـية، والقوة المعنوية 
فيما لديهم من روح أصـيل، مبعثه دين الفطرة والصفاء، والحنيفية البيضاء، 
العقل، ولا  ينكره  فيها  التواء  الوضوح والجلاء، فلا  ليلها كنهارها في  التي 
لها  يصلح  ما  بكلّ  الحياة  مواجهة  عن  قصور  ولا  الفكر،  به  يستريب  خفاء 
ويصلوها، فإذا وجدناهم يحرصون على استلاب كنوزنا الطبيعيّة، وذخائرنا 
أيضاً  أنّهم  فلنعلم  بؤسنا،  بإفقارنا، ويترفهوا على حساب  ليغنوا  الأرضـية، 
حريصون على أن يشغلونا بخلافاتنا عن أصول ديننا، ووحدة أمتنا، وعلى 

أن يزلزلونا بذلك عن مثلنا، التي فيها حصانتنا، ومنابع قوتنا.

وآية ذلك، أنّنا نراهم يدعون فيما بينهم إلى التقارب، وهم المختلفون في 
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الدين، المتفرقون في الأصول، بينما يعملون على إثارة الأحقاد بيننا، وإحياء 
واضواً،  اتفاقاً  الأصول  في  تتفق  التي  طوائفنا،  بين  والعصبيات  النعرات 
العقول  الفروع، اختلافاً طبيعيّاً هو سنةّ الله في أصواب  إلّا في  ولا تختلف 

وأرباب التفكير.

ولقد سبقناهم بومد الله فدعونا إلى التقريب بين المسلمين منذ أكثر من 
ثمانية عشـر عاماً، ولم يكن أحد من أهل الغرب يفكر في مثله بين طوائفهم، 
والتكتل  التقارب  أنّ  الآن  يدركون  أولاء  له، وها هم  يعمل  أن  فضلًا عن 
التوحد  ويحاولون  المؤتمرات،  إلى  يدعون  فنراهم  والتقدم،  النجاح  سـر  هو 
من  يلاقون  بالذين  نوسبهم  وما  والاتفاقات،  والنداءات،  بالقرارات، 
المذاهب الإسلاميّة،  التقريب بين  الذين دعونا إلى  النجاح، ما لاقيناه نون 
ذلك بأننا ندعو إلى شـيء واقعي في ديننا، يدعو إليه كتاب ربّنا، وينادي به 
رسولنا، وتتوحد عليه عقيدتنا؛ وأصول ملّتنا، أمّا هم فالخلاف بينهم أصيل 
جوهري لا يمكن حسمه، ولا درء آثاره، وشتّان بين الطبع والتطبع، والجمال 

والتجمّل!

وبهذا  وأفكارنا،  قلوبنا  تلاقت  الوحدة،  ودعوة  التقريب،  مبدأ  على 
ثراه، وجعل  المظفر طيب الله  فقيدنا  الإيمان والثبات، جاهدنا وجاهد معنا 
وحسن  والصالحين،  والشهداء  الصدّيقين  مع  جزاءه  وأحسن  مثواه،  الجنةّ 
أولئك رفيقاً، اللهمّ لا تحرمنا أجره، ولا تفتنَّا بعده، واغفر لنا وله إنّك أنت 

الغفور الرحيم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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ال�ضـيخ المظفر ومنتدى الن�ضـر

ّـا�ض ال�سـيد هادي فيـ
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وتطوير  الديني  النشء  لتوجيه  تأسـيسه  في  النشـر  منتدى  فكرة  تكن  لم 
بل  كلّا  ذلك،  إلى  النجف  حاجة  وتلمسه  الخاص  ابتكاره  وليدة  دراساته 
الحاجة  هذه  تلمس  في  سبقته  النوع  هذا  من  محــاولات  عــدّة  هناك  كانت 
والعمل عليها، فمنتدى النشـر في الواقع وفي محاولته هذه لم يكن إلّا امتداداً 

لتلك المواولات النجفيّة المتمثلة في شخصـية بعض أعلامها الخالدين.

وكانت أولى تلك المواولات ما قامت به جماعة من قادة النجف وزعمائها 
الروحانيّين منهم الشـيخ عبد الكريم الجزائري والشـيخ محمّد جواد الجواهري 
والسـيد محمّد علي بور العلوم والشـيخ عبد الرضا الشـيخ راضـي حين دعوا 
لتأسـيس كليّة دينيّة منظمة وعملوا على قيامها بعد استئناسهم برأي الشـيخ 
محمّد رضا الشبيبي - كان يومها وزيراً للمعارف - ورفعت مذكرة في هذا 
الشأن إلى وزارة المعارف وأخذت طريقها وتخطت الحواجز ولكن لم تمض إلّا 
مدّة قصـيرة حتّى انهالت على الوزير الرسل والرسائل بسوب المذكرة والله 

أعلم بما دار يومئذ بالنجف من معوقات للفكرة...

دينية  كليّة  لتأسـيس  المواولات  بلغت  1351هـ  سنة  في  أخرى  ومرّة 
المظفر  حسـين  الشـيخ  عليها  والعاملين  دعاتها  من  وكان  المسعى  في  القمة 
وتوالت  الحجامي  جواد  محمّد  والشـيخ  العلوم  بور  علي  محمّد  والسـيد 
الاجتماعات بمستوى عال ونظم لها محضـر فوقع عليه جماعة كبيرة من العلماء 
والأعيان كان منهم الشـيخ محمّد الحسـين آل كاشف الغطاء والشـيخ هادي 
الكريم  عبد  والشـيخ  الجواهري  جواد  محمّد  والشـيخ  الغطاء  كاشف  آل 
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الجزائري والشـيخ عبد الرضا الشـيخ راضـي والسـيد محمّد علي بور العلوم 
والشـيخ ميرزا مهدي الآخوند والشـيخ محمّد حسـين الأصفهاني والشـيخ 
محمّد رضا آل ياسـين وجماعة أخرى من أضـرابهم وكان فقيدنا العظيم هو 
المورر للمقررات، وبعد عرض المشـروع على المغفور له السـيد أبي الحسن 
الأصفهاني وموافقته عليه بعد ذلك بأيام قليلة ثارت زوبعة عاتية من أوساط 
إصلاحيّة  حركة  كلّ  بوجه  يقفوا  أن  اعتادوا  الذين  أولئك  قادها  النجف 
وبذلك أسدل الستار مرّة ثانية على حركة إصلاحيّة ثانية كانت أملًا لأبناء 
هذا البلد، وبعد سنتين وعلى أعقاب فشل تلك الحركة رفع الستار مرّة ثالثة 
عن محاولة ثالثة اشترك بالتفكير بها جماعة كان منهم شـيخنا المظفر والشـيخ 
كان  الذي  البلاغي  جواد  محمّد  الشـيخ  له  المغفور  برعاية  السبيتي  الله  عبد 
يرى ضـرورة الإصلاح إلّا أنّه يفضل أن يكون من طريق التأليف والنشـر 
الدراسة  تطوير  طريق  عن  يكون  أن  حوله  التفوا  ممنّ  الآخرون  يرى  بينما 
أجواء  في  تنشـر  أن  قبل  تموت  الحركة  جعل  مماّ  الحديثة  بالمفاهيم  وتعزيزها 
النجف، وبذلك تلاشت الآمال بإمكان نجاح حركة من هذا القبيل، ومع 
ذلك فلم تطل الأيام التي مرّت على الحركة الأخيرة الفاشلة حين كان فقيدنا 
الحركات  فشل  يثنهم  لم  الذين  المؤمن  الشباب  من  جماعة  رأس  على  الخالد 
الاصلاحيّة السابقة من أن يواصلوا اجتماعاتهم بتشكيل جمعية يعترف قانوناً 
بوجودها وبوقّها في العمل في حدود اختصاصها فكانت منتدى النشـر في 
)مقاصد  يلي:  كما  الأساسـي  نظامه  في  الأولى  المادة  وكانت  1354هـ  سنة 
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وغير  والتأليف  النشـر  بواسطة  والعلميّة  الإسلاميّة  الثقافة  تعميم  المنتدى 
ذلك من الطرق المشـروعة( وكان القصد من الإجمال في التعبير عن مقاصده 
كان  مهما  جديد  كلّ  يثيرها  كان  التي  العواطف  إثارة  تجنب  هو  الأساسـية 
كتاب  ونشـر  طبعه  المنتدى  أعمال  من  الأولى  البادرة  وكانت  ونافعاً،  سليمًا 
)حقائق التأويل في متشابه التنزيل( للسـيد الشـريف الرضـي، وكانت الثانية 
فتح صف الدراسة المنظمة بمستوى عال ولم يثن عزم شـيخنا المظفر اعتزال 
لهم  بدا  حينما  قيامها  من  الرابعة  السنة  في  الجمعيّة  مؤسسـي  من  كبير  قسم 
القسم الآخر وعلى  يرى  بينما  فقط  والنشـر  التأليف  الاقتصار على  ضـرورة 
تطوير  إلى  بالنسبة  الثانوية  الأعمال  من  والنشـر  التأليف  أنّ  المظفر  رأسهم 
موجة  لصدّ  الكافية  العلميّة  المقومات  له  شباب  وتهيئة  وتنهيجها  الدراسة 
انتشارها الاستعمار للقضاء  انتشـرت وقت ذاك وساعد على  التي  اللادينيّة 

على سلطان الدين.

ابتدائياً  قسمًا  ضمّت  منظمة  دينيّة  مدرسة  ففتح  أعماله  المنتدى  وواصل 
بارك له المغفور له السـيد أبو الحسن الأصفهاني وصـرف عليه ثمّ فتح كليّة 
باسم كليّة منتدى النشـر استمرت ستّ سنوات وتخرّج فيها عدد من الشباب 
التدريسات فيها قد توقفت بسبب حركة أثيرت ضدّ  أنّ  إلّا  المثقف  المؤمن 
المنتدى في سنة 1364هـ عندما حاول فتح كليّة أخرى لخطباء المنبر الحسـيني 
لتيسـر لهم دراسة المواد العلميّة والأدبيّة بالإضافة إلى مادّة التاريخ التي كان 
يعتمدها أكثر الخطباء، وكادت هذه الزوبعة أن تودي بوياة المنتدى لولا قوة 
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بالفكرة  إيمانه  من  المستمدة  المظفر  الشـيخ  شخصـية  في  الكامنة  الاستمرار 
الابتدائيّة  النشـر  منتدى  )مدرسة  ذلك  بعد  فكانت  وجماعته،  هو  واستمر 
النشـر(  منتدى  )ثانوية  وكانت  النشـر(  منتدى  )متوسطة  وكانت  الأهلية( 
التي طعّم منهاجها في هذا العام بمبادئ الفقه وأصول الفقه والمنطق والعقائد 
الفقه(  )كليّة  بآخراً  وليس  أخيراً  وكانت  الأدبي،  الفرع  مواد  إلى  بالإضافة 
التي قدمت نتاجاً عرف المجتمع بنفسه وعرف كليته إلى المجتمع، فكان من 
خرّيجيها من مثل المرجع الديني في بعض المدن العراقيّة وكان منهم المدرس 
الذي أشاع في وسط طلابه مفاهيم الإسلام مماّ جعلهم يتسابقون إلى تفهم 
تلك المفاهيم، وكان منهم من ضمته جامعة بغداد في قسم الماجستير لعلوم 
الأخرى  الماجستير  أقسام  من  غيره  فتح  كما  العام  هذا  فتح  الذي  الشـريعة 
بفضل جهود قيادتها الرشـيدة، وسـيضاف في المستقبل القريب إلى كلّ هذه 
من  ذلك  كلّ  الأهليّة(،  النشـر  منتدى  )جامعة  هو  جديد  مشـروع  الأعمال 

مآثر شـيخنا المظفر.
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ج�ضـــر المظـفـر

جعفر الخليلي
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من الحقّ أنّ نؤمن بأنّ من المصائب ما يشلّ حركة الفكر ويعقد اللسان 
الناعي فقدينا العظيم ولهذا  إلّي  وقد والله حدث لي ما يشبه هذا ساعة نعى 
السبب اعتذرت حين طلب إلّي أن ألقي كلمة بهذه المناسبة، ولكن قيل لي لئن 
أقف وأنا متلجج غير عارف بمواضع الكلم خير من إحجامي وقيل: أنت 

أعرف بما ينبغي قوله في هذا الحفل بالنظر لصلتي القريبة بالفقيد فامتثلت.

يشدني أيّها السادة إلى الفقيد الراحل سببان:

السبب الأوّل: شخصـي خاص يعود إلى صداقة تمتد جذورها إلى أيام 
أو كدنا،  الشـيخوخة  إلى  ذرفنا  العمر حتّى  نقطع مراحل هذا  فرحنا  الصبا 
من  كثير  في  متفقين  كناّ  فقد  والمسلك،  الطريقة  في  مختلفين  كناّ  وإن  ونون 
الغايات والآراء، وشدّ من أزرنا الأدب فرحنا نعمل معاً في كثير من الميادين، 

وقد حققنا شـيئاً من غاياتنا وأخفقنا في أشـياء كثيرة.

عليها  حدباً  الأصدقاء  أكثر  كان  »الهاتف«  جريدتي  أصــدرت  وحين 
ورعاية لها واهتماماً بها، وإنّ صداقة كمثل هذه لتترك أعمق الآثار في نفس 

الصديق.

الراحل المظفر أو ليس هذا كلّ  ومع هذا فليس كلّ هذا ما كان لي مع 
بالفقيد الخالد... وإنّما كان هناك شـيء أعظم من هذا بكثير...  يربطني  ما 
لقد كانت السـيرة أيّها السادة... السـيرة التي جعلت من هذا الرجل شخصاً 
فذّاً، كان كثير العلم واسع الصدر نقي السـريرة طيب النفس... لم أجد صفة 
الشـيخ  في  وجدتها  كما  بشاً  هشاً  المؤمن  يكون  أن  للمؤمنين  الإسلام  طلبها 
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المظفر... هذه السـريرة هي التي حملت صديقنا العالم الشاعر الكاتب الشـيخ 
جلال الحنفي أن يقول عنها بأنّه كاد يجعل منه رجلًا شـيعيّاً.

هذه أمور أيّها السادة لها كلّ التأثير على نفس صديق مثلي.

معترك  في  ملتقانا  إلى  يعود  عام...  شـيء  إلى  فيعود  الثاني:  السبب  أمّا 
سبباً  كان  للمصلوة،  العامل  هو  أو  للمصلوة،  عاملين  ونون  الحياة  هذه 
النجفيين  المواطنين  شأن  شأني  نجفي  مواطن  فأنا  الميزة،  بهذه  يتعلق  عميقاً 
أيّها  وعيت  وقد  الأخرى،  البلدان  ولسائر  البلد  لهذا  الخير  يريدون  الذين 
السادة والنجف تنوح بطائفة كبيرة من طلاب العلم كانت تؤمها من بلاد 
الشـرقيّة  أفريقيّة  سواحل  ومن  التركستان،  ومن  التيبت،  بلاد  من  الصـين، 
عشـرة  عن  يقل  لم  الطلاب  معدل  إنّ  قيل  لقد  حتّى  آسـيا...  جنوب  ومن 
آلاف طالب، وحتّى لقد قيل إنّ معدل المجتهدين أو المراهقين للاجتهاد لا 

يقل عن مائة مجتهد أو مراهق.

كلّ  أخذ  أو  مأخذاً  قطر  كلّ  منه  وأخذ  السادة  أيّها  الوعي  دبّ  وحين 
من  كثيراً  وتناول  النجف  إلى  والتطور  الوعي  هذا  تسـرب  ملكاته...  قطر 
»تيتانيك«  الباخرة  غرقت  حين  1912م  سنة  ففي  الشعر،  خاصّة  المناحي 
الشـرقي  علي  الشـيخ  الشاعر  وكان  الشبيبي  رضا  محمّد  الأدباء  شـيخ  كان 
في مقدمة الشعـراء الذين استطاعوا أن يصفوا هذه الأحاسـيس لجمهرة من 
الرجال والنساء والأطفال وهم يصارعون الموت من تلك اللجج في المويط 

الأطلسي.
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وأمّا  التدريس  طريقة  أمّا  النواحي...  من  كثيراً  تناول  قد  الوعي  هذا 
مرّ  كما  بقيت على حالها وجمودها.. وهنالك  كلّ أسف  فمع  التفكير  طريقة 
الحاصل بين هؤلاء  الشاسع  بالبعد  العلماء  الخطباء تحسس جمع من  ذكر  في 
الذين يلجون إلى الغاية من طريق ديني ضـيق وبين الطفرات التي بدأ العالم 
يقفزها.. فواولوا أن يقربوا بين هذه الجهات، وحاولوا أن يوجدوا الحلقة 
المفقودة ليؤلفوا بين القلوب وليعيدوا المارقين إلى حضـرتهم، وكان بين هؤلاء 
طبقة من العلماء أشار إليها الخطباء من قبل... وجاء دور الفقيد الخالد فعمل 
لإيجاد هذه الحلقة المفقودة لكي يخفف من غلواء جانب ويهيئ إلى جانب آخر 
أمامه  ما وضع  الراحل وبين  الفقيد  بين  المعركة  بدأت  طريقاً واضواً وهنا 
من عقبات.. وهنا لقي ما لم يعرفه إلّا الله تعالى، وفي هذا العمر المديد الذي 
قضاه نوو أربعين سنة وهو يجالد وقد لقي ما لقي حتّى استطاع أن يتم هذه 

المؤسسة... المؤسسة التي قامت بدور الحلقة المفقودة على أكمل وجه.

وأنّي أيّها السادة أحب أن أكون من المتشبهين الذين إذا أصابتهم مصـيبة 
قالوا إنّا لله وإنّا إليه راجعون، فأنا كصديق الراحل المظفر لا أجد طريقاً إلى 

التأسـي بقول الخنساء:
ــاكـــين حـــولي ــبـ ــرة الـ ــثـ ــولا كـ ــ ــ نفسـيول لــقــتــلــت  أمـــواتهـــم  ــلى  عـ

هذه  من  بعده  بقي  من  إلّا  التأسـي  أستطيع  لا  نجفي  كمواطن  وأنا 
الراحل ومشت في طريقه آملًا أن تمشـي حتّى  التي رافقت  الزمرة الطاهرة 
والعلم  للأدب  خدمات  من  أدى  ما  بمقدار  للفقيد  الله  غفر  رسالته،  تتم 

والإنسانيّة وإنّا إليه راجعون.
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طـراز من العظـمـة

ال�سـيخ محمّد ال�سـريعة
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أيّها الجمع الحاشد اجتمعنا لنؤبن عظيمًا متواضعاً وناهضاً هادئاً.

كان يتومل الشدائد بابتسامة ويلاقي الصعوبة ببرودة يمضـي في رأيه 
ويرضـي الجميع بدافع الزوابع ويشق طريقه غير متهيب كأنّه لم يشعر بشـيء 

يزاحمه.

أعماله كانت تنبئ عن شخصـيته لا هيكله اللومي، كان مؤمناً بالدين 
الحنيف ولم يعتبره قنطرة للوياة المادية، فقيراً مع أهله وولده غنياً مع ضـيوفه 

وزواره.

أمور  بنفسه في  يقتوم  أستشـير لا  إذا  أمين  قليل خصماؤه  كثير حساده 
لا تهمه، ولا يتراجع عمّا ابتدأ فيه لم يعمل شـيئاً بدافع الظهور بل كان تلبية 

لوحي ضميره.

البارة، ذهب ليستريح من الأعباء  أنا لم أرثه لأنّه ذهب ليوصد أعماله 
التي أثقلت ظهره، ذهب لكي يبتعد عن التناقض الذي كان يقرأ في الكتب 
وبينما يراه في أيدي الناس، ذهب ليمتزج بالحقيقة التي كان يتمناها، ذهب 
ودفع بروحه في أفق أعلى لينظر ويتبرج على ميادين الألعاب التي تجري في 
الأرض باسم السماء والحقيقة وكأنّي اسمع قهقهته المدويّة، ذهب ليلبي نداء 

رْضِـيَّةً﴾. ﴿ارْجِعِي إلَِ رَبِّكِ رَاضِـيَةً مَّ

زعيمها،  فقدت  التي  الجمعيّة  أرثي  فقدناه،  حيث  أنفسنا  أرثي  ولكنيّ 
أحد  فقدا  حيث  والأدب  العلم  أرثي  مرشدهم،  فقدوا  الذين  الطلبة  أرثي 
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عشاقهما، فرد خدمهما لأنفسهما لا ليستغلهما.

ويكفلكم  بظله  يكتنفكم  كان  من  فقدتم  ضـياء  يا  رشاد  يا  محمّد  يا 
بجهوده.

متاعب  عنكم  يتومل  كان  من  فقدتم  ليريحكم  يتعب  كان  من  فقدتم 
الحياة، فقدتم منبعاً عذباً كنتم ترتوون منه، فقدتم شجرة نضـرة كنتم طيورها 
وترقصون بين أغصانها، أولادي فقدتم شخصه لم تفقدوا اسمه لم يترك لكم 
مالاً ولكنه ترك لكم ثروة من الفضـيلة لا تفنى، ترك لكم الوفاء من الإخوان 
البررة الذين يمتون إليكم بصلة العلم والتقوى لا بصلة الدم واللوم وتلك 

لا يتقرب إليها الفناء والثانية تخفيها كومة صغيرة من التراب.

يا أبا حميد... ما أعظم صبرك وأقوى جلدك ذهب فقيدنا وجدد أحزانك 
إلّا  بالسابقين من اخوتك، أحدث خلاء لا يجبر وفراغاً لا يسد، فهل لك 

الصبر فصبراً صبراً أيها الجليل فاجمع فراخهم وأمدد عليهم ظلّك.

يجلس  والرياضـية  الفلسفيّة  كالعلوم  ليست  الاجتماعيّة  الحياة  سادتي: 
التي  المقدمات  نتائج من  فكره ويستخرج  زاوية حجرته ويعمل  الرجل في 
مهدها لنفسه بل هي كالطب يجب على المعالج أن يفوص المريض ويعين داءه 
فهل درستم سادتي الوضع الحاضـر وما يهدد ديننا وقومنا من الأخطار وهل 
عرفتم أعداءنا من الداخل والخارج وهل جهزتم أنفسكم بالأساليب التي 
تكافوون هذه الأمراض الروحيّة لئلّا تتسـرب، ولكنهّا تسـربت وشملت 
الاجتماعيّة  الأوبئة  لهذه  علاجاً  اتخذتم  فهل  نفوسنا  وجميع  مناطقنا  جميع 

العامّة؟
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اضطراب  تضطربوا  أن  أخشى  لأنّي  رأيي  وأكتم  بالتساؤل  أكتفي  وأنا 
الأرشـية في الطوى البعيدة أو ترموني بالتشاؤم واليأس، وفقيدنا المظفر فقد 
لأنّ  والتعليم؛  والتأليف  النشـر  بطريق  الفكرة  هذه  لتوقيق  الجمعيّة  أسس 
المقدس  الهدف  ينسوا  أن لا  إخواني  من  فالرجاء  غاياته،  كانت  الثلاثة  هذه 

ويقصـروا هّمهم على مقدمات غير موصلة ويفرضوها نتائج فيتبجووا بها.

سادتي: التقيت بالفقيد من أعوام الصبا واكتسب كلّ مناّ اعتماد الآخر 
الحياة  في  واشتركنا  يفكر،  ماذا  في  صاحبه  أنّ  يعلم  مناّ  واحد  كلّ  وأصبح 
الاجتماعيّة وأظهرها المنتدى وهذه جمل أنقلها من آخر كتاب وصل إلّي منه 
المرض  وأنا في غمرة  »أخي كم ذكرتك شوقاً وحنيناً  يقول:  به  وأنا محتفظ 
الذي انتابني هذا العام حتّى بلغ بي سكرات الموت وفي تلك الحالة لم أنسك 
فأحن  بالي  على  فتخطر  أعود  للشفاء  تماثلت  أن  بعد  الآن  وأنا  بالخصوص 
وأحن«، ولكنيّ لا أقول إنا لم نختلف فإنّي لم أكن أتحمل أناته وصبره وبطأه 
القويّة  المؤثرة  فإنّ المريض الموتضـر لا يعالج بالأدوية  ولعلّه كان على حقّ 

ولكنهّ كم من فرص ثمينة فاتته أو ضـيعها؟

المنتدى تراث المظفر تركه في أيديكم فأحسنوا العمل  سادتي وإخواني: 
فيه فإنّ جمعيتكم لا تهتم بشـيء من نهب الأموال والانوراف والركون إلى 
من لا يحسن الركون إليه، فاحتفظوا بهذه السمعة الطيبة وذلك خير ثواب 

تهدونه لروح فقيدكم المقدس فيأنس به في قبره.

يا أبا محمّد: عشت نزيهاً شـريفاً وذهبت عزيزاً فقيداً وخلفت آثاراً باقية 
صالحة تحيا بها هنا وهناك رحمك الله يا أبا محمّد.



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 2742021-1442



لــو بقــي المظـفـر

ال�سـيخ جلال الحنفي
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ما أعجب أمر الموت...

فما شهدنا حقيقة أكثر منه ثبوتاً، ولا حقّاً أجلى منه وضوحاً، وما علمنا 
من  أشقّ  صبراً  ولا  فيه،  المونة  من  أشدّ  محنة  ولا  وعده،  من  أصدق  وعداً 

الصبر عليه.

فلقد صنع هذا الموت بالناس ما صنع، فـللّه ما جمعت الأرض من قتلاه، 
به  العيون من دمع وما احتملت  له  ما ذرفت  وما لمت من ضواياه... ولله 
النفوس من هم، وما حصـرت من جرّائه الصدور، وانشقت بسببه المرائر.. 

ولله ما نسقت الحياة فبدد، وما وصلت فقطع.

إنّ من دأب الناس أن تتوخى الحقيقة وتتوراها وتركض وراءها، ولكن 
التي يتقمصها الموت أبعد شـيء عن هذا المعنى وأبغض شـيء إلى  الحقيقة 
كان  التي  الحقيقة  هذه  حقيقة  فأيّة  الدنيا...  هذه  أهل  نفوس  من  نفس  كلّ 
الرجاء  من  للراحة  أجلب  منها  اليأس  وكان  شـيئها  من  خيراً  اللاشـيء 

فيها...؟

الموت  يكن  ولم  نفساً،  منه  شـيء  عن  الناس  يطيب  لا  الحقّ  رأينا  ولقد 
شـيئاً من هذا الضـرب، فأيّ حقّ هذا الحقّ الذي كان الباطل أهون خطباً من 

خطبه وأيسـر شـراً من شـره؟

ولقد كان البّر في الوعود محمدة من محامد من وعد، وكان الوفاء بالعقود 
مأثرة من مآثر من عقد إلّا الموت.
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فإنّ الخصـيصة التي أمتاز بها في صدق الوعد جرت على أهل الأرض 
الجرائر الثقال.

ــدق شـر ــص الــعــظــامويــصــدق وعــدهــا وال الـــكـــرب  في  ألـــقـــاك  إذا 
فأي وعد هذا الوعد الذي كان الكذب فيه لو كذب أب من صدقه في 

وعده وبرّه بيمينه.

أقول هذا ولست ناحياً فيه إلى هجو الموت، فما كان لي هجوه وأنا أحد 
طردائه وبعض حاجاته وأغراضه.

ولكن القلب ليعجز، والعين لتدمع، والذكريات تستنبض أوتار النفوس 
فتستصـرخ آهاتها وأنينها، وتبعث فيها الشجا بعد الشجا والأسى إثر الأسى.

عليها  تطول  يوم  ضعفاً  البشـرية  النفس  يعدل  شـيء  من  ثمّة  وليس 
الهموم وتصول الكرب، وكان أقسى كرب عليها كرب الموت يصـيب العزيز 
من أفرادها والجليل من رجالها... ولقد كان لفقد الشـيخ الألمعي الفذ فقيد 
الإسلام والنبل والمروءة والجهاد في سبيل الله أبي محمّد المظفر أثر عميق في 

النفس دونه آلامه التي تشج الدماغ.

لم أر أحداً من أصوابنا لقيه إلّا كان عظيم الإعجاب به، والتلهف إلى 
مجالسته ومصاحبته.

الدين فما علمت في قومنا من لم  ولقد كان أكيس من لقيت من رجال 
يتعب شفتيه بالكلام فيما جد وفيما لم يجد، إلّا أبا محمّد فإنّه كان على عظم 
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رفقه ولطف دعابته كثير الأناة والوقار والحذق والكياسة بما لا تصنع فيه ولا 
تخلق، ولكنهّا سجيّة في نفسه عريقة غير محدثة، وخلة فيه أصـيلة غير ملفقة.

ولئن كان أتعب شفتيه في شـيء فلقد أتعبهما بتلك البشاشة التي كانت 
في الجاهلية أجمل ضـروب القرى، وكانت في الإسلام من علامات الإيمان 

وطهارة القلوب.

وما أحسب بشاشة الشـيخ المبرور فارقت شفتيه وهو مسجى في جدثه 
الكريم، ولا أخال الملكين يوم زاراه في قبره فألقيا ابتسامته التقليديّة ما تزال 
طافوة على شفتيه إعراباً عن الرضا بأقدار الله في خلقه على أي حال شاءته 
هشاشة  أطيب  له  هشّاً  إلّا  العريض  الملكوت  هذا  في  الحكيمة  الله  مشـيئة 

وبادلاه ابتسامة بابتسامة.

وحسن  التوجيه  بصدق  تفيض  رسائل  المظفر  الشـيخ  من  تردني  كانت 
من  استمع  فلم  رسالة  منه  وصلتني  فما  وخلقه،  دأبه  ذلك  وكان  النصـيوة 
بين سطورها بالرأي الرشـيد والموعظة الحسنة... وأنا امرؤ أنكر من نفسـي 
قلّة الإصاخة إلى نصـيوة الناصوين إلّا من وثقت بهم واطمأننت إلى رأيهم 

وأنست فيهم الفضل والرشد والمروءة.

وكانت المقادير قد ساقتني يوماً ما إلى الكويت فطفقت أدون ألفاظ الناس 
في هاتيك الديار، وعراني يومئذ من العناء الشـيء الكثير، وكنت كتبت إليه 
 الأصمعي يتسكع  كان  ما  نوو  على  هناك  متسكع  بأنّي  فيها  أنبئه  رسالة 
أدركني  ما  في  بلواي  بعظم  وحدثته  الأعــراب...  ألفاظ  يكتب  البوادي  في 
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أيّام يسـيرة جاءتني رسالة منه حناناً ورفقاً، فوالله  من حرفة الأدب، وبعد 
لقد كنت أقرأها كلّ صباح ومساء لاستمد منها خير دروس الصبر والجلد 

والرضا بقضاء الله.

الأجل  أنّ  غير  وأمور  أمور  العظيم  الرجل  هذا  خاطر  في  كانت  لقد 
القوى في الحد من طاقته  انفردت دون سواها من  التي  الوحيدة  القوة  كان 
يتلجج في صدره من مطالب  البليغ، نوو تحقيق ما كان  العظيمة واندفاعه 
وغايات كريمة بناءة، لقد كان الموت وحده هو السد المنيع الذي لم يستطع 

شـيخنا الراحل أن يرقاه ليصنع المعجزات.

يتربعوا على  أن  الشباب  يكن من حقّ  لم  المجيدة  مدينة كمدينتكم  ففي 
تركة الشـيوخ الطاعنين في السن والموغلين في العلم، ولكن الأستاذ الشـيخ 
وينال  جانب،  كلّ  من  القوم  أنظار  شخصـيته  إلى  يلفت  أن  استطاع  المظفر 
إعجاب المشـيخة من أهل الفقه جميعاً، وهو ما يزال في غلالة شبابه، وكان 
هذا أمراً من فلتات ما وقع في النجف... ولو بقي الشـيخ حيّاً إلى أمد لآلت 
إليه فيما بعد - على ما يطيب لي أن أتخيل - إمامة المسلمين من كلّ فج عميق.

ولئن قيل إن »عرفة« كلّها موقف واحد فإنّه ليصح أن يقال إن النجف 
كلّه كليّة واحدة فإنّ على كلّ شبر من أرضه مدرسة، وفي كلّ ركن من أركانه 

جامعة.

غير أنّ الشـيخ المظفر شاء أن يأخذ هذا الأمر بعقليّة العصـر فصنع 
في هذا الوجه صنيعاً صفقت له أجنوة الملائكة طرباً واستبشاراً يوم أقام في 
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النجف دعائم كليّة الفقه، وكان مثل ذلك ظاهر الصعوبة لو انبرى إليه أحد 
غير العلّامة المظفر، فلقد كانت الناس مطمئنة إلى أنّ العلم غزير في النجف 
ولم يكن الشـيخ يخالفهم في شـيء من هذا المعنى، ولقد وفقه الله لما طمح في 

تحقيقه فوققه له.

كان الشـيخ أوّل عالم من علماء المناطقة طاب لي أن أحبه حبّاً جّماً، وأن 
أجد نفسـي طيعة مرتاحة إلى حدوده وأقيسته، يوم كان يأخذ بي إلى المنطق 
بشـيء من الهوادة والرفق يحسب ذلك مماّ يستدرجني إلى هذا العلم العجيب 
فيجيبه إلى نفسـي، وكان هذا أمراً لم يقدر لي أن أطيعه فيه، فلست حتّى يومي 
أو  ونتيجة،  بمقدمة  يتصل  مماّ  المناطقة  مسائل  من  واحدة  مسألة  أفقه  هذا 
يتعلق بكلّ وجزء، أو يميز بين ما جمع وما منع، أو يفصل بين حد ورسم، 
إلى غير هذه المصطلوات التي كنت استمرئها ما تحدث بها أبو محمّد ولا 

استمرئها ما تحدث بها غيره، فإنّ ذلك مماّ شقّ علّي بين علوم الجادة.

وأنا أريد أن أخلص من هذا إلى الإشارة إلى ألمعيّة الشـيخ المظفر وقوة 
أثره في نفسـي وفرط استوقاقه كلَّ ما آثرته من ودّ وإخلاص ووفاء.
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مكان المظفر من النه�ضة

الدكتور عبد العزيز الدوري
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ب�ضم الله الرحمن الرحيم

ثَابتٌِ  أَصْلُهَا  طَيِّبَةٍ  كَشَجَرَةٍ  طَيِّبَةً  كَلمَِةً  مَثَلًا  اللهُ  بَ  ضََ كَيْفَ  تَرَى  ﴿أَلَْ 
الأمَْثَالَ  اللهُ  بُ  وَيَــرِْ ا  َ رَبِّ بإِذِْنِ  حِيٍن  كُلَّ  أُكُلَهَا  تُؤْتِ   * مَءِ  السَّ فِ  وَفَرْعُهَا 

رُونَ﴾ ]ابراهيم: 25-24[. هُمْ يَتَذَكَّ للِنَّاسِ لَعَلَّ

أيّها الحفل الكريم...

في  موجهاً  عاملًا  وزميلًا  الفقه  لكليّة  عميداً  مؤبناً  أقف  أن  علّي  يعزّ 
نوره  فإنّ  المصباح  انطفأ  ولئن  الأعلام،  من  وعلمًا  العراقي  العلمي  المجمع 
باق في آثاره باق في تلاميذه وصوبه، لقد تكونت قيم هذه الأمّة ورسخت 
مثلها وأخلاقها بتوجيه العلماء والفقهاء، وتحددت نظرتها للوياة من خلال 
وبووثهم،  جهودهم  من  بطابع  حضارتنا  فطبعت  وجهادهم  دراساتهم 
الخلق،  فضائل  ببث  نعني  أن  مجتمعنا  من  الحافلة  الفترة  هذه  في  بنا  وحري 

وبترسـيخ المثل الإسلاميّة وسط هذه التيارات المضطربة.

لقد جاهد الفقيد في العلم وجهد في وضع دعائم متينة في كليّة الفقه وفي 
المدارس الأخرى وفيما ألّف وكتب وحاضـر في سبيل الله وفي سبيل العلم 

وفي سبيل الإنسانيّة.

إنّ النجف التي شاركت العواصم العلميّة منذ ألف عام وحررت بيد 
فقهائها موسوعات كبرى وخرجت بمدارسها وبمناهجها أعلاماً في الأدب 
والدين، لجدير بكليتها الناشئة القويّة أن تخطو خطوات جديدة في التأليف 
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الفقه صلات  الدراسات الإسلاميّة؛ ولكليّة  والتوقيق وأن يبرز طلابها في 
بجامعة بغداد نثمنها ونعتز بها وسنعمل على تدعيمها ما وسعنا ذلك اعتزازاً 

بالجهاد في العلم ومشاركة في سبيل العلم.

لقد كان فقيدنا الغالي مثال العالم العامل استطاع بدأبه ونشاطه ودماثة 
النهضة  في  الأمين  البلد  هذا  علماء  من  العاملة  الطليعة  مع  يكون  أن  خلقه 

العلميّة وفي تطوير مناهج الدراسة الدينيّة.

فجزاه الله عن الإسلام خيراً وأسكنه فسـيح جناّته.
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جامعة النجف �ضنو جامعة القرويين

ال�سيخ محمد ر�سا ال�سبيبي 
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حضرات الشيوخ والسادة الأجلاء:

الْعِلْمَ  أُوتُوا  وَالَّذِينَ  مِنْكُمْ  آمَنوُا  الَّذِينَ  اللهُ  ﴿يَرْفَعْ  قائل:  من  عز  قال 
دَرَجَاتٍ...﴾]المجادلة: 11[.

لا نبالغ إذا قلنا إن الفقيد )تغمده الله بالرحمة (كان مصداقاً لمفهوم هذه 
التي  المنزلة  تلك  أوتوا  ممن  بأنه  لتشهد  الطاهرة  سيرته  وإن  الكريمة  الآية 
يقترن فيها العلم الواسع بالإيمان الراسخ، وهذه المنزلة هي المقصودة في الآية 

اهَا إلّا ذُو حَظٍّ عَظيِمٍ﴾]فصلت: 35[. الكريمة ﴿وَمَا يُلَقَّ

العرفان  لديه  اقــترن  حيث  الموفور  النصيب  ذلك  أوتــوا  ممن   كان
بالإيمان وبالعاطفة الروحية، ولا يخفى أن المربي الصالح والراعي الرفيق هو 
الذي يجمع بين هاتين الخصلتين، وقد عني فقيدنا بشؤون التربية العامة عناية 

بالغة مارسها على نهجين:

التي أسسها ورسم خططها  والمعاهد  المدارس  النشء في  تربية  أحدهما 
ومناهجها.

والآخر تعليم الراشدين بعد تربية الناشئين، وذلك بالمواظبة على تدريس 
إليه  أو بوث يختلف  له مجلس درس  كان  الإسلامية حيث  الشـريعة  علوم 

جماعة من طلاب العلوم الدينية.

ولد بالنجف ودرس في معاهدها، وفي مقدمة أساتذته شقيقه العلامة 
الكبير الراحل الشيخ محمد حسن المظفر، هذا ولم تفت فقيدنا الملكة القدسية 
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ملكة الاستنباط، ورد الفروع الى أصولها وذلك في مقتبل عمره حيث حصل 
على أكثر من إجازة علمية أجاز له بها جماعة من كبار العلماء، وقد انصب بعد 
أشهرها  رواجاً حسناً من  راجت  تصانيف  التأليف وأخرج عدة  ذلك على 
كتاب )المنطق( في ثلاثة أجزاء وكتاب )أصول الفقه( في أربعة أجزاء أنجز 
منها ثلاثة، هذا وله بووث نشـرت في جملة من الصوف والمجلات عالج 
فيها عدداً من الموضوعات الاجتماعية والعلمية والدينية، وله محاضرات في 
مناسبات شتى ألقاها في العراق وغير العراق من البلدان التي زارها أو دعي 
الى زيارتها، منها محاضرة ألقيت في مهرجان )كراجي( الذي أقيم في باكستان 
بمناسبة مرور أربعة عشـر قرناً على ميلاد الإمام علي ومحاضرة ألقاها في 
مهرجان )جامعة القرويين( بمدينة فاس سنة 1960م قارن فيها بين المناهج 

المتبعة في جامعة النجف وجامعة القرويين بمدينة فاس.

الى  دعوا  ممن  جمهرة  إليها  استمع  التي  المواضرة  هذه  في  الفقيد  وفق 
ذلك المهرجان وكان على جانب من عمق التفكير وسداد الرأي حيث قوبل 
التقدير والاستوسان، وقد استهله بملاحظات لطيفة عن  بوثه بمزيد من 
القرويين  جامعة  صنو  النجف  جامعة  أن  الى  ذلك  من  خلص  ثم  القطيعة، 
في قدم عهدها إذ تأسست أول قاعدة لها - أي لجامعة القرويين - في القرن 
الثاني للهجرة، وقد ذهب في هذا البوث الى أن جامعة النجف لا تختلف عن 
سائر الجامعات الإسلامية القديمة في مناهج دراستها الفنون العربية والعلوم 
الإسلامية، وذلك من حيث كونها دراسة خصوصية حرة لا دراسة صفية 
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مقيدة، كما لاحظ أن الحرية منوطة للطالب في اختيار المدرس والكتاب، هذا 
هو رأي الشيخ في المقارنة بين جامعة النجف وجامعة القرويين وأنهما صنوان 
في التاريخ والمنشأ ووضع المنهج، والواقع أن جامعة الكوفة ولا يوجد فرق 
أقدم من  يعتد بها، هي  بينهما مسافة  النجف والكوفة، ولا تفصل  بعيد بين 

جامعة القرويين.

الإمام علي - وهي  فوقه خطب  من  ألقيت  الذي  الكوفة  منبر  وما 
الشـريعة -  الدين وأحكام  بالعلم والفقه والحكمة وأصول  خطب طافوة 
وما جامع الكوفة الذي شهد أحكام الإمام في الاشتراع كما شهد أقضـيته 
في الواقعات المعضلة، نقول ما كان ذلك المنبر إلّا جامعة كبرى فما وازتها في 

القدم جامعة إسلامية.

الكوفة  جامعة  ولولا  إليها،  الشـريفة  الهجرة  بعد  المدينة  جامعة  ولولا 
وأختها جامعة )البصـرة( لما نشأت الجامعات الإسلامية التي عولت عليها 
ورجعت إليها بعد ذلك، ومنها جامعة القرويين وجامعة القيروان وجامعة 
جامعة  فعلى  قرطبة،  جامعة  حتى  بغداد  وجامعة  الأزهر  وجامعة  الزيتونة 
الكوفة والبصـرة تحولت الجامعات الإسلامية في مآخذها من علوم الإسلام 
بمذهب  للتنويه  بنا  حاجة  ولا  ولغتها،  وصـرفها  نووها  العربية  وفنون 
الكوفيين وأئمته وأعلامه في هذه العجالة، ولنا أن نقول إن جامعة الكوفة 

هي الأصل وباقي الجامعات فروع.

»لقد  القرويين:  مهرجان  في  ألقاه  الذي  هذا  بوثه  في   الشيخ يقول 
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أضعها  النجف  جامعة  في  وتقرأ  تدرس  التي  الكتب  من  بنماذج  تقدمت 
ليطلعوا عليها ولتعكس لديهم  القرويين  العلماء في جامعة  السادة  بين يدي 
أيضاً: »وسأحمل معي  الشـرعية«، ويقول  العلوم  التطورية لدراسة  المراحل 
بعض الكتب التي تدرس في جامعة القرويين لأضعها بين أيدي العلماء من 
المشـرفين على جامعة النجف كوسيلة من أهم وسائل التعاون بين الجامعتين، 
وأرجو أن نجد في هذه الأنواع من الكتب مجالاً للالتقاء تقتضـيه وجهات 
الثقافة الإسلامية في أوسع مجالاتها«،  بينهما ووحدة الهدف في نشـر  التشابه 

وقد ختم هذا البوث بقوله:

»وحسبنا أن نسجل لجامعة القرويين وأخواتها من الجامعات الإسلامية 
أن  بعد  وذلك  وعلومه  وآدابــه  الكريم  القرآن  لغة  على  الحفاظ  في  فضلها 
اجتازت البلاد الإسلامية مراحل خطيرة مظلمة كادت تقضـي على الإسلام 
واللغة العربية«، هذا بعض ما قاله في رحلته الى المغرب ننقله عن كلمته التي 
ألقاها في مهرجان فاس ومعنى هذا أن رحلته لم تكن رحلة عادية بسيطة وإنما 

كانت رحلة مصممة رسم أهدافها وغاياتها قبل القيام بها بمدة.

النشاط  ناحية أخرى من سيرته لها خطورتها من حيث  هذا وهناك 
الاجتماعي العملي فكانت له بالإضافة الى ما تقدم، تلك اللفتة البارعة لناحية 
الإصلاح من المعارف والفنون الحديثة، إذ كان ينظر الى مناهج الدراسة في 
المدارس القديمة نظرة فوص وانتقاد فهو يرى أن مرحلة الدراسة الابتدائية 
والثانوية وما بعدهما مضنية شاقة يضـيع فيها كثير من الطلاب أعمارهم، وقد 
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يتوقفون فيها عن السير ولا يلوقون بالطليعة المجدة فخلص من ذلك الى 
ضرورة فتح مدارس حديثة منظمة هي مدارس منتدى النشـر وذلك وفق 
مناهج يتلافى فيها كثير من النواقص التي يتشكى منها، ولا يعلم إلّا الله مبلغ 
العناء والجهد الذي يتطلبه فتح مثل هذه المدارس والمعاهد في مثل الظروف 

التي يجتازها محيط النجف خاصة والبلاد الإسلامية عامة في ذلك الحين.

هكذا تيسـر لجمعية منتدى النشـر أن تنشئ كلية للفقه لتخرج طلاباً لهم 
بالإضافة  الأساتذة  كبار  يلقيها  دروس  حلقات  لحضور  الكافي  الاستعداد 
مبادئه من على  وتبليغ  الدين الإسلامي  مزايا  الى  الدعوة  بواجب  القيام  الى 

منابرهم أو بواسطة استخدام أقلامهم في البوث والكتابة.

انتخب الفقيد عضواً عاملًا في المجمع العلمي العراقي وذلك في شهر 
آب من سنة 1963م وكان يواظب على حضور جلسات المجمع على ما كان 

يعانيه من المرض العضال الذي توفي فيه.

هذا ولا يخامرنا أدنى شك بأن هذه الجهود المضنية المثمرة كانت من جملة 
العوامل التي أنهكت قواه، وأثرت في صوته العامة، والذي نعلمه أنه كان 
المنية  لديه مخطط آخر لإنجاز غير تلك الأعمال الاجتماعية والعلمية ولكن 
عاجلته، ولا حيلة لنا في قضاء الله تعالى وقدره وبذلك فقدنا رجلًا فذاً من 
أفذاذ الرجال في علمه وعمله وإخلاصه ونشاطه تغمده الله برحمته وألحقه 

بالشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقاً.
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فقيـد النجــف الاأ�ضــرف

ال�سيخ محمد جواد مغنية
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واحدة،  بكلمة  تعريفه  يصح  المظفر  رضا  محمد  الشيخ  الإسلام  حجة 
ويمكن التعريف به في كتاب، أما الكلمة فهي: أنه فقيد النجف الأشـرف، 
وكفى.. أي إن النجف بكبارها وصغارها تشعر بفقده تماماً كما تشعر الأسـرة 
والعائلة بالخسارة والفراغ حين تفقد ركناً من أركانها، وعماداً من كيانها، أما 
سبب هذا الشعور، وهذا الإحساس فيتلخص أيضاً بكلمة واحدة، وهي أن 
النجف تعرف - قبل غيرها - أن هذا الرجل كان يمثل الدين بوق وجدارة.

ومعنى يمثل الدين، ورجل الدين أنه رجل العلم والعمل، رجل الرحمة 
والصفاء،  الإخاء  رجل  والوجدان،  والضمير  والسلام،  والحب  والحنان، 
والصبر والتسامح، والصدق والصـراحة، والزهد والعدل.. لا رجل المادة 

والمنفعة، والحقد والكراهية، والتملق والرياء...

أبداً  يكون  لن  فعبّـر،  شئت  مهما  الديني،  العالم  أو  الدين،  رجل  إن 
صغير النفس وحقيرها لأن الدين كبير وعظيم، ومن هنا جاء تسامح أهله 
وحماته الكبار.. وأستطيع القول بلا تحفظ إن الذين يتمنون للناس الويلات 
والعثرات، وتصفر وجوههم، وتتجعد من الحقد، والرغبة في الانتقام ولا 
ينامون إلّا على دبابيس الكراهية، ومسامير الخبث، أستطيع القول: إن هؤلاء 
بعيدون كل البعد عن الدين الصويح، والإيمان الخالص، بل وعن الإدراك، 
وتقدير الأمور بموازينها،.. إن الذي يتسامح في أشيائه الخاصة يفقد انتصاراً 
صغيراً وحقيراً، ولكنه يربح الانتصار الكبير، وهو مرضاة الله، وثقة الناس، 

وقد تجلت هذه الحقيقة في سيرة الشيخ المظفر.
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وقال اتباع ماكيافلي: يجب أن يشتهر الإنسان باسم الطيب المتسامح، لأن 
الاشتهار بذلك مفيد له جداً من الوجهة المادية.. ولكن عليه في الوقت نفسه 
أن يكون في واقعه قاسياً فتاكاً، وذئباً مخادعاً؛ لأن الناس كذلك في واقعهم، 

فإذا لم يكن مثلهم كان من الخاسـرين.

وإذا كانت هذه النظرية واضوة الفساد فإن عليها عمل الأصواب إلّا 
بأشخاصهم وأسمائهم،  والتزمير، وهم معروفون  التطبيل  الذين زهدوا في 

ومنهم الشيخ المظفر الذي شعر بالمسؤولية، وتحملها، ثم أداها بإخلاص.

لقد شعر بوجوب العمل على التطور والتقدم، فأقدم عليه بجرأة، وعمل 
له بأمانة، وتحمل ثقله بمغامرة، وصارع في الميدان ببطولة، حتى انتصـر وعبر 

جميع متاهات الخطر.

وهنا يكمن سـر عظمته التي تميز بها عن الذين لا ينطقون، حتى بكلمة 
»نعم« أو »لا« قبل أن يضمنوا الأرباح العاجلة الزائلة.
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فـي ذكراك يا اأبا محمّد

 الدكتور عبد الرزاق محيي الدين 

وزير الدولة ل�سوؤون الوحدة
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في ذكراك الأربعينيّة يا أبا محمّد تقف النجف حزينة خاشعة تشيد بذكرى 
نشأتك الطاهرة وفنائك النقي الحي وكهولتك الصالحة المدركة المبصـرة.

خاشعين  دامعين  إخوانك  يقف  محمّد  أبــا  يا  الأربعينيّة  ــراك  ذك في 
يستعرضون صفاءك ووفاءك وإخاءك كيف كنت تجمعهم على ود وتفرقهم 

على وعد.

يستعرضون  وأبناؤك  طلابك  يلتفت  محمّد  أبا  يا  الأربعينيّة  ذكراك  في 
آثارك فيهم ويستنطقون أعمالك لهم ويستعيدون عن ظهر قلب ما رويت وما 
جرحت  وما  خطَّـأت،  وما  استصوبت  ما  حررت،  وما  قرضت  وما  رأيت 
وما وثقت فإذا كلّ نبض في قلوبهم، من فيض وجدانك، وكلّ إشـراقة على 

عقولهم من نور عرفانك، وكلّ جرس على ألسنتهم صدىً للسانك.

في ذكراك الأربعينيّة يا أبا محمّد تشخص رسائلك وكتبك ومراجعاتك 
مسطرة  كانت  أنّها  على  والناس  الله  لتشهد  وأقلامك  ومحابرك  ومناظراتك 
لوجه العلم محررة لوجه الحقّ، مبرأة من سفسطة الباطل، منزهة عن الغرض 

المتوامل.

في ذكراك الأربعينيّة يا أبا محمّد تقف الأربعون التي سلختها من جهدك 
الأعمال،  جلائل  من  أوقــاراً  المكدود  المتعب  كاهلها  على  تحمل  وجهادك 
وحقائب من شوامخ الآمال تتقدم بين يديك إلى ساحة الله في مطلع وفادتك 
كتابك،  عنوان  وتكون  حسابك  رصيد  لتقوي  رحابه  في  ونزولك  عليه 
ولتوطئ مهاد رحمته ولتزين لك قصور جنته، ولتكون زادك وذخيرتك يوم 



299 الشيخ محمد رضا المظفر عالماً ورسالياً في النجف الأشرف - ملف خاص

لا ينفع مال ولا بنون.

البقاء من  الدنيا واكتب لها  اللهمّ بارك أعماله في الآخرة كما باركتها في 
بعده فإنّها لك وأنت الحي الذي لا يموت، وخلد سيرته في نفوس إخوانه 

وطلابه حتّى يستقيموا بطريقته ويسيروا على نهج سيرته.

اللهمّ وفّق الأمنة على مدرسته وكليته للوفاظ على ما أبقى، والإشادة 
وكريم  العزاء  أبلغ  لهم  والمؤلفين  الكتاب  جمعيّة  ومن  ومني  أسى  ما  على 

المواساة.
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كلمــة الاأ�ضـــرة

ال�سيخ محمود المظفر
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ا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ * أُوْلَئكَِ عَلَيْهِمْ  ا لله وَإنَِّ ﴿الَّذِينَ إذَِا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إنَِّ
ةٌ وَأُوْلَئكَِ هُمْ الْـمُهْتَدُونَ﴾]البقرة: 157-156[. مِْ وَرَحَْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّ

يا اأبانا:
لئن عزت حياتك فلقد هدت وفاتك، ولئن كان بك أديم الحياة رضـياً 

زكياً، فلقد كان بعدك جديباً عسيباً... تركنا عيوناً عبرى وقلوباً حرّى.

وعزاؤنا الذي نبترد عنده ونركن إليه أنّه قضاء الله وحكمه الماضـي فينا 
وفيك، وأنّك عشت مجاهداً وجاهدت في الله طائعاً، وإنّ الجذوة التي أوقدتها 
عَلَيْهِ  عَاهَدُوا اللهَ  مَا  ستظل متقدة تنير الدرب للسالكين...﴿رِجَالٌ صَدَقُوا 
لُوا تَبْدِيلًا﴾]الأحزاب: 23[. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضـى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظرُِ وَمَا بَدَّ

ومقدري  فضلك  عارفي  من  الأخــوان  هم  ها  العين،  قرير  أبانا  يا  فنم 
شكر  وألف  لهم  فشكراً  نوس...  بما  وألماً  نعلم  لما  إدراكاً  مناّ  أكثر  جهادك 
على شعورهم الغامر ولطفهم الكريم... وإنّ حضورهم هذا الحفل الحاشد 
العراق وخارجه ليعطينا  الطريق من أطراف  وتجشمهم عناء السفر ومشقة 
﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا  دليلًا آخر على أنّ الخلود للعاملين المجاهدين الصادقين 

فيِنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإنَِّ الله لَمَعَ الْـمُحْسِنيَِن﴾]العنكبوت: 96[.

وشكراً إلى العلماء الأعلام وطليعة الفكر والمعرفة ممنّ ساهم نظمًا أو نثراً 
في هذا الحفل التأبيني الحاشد أو في الحفل التأبيني الآخر الذي أقيم في لبنان 
من قبل علماء الدين في صور، أو في الحفلة التأبينيّة التي عقدها المجمع العلمي 
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العراقي في بغداد، أو في غير ذلك من الموافل التأبينيّة ومجالس الفاتحة اللاتي 
أقيمت في العراق وغيره من بلادنا الإسلاميّة والعربيّة.

وبعد فهل لنا أن نشكر جمعيتنا جمعيّة منتدى النشـر وأعضاءها وأساتذتها 
وطلاب كليّة الفقه وإخواننا من النجفيين الألباب الذين ساهموا في إعداد 
هذا الحفل.. لا أجدني موفياً حقهم إن شكرتهم... فليس بمستساغ أن يشكر 
الإنسان بنفسه، والجمعية وكليتها بعد ذلك هما من الفقيد وإليه وإنّا ثمرة من 

ثمارهما وغرس من نبعهما.

وأخيراً نتقدم بخالص شكرنا لأخينا العلّامة السيّد محمّد كلانتر وأخيه 
في العطاء والتضوية الحاج محمّد تقي اتفاق مشيد هذه الجامعة، بما عينا لنا 

من إقامة هذا الحفل بهذا المكان المعمور بالعلم والعمل الصالح.

سائلين المولى أن يلهم الجميع الصبر ويسلك بهم سبيل الرشاد.
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 كلمة جماعة العلماء
فـي النجف الاأ�ضرف
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الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد وآله الطاهرين.. 
وإنّا لله وإنا إليه راجعون.

كان فقيدنا الغالي تغمده الله برحمته الواسعة علمًا كبيراً من أعلام الفكر 
الناهض،  الإسلامي  الجيل  أساتذة  من  لامعاً  وأستاذاً  العالي،  الإسلامي 

ورائداً حرّاً من روّاد الإصلاح الديني في مختلف مجالاته علميّة واجتماعيّة.

الفكرة،  وعمق  النظرة،  وبعد  الرأي  بأصالة  تعالى  الله  رحمه  عرف  فقد 
وإشـراقية  بيان  روعة  في  وانسجامه،  التعبير  ودقّة  ومتانته،  البوث  وجودة 

أسلوب، وجمال عرض.

كما عرف بالصبر والمثابرة الكبيرين في مجالي العلم والعمل إلى جانب ما 
أمثاله من ذوي  قلّ أن يوجد في غير  به من خلق إسلامي رفيع  كان يتولى 
القلوب التي عرفت الله تعالى فعشقته، ورأت اللذة في الألم في سبيله والعزّة 
نيل رضاه تعالى وتقدس... فأدركت في ضوء  له، والكرامة في  في الخضوع 
ذلك أنّ الحياة كفاح في سبيل المبدأ وجهاد من أجل خير الأمّة، ودعوة إلى 
الإسلام وإلى تطبيقه في الحياة؛ من أجل أن يعيش المسلمون في ظلال العدالة 
على  ويحصلوا  الدنيا؛  في  والكرامة  بالخير  فينعموا  الإسلاميّة  الاجتماعيّة 

الثواب الدائم في الآخرة.

للصالح  نذرها  التي  الغالي  فقيدنا  حياة  من  جوانب  الجميع  ويلمس 
العلميّة في النجف الأشـرف، بما قدّمه من  العام وبخاصة في خدمة الحوزة 
مؤلفات ذات قيمة علميّة كبيرة، تتجلى في منهجيّة التأليف وأسلوب العرض 
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التي وضعت  الدراسي في مرحلته  للمستوى  بالمادة وفي مماشاتها  والإحاطة 
له، أمثال كتاب »المنطق« وكتاب »أصول الفقه« وكتاب »عقائد الشيعة« فقد 
العلميّة  الحوزة  في  تدرس  التي  الكتب  من  الثلاثة  المؤلفات  هذه  أصبوت 
النجفيّة في الاتجاه الموصل ما بين مرحلة دراسة المقدمات، ومرحلة دراسة 
السطوح، وتلمس أيضاً فيمن خرجه من تلامذة بوثه الخارج فقهاً وأصولاً 
البوث  وفلسفة، حيث يعدون في طليعة الخريجين من تلامذة أمثاله من في 

والتدريس.

وفي تمثيله النجف الأشـرف في احتفال جامعة القرويين في المغرب، حيث 
بعث صوت النجف الأشـرف هناك وحمل تراثها الرسالي في الفقه وأصوله 
والتفسير والحديث وأمثالها إلى إخواننا من أعلام الفكر الإسلامي هناك بغية 
أن يتفاعل هذان الجانبان العظيمان من حضارتنا الإسلاميّة العتيدة فتعرفت 
النجف الأشـرف على القرويين عن طريقه لأوّل مرّة بعد أن رفعت تلك 
الحواجز التي وضعتها سدوداً شامخة عوامل التفرقة من استعماريّة وغيرها... 

وتعرفت جامعة القرويين على جامعة النجف الأشـرف ولأوّل مرّة كذلك.

وفي وقوفه بالرعيل الأوّل من مجاهدي النجف الأشـرف، الذابين عن 
قدسيّة الإسلام وكرامته في صد هجوم وعاديات الكفر والإلحاد، التي منيت 
بها البلاد الإسلاميّة، وبخاصة بلادنا العراق يوم انبثقت هيئة »جماعة العلماء« 
لتأخذ على عاتقها مهمة الدفاع عن بيضة الإسلام وعن حوزة المسلمين فإنّنا 
لا ننساه يوم كان عضواً في هذه الجماعة حيث رأيناه العين الساهرة والقلب 
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المبدأ  لخدمة  جميعها  وقف  الموهوبة،  والامكانات  الواعي  والفكر  النابض، 
على  وللإجهاز  وكرامتهم  المسلمين  حوزة  عن  وللدفاع  المقدس  الإسلامي 

قوى الكفر والإلحاد، التي طغت في البلاد فأكثرت فيها الفساد.

وفي قيامه بتأسيس )كليّة الفقه( التي استهدفت من ورائها تزويد الطالب 
قيامه  أدوار  يتوفر عليه من وسائل وأساليب حديثة في  أن  ينبغي  بما  المسلم 
في  القائمة  الاجتماعيّة  الحياة  متطلبات  تفرضها  حسبما  الإسلاميّة  بالدعوة 
مجال الخطابة والكتابة والتعليم وأمثالها... ولأن تكون دراستها محل الحلقة 
المفقودة في المراحل الدراسيّة في جامعة النجف، بين مرحلة دراسة المقدمات، 
العلميّة  الخبرات  أهم  على  المسلم  الطالب  ليتوفر  الخارج،  البوث  ودراسة 
والاجتماعيّة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمادّة دراسته العلميّة وبمسؤولية قيامه 
برسالته الإسلاميّة في الدعوة والتبليغ وحمل التراث الإسلامي إلى الأجيال 
المقبلة لتواصل مسيرة الدعوة الإسلاميّة أشواطها الناجوة من أجل تحكيم 

الإسلام في الحياة.

وقد رأينا من أهداف الكلية التي استطاع أن يحققها ما قام به رجال 
المجاهدة  ومنابرهم  بأقلامهم  خـرّيجيها،  من  الواعون  الإسلاميّة  الطليعة 
الجهاد الفعال في نشـر الفكرة الإسلاميّة وتعميمها؛ وفي تبليغ أحكام وتعاليم 
الإسلام إلى الأمّة، وفق ما تتطلبه مستلزمات التبليغ والدعوة في هذا العصـر.

وشيء آخر ربّما كانت له أهميته الكبرى، هو إسهام كليّة الفقه الجعفري 
في مجال الدراسة الجامعيّة... والجميع يعلمون أنّ الفقه الجعفري أضخم ثروة 
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تشـريعيّة احتوى على نتاج الفكر الإسلامي العالي في هذا الجانب منه....

المشـرفة  مواقفه  أمثالها من جوانب حياته الأخرى في مختلف  ورأينا في 
وأعماله الكبيرة رحمه الله تعالى، وإنّنا إذ نؤبنه الآن نؤبن فيه العلم والجهاد، 
ونؤبن فيه الشخصية الإسلاميّة التي عرفت كيف تؤدي رسالتها على أفضل 

وجه، وكيف تقوم بأعباء الدعوة خير قيام.

فتغمده الله برحمته الواسعة، وألهمنا الصبر والسلوان، وأحسن لنا العزاء 
بمصابه... إنّه ولي الرحمة ومنه المثوبة.
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كيـف التقـى المظفـر و�ضلتـوت؟

 ال�سيخ عبد المق�سود �سلتوت

الأ�ستاذ فـي كليّة ال�سـريعة بجامعة الأزهر
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والرحم  الإسلاميّة  الرحم  حقّ  ومن  علينا  الإسلاميّة  الأخوة  حقّ  من 
العلميّة بيننا أن نشارككم في هذا الاجتماع الحاشد، ومن حقّ الفقيد العظيم 
علينا... من حقّه على علماء الإسلام في الجمهوريّة العربيّة المتودة، ومن حقّه 
على علماء كليّة الشـريعة في جامعة الأزهر، ومن حقّه على كليّة الشـريعة في 
جامعة بغداد؛ ومن حقّه على معهد الدراسات الإسلاميّة العليا الذي ينعم 

بتلاميذه.. من حقّه علينا جميعاً أن نشارككم في هذا الحفل.

اأيّها الاإخوة:
إنّ الفقه الإسلامي هو تراث المسلمين جميعاً وهو ملك المسلمين جميعاً؛ 
وهو بجميع مذاهبه ضرورة اجتماعيّة للمسلمين جميعاً، والقوامون على هذا 
نوافظ  أن  الثروة ويجب  نعتز بهذه  أن  فيجب  الأمّة  بشـريّة لهذه  ثروة  الفقه 

عليها.

اأيّها الاإخوة:
العالم  روع  ثلاثة..  بصدمات  العام  هذا  في  الإسلامي  العالم  رزء  لقد 
الإسلاميّين،  خلفائه  في  الإسلامي  العالم  وروّع  عهده،  أمناء  في  الإسلامي 
بالفقيد  الأولى  الصدمة  فكانت  رسالته..  حملة  في  الإسلامي  العالم  وروع 
الثالثة  الثانية بفقيدنا شلتوت، وكانت الصدمة  الخالصـي، وكانت الصدمة 

بفقيدنا المظفر الذي نجتمع اليوم لذكراه.
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اأيّها الاإخوة: 
لقد ترك فقيدنا العظيم المظفر فراغاً هائلًا في حياتنا الفكرية والإسلاميّة 
فلقد كان عميق الإيمان؛ فقيه العقل، صوفي النفس، رباني الروح، دافق 
العاطفة، دائب العمل، لقد امتاز بهذه الصفات وهي أسلوة المصلوين 

في كلّ زمان وفي كلّ مكان.

إيمانه  لعمق  وكان  الله،  لشـريعة  إخلاصه  وصدق  إيمانه  بعمق  امتاز 
أكناف عقله  وصدق إخلاصه سلطان قوي على روحه وعلى جسمه، وطأ 
وروحه وحواسه وعواطفه للاستجابة لمقتضـى هذا الإيمان وسخر مواهبه 

للاستجابة لمستلزماته، ففي سبيله عاش، وفي سبيله مات.

الشـريعة وأن  به أن يدرك حكم  امتاز بعقل زكي نقي استطاع  وقد 
يدرك وسائلها وغاياتها، واستطاع به أن يغـوص في أعماق الفقه الإسلامي 
فيعيش في ماضـيه باحثاً ومحققاً، ويعيش في حاضره مفرعاً ومطبقاً، واستطاع 
وبين  غامضها  فجلى  والسنةّ  الكتاب  في  الفقه  هذا  مصادر  على  ينعطف  أن 
منهجها وحلّ مشكلها متورراً في ذلك من جمود العصبية المقيتة ومن التقليد 

المنورف، لا ينشد كلّ ما يرى إلّا الحقيقة العلميّة.

نشاطه  كانت مصدر  دافقة  بعاطفة  امتاز  فلقد  العاطفة،  دافق   وكان
أو  بها  استطاع  هممه،  وسائل  منبع  كانت  كما  طاقاته،  عوامل  أغنى  وكانت 
استطاعت هي أن تدفعه إلى طاقات كبيرة في البوث وفي النظر والتأليف؛ في 

الخطابة وفي الإصلاح والبناء والتطوير.
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كما امتاز بالوعي الدقيق العميق فأدرك حاضر هذه الأمّة وماضـيها 
وأدرك سنن الله الكونيّة فيها، وأدرك هوايات الله في الناس ووعى الرسالة 

الإسلاميّة المومّديّة.

وكان دائب العمل فساهم في ميادين الفكر الإسلامي بنشاطه وأضاف 
إلى بنائه الشامخ في العقائد والفقه لبنات مشـرفة بددت غياهب العصبيات 
وعمايات الجهالات التي نسجها قصور العقول وحاكها انوراف المنورفين.

هذا هو الإمام المظفر أيّها السادة.

ولقد التقى في هذه الأفكار وفي هذه النزعات مع إمامنا الراحل الأستاذ 
الأكبر الشيخ محمود شلتوت... التقيا في الحياة والتقيا في الممات، فكانت كليّة 
الفقه هنا في النجف من إنشاء الإمام المظفر ومن عمله وكان إصلاح كليّة 
التقتا في  الكليتان...  الراحل، والتقت  إمامنا  القاهرة من عمل  الشـريعة في 

دراسة الفقه المقارن لتمسح بيدها الإسلاميّة الكبرى.

التي لا  الفقهيّة  ثروتنا  مع  الجهالات  نسجته  وما  العصبيات  نسجته  ما 
تملك بأي حال من الأحوال أن ننوي عنها مذهباً أو نبعد رأياً، فهي نابتة من 

تراثنا ومنبثقة من كتابنا ومستوحاة من سنةّ نبيّنا.

اأيّها الاإخوة الم�ضلمون:
إنّ علماء النجف وعلماء بغداد وعلماء القاهرة كلّهم على طريق واحد، 
رسالة  يحملون  جميعاً  فهم  الطريق  هذا  على  أقدامهم  مواضع  اختلفت  وإن 
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كتاب واحدة  كلّهم جميعاً يجمعهم  غاية واحدة...  واحدة ويجتمعون حول 
وسنّة واحدة وقبلة واحدة ونبي واحد ودرب واحد.

اأيّها الاإخوة الم�ضلمون:
وقال  فأصاب،  واجتهد  فجاهد  وآمــن  فعمل  علمًا  المظفر  عمل  لهذا 
فصدق، بهذا آمن ولهذا عاش، وفي سبيله كافح، وعلى صعيده صبر وصابر 
حتّى فاضت روحه إلى ربّـها طاهرة مطهرة، فاضت محمديّة راضـية مرضـية 
ظافرة مظفرة فسلام عليه في الأوّلين وسلام عليه في الآخرين وسلام عليه 

يوم يبعث حيّاً.
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خــواطـــر

�سالح الظالمي
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حملته  ما  بين  مقارنة  ليضع  الأصول  في  عالم  يقتومك  قد  محمّد،  أبا  يا 
من آراء للشيخ محمّد الحسين، وصاحب الكفاية، والشيخ الأنصاري، وما 
توصلت إليه من تقارب بين وجهات النظر المتباعدة، ويتم التصالح بينها في 
خاتمة المطاف، ثمّ يضعك هذا العالم في مكان لائق يتناسب ومكانتك في هذا 

المجال.

وقد يقتومك متخصص بمنطق أرسطو ويتابعك في طرح الموضوعات 
وما فيها من دقة للقضايا المتعددة والأشكال الموصلة للنتائج، أيقول بعدها 

كلمة تقويم تكون من خلالها ذا مقدرة واسعة في هذا المضمار؟

وقد يقف حيالك أديب يتأمل دفء الكلمة ودقة التصوير فيما يدور بين 
)حمام الكوخ، وهزار القصـر( في قصيدتك الطويلة ثمّ يعافها معجباً أو ناقداً.

القادة  يدور بين  ما كان  ليسمع  )السقيفة(  وقد يدخل معك آخر حرم 
الأوائل حول الخطط للمرحلة الأولى والمراحل التي تليها بشـيء من الذكاء 
التوليل  في  بدقة  المشاهد  تلك  من  لمسته  بما  عنك  ليتودث  منها  يخرج  ثمّ 
وبموضوعيّة المتتبع النزيه، ثمّ الوقوف على ما أهمله الآخرون حيث تكون 

منه نقطة البداية، وفي يديك )الكتف والدواة(.

كلّ ذلك قد يتوقق ولكننا في هذه اللوظة بواجة إلى من يسايرك ولو 
لفترة ليتعرف على ما كنت تحمله من هموم ومعاناة وما ترسمه من خطوات 

لهذا الجيل الذي يتعثر وهو في وضح النهار.



319 الشيخ محمد رضا المظفر عالماً ورسالياً في النجف الأشرف - ملف خاص

الدخول في بابك المقفل أمر في غاية الصعوبة، لا يتم إلّا بمسايرتك أو 
قراءة )مذكراتك( التي ترسم فيها خطواتك طيلة حياتك المرهقة، المذكرات 
تلك التي لم يكتب مثلها رجل دين سوى الشيخ محمّد رضا آل كاشف الغطاء.

الدرس  منصة  ترقى  وأنت  قصيرة  لفترة  ولو  محمّد،  أبا  يا  سايرك  من 
لتتودث عن )المثل العليا( عند ابن سينا، يجد فيك العالم الفيلسوف المدرك، 
فكلّما أخذت جانباً بالتوليل كبرت وكبرت لدى طلابك، وغمرهم شعور 

مزيج بين الدهشة والإعجاب في أثناء الدرس وبعده.

وحين تتودث عن )واجب الوجود( في عام آخر وأنت تقرأ نصّاً للإمام 
علي في ذات الموضوع فكأنّك قد سمعته منه ونقلته بأمانة، النص: »داخل 
ف الأشياء لا كدخول شيء ف شيء وخارج عن الأشياء لا كخروج شيء من 

شيء« أو »ليس ف الأشياء بوالج ولا عنها بخارج«.

ينسجم  بما  عرضه  بعد  جليّاً  يكون  البداية،  في  محيّراً  هذا  يكون  وحين 
وفكر المتلقي، وأنّه لا ينفصل عن الموجود، كما لا يستغني ذلك الموجود 
أهل  أدعية  في  جاء  كما  وهو  الخالق  عن  للمخلوق  إذن  استقلالية  فلا  عنه، 
المبسط  العرض  ذلك  خلال  ومن  بك«،  قائم  كلّه  »والخلق   :البيت
تتضح نظرية »لا جبر ولا تفويض وإنّم هو أمر بين أمرين« على ما فيها من 

دقّة قد تكون حائلًا دون مرحلة الكشف.

وبعد لحظة فقد نجد الطالب المدرك يبتعد بلا إرادة عن عالم المادة المكثف 
إلى عالم روحي مرهف يربطه ارتباطاً وثيقاً بمسالك الغيوب إلى الالتصاق 
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بالمطلق وتكون قولة الرسول الأعظم ذات بعد آخر: »يا عل ما عرف الله 
إلّا أنا وأنت« إلى آخر الحديث.

وينتهي الدرس وقد يبتعد عنك الكثير لهيبتك، وقد يقترب منك الكثير 
لما يحمله قلبك من رقّة، فالطالب أنت أستاذه العالم الذي يهابك خوف الزلة 
يكون  الحنان، وأنت صديقه حين لا  منه جرعة  يتلمس  الذي  والده  وأنت 

بينكما حائل إلّا دخان لفافتك المهشمة، تصغي له وتستأنس بما يبديه.

الكافية في موضوع  الرضـي صاحب شـرح  تذكر  مرّة وأنت  قلت لك 
)المعنى الحرفي( وتقول: وقد نسب للرضـي، قلت لك أما كان الأجدر أن 
تمد يدك لكتابه الذي لا يبعد عنك أكثر من ذراع ليتناسب ذلك مع الدرس 
الأكاديمي في العصـر الحديث؟ قلت: أحسنت، وتطرق، ثمّ تقول: ولكن ما 
ضّر الطالب حين يعود بنفسه ليرى النص الكامل في ذلك المصدر، وهذا ما 
يبعث على التورّي والمتابعة، وتسكت، وأسكت، وأنا أتأرجح بين الرفض 

والقبول، وبعدها تكرر... أحسنت.

داخلك،  من  يقترب  )مذكراتك(  في  يوميّاً  كتبته  ما  قرأ  من  محمّد  أبا  يا 
يعرف أنّك واضع هدف، وأنّك تتودث عمّا يرضـيك، وعمّا يغضبك، وما 

تراه في يومك وما تتوقعه من الزمن الآتي.

كنت تريد جيلًا مشبعاً بالإيمان، يتفقه وفق ضوابط محددة يحمل العلم 
وينقله بأمانة ويبتعد عن دنس المادة المذلة، )الحقّ( )الحقوق( والتي خصصت 
أنت حين كنت محاسباً  ابتعدت  كما  العجز،  الذين أصابهم  المسلمين  لفقراء 



321 الشيخ محمد رضا المظفر عالماً ورسالياً في النجف الأشرف - ملف خاص

في محل تتقاضـى منه أجراً من الحلال لتسد به رمقك، كنت ترفض كذلك 
الكتاب وعند  فتح  الدرهم غايتها عند  التي يكون  الدين  الكثرة من رجال 
مرحلة الإرشاد، وحتّى في مراسيم العبادة، فهي لا تعرف إلّا الجشع وكلّما 

اقتربت منها ابتعدت عن واقع الدين.

ثمّ تضـيف في مذكراتك، وقد تكون هذه الكثرة في يوم من الأيام موضة 
إلّا على الأسود والأبيض شعاراً على الجماجم  العصـر، حتّى لا تقع عينك 

المتوجرة ولكنيّ أخبرك أنّ مثل هذا لم يقع حتّى الآن والحمد لله.

وحين أردت أن يكون المنبر طريقاً موصلًا إلى الهدف ومدرسة تتومل 
أداء الرسالة لتنقذ جيلًا لا يعرف من أمر دينه إلّا الدمع الذي تذرفه عيناه 
وإلّا الحسـرة التي تأكل أضلاعه، ولكنكّ لم تستطع أن تنقل خطوتك الثانية 
تتعالى دون رويّة  التي  الغوغاء  أمام قدميك وضجة  السورية(  )العصا  بين 
الآن  حتّى  الطريق  وسط  في  العصا  وبقيت  صوت،  بلا  هو  كما  المنبر  وبقي 

وضاعت الأمانة.

دمتَ يا أبا محمّد حيّاً في حلقات الدرس حتّى هذا اليوم فيما قدمته من 
نتاج مميّز ومن أعلام وضعت أقدامهم على الطريق ليكونوا قادةً أفذاذاً وفي 
ليعود  العاجل  الشفاء  له  نتمنى  الحكيم(  تقي  محمّد  )السيّد  الحجّة  الطليعة 

شاخصاً أمام الركب والسلام.

* * *
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اأاأبا محمد

الدكتور الشيخ أحمد الوائلي

بتاريخ 12ض3ض1999م
ــماعــنــا اصــغــاءا ــن اس ــال مـ ــ ــا ن وجــاءامـ الوجود  في  بعدك  راح  من 
ــا ــن ــون وعــي اســـماعـــنـــا  في  تــبــق  ــواءالم  ــ ــ اج ولا  ــة  ــع ــاط ــس ل ــا  ــقـ افـ
ملامح رؤاك  مــن  ــا  هــوان والاصـــداءاملكت  الصوت  فيها  عشناك 
بعدما نهـــوم  ــرى  ــذك ال ــلى  ع ــون لــقــاءادعــنــا  ــعــي ــلء ال عــشــنــاك في مـ
ــا وضــــاءاكذب الردى ما حال وجهك بالثرى ــن ــي ــوع ــزال ب ــ ــاي ــ بـــل م
ــبره ــ ــمـــين وق ــثـ ــاءالــكــنــه الــــــدر الـ ــفـ ــده اخـ ــ ــزي ــ كـــالجـــوهـــري ي
ولموه الجبين  منك  الثرى  الايحــــــــاءاحجب  يحـــجـــب  لم  ــه  ــنـ ــكـ لـ

***
قــبــلــهــا ــدق  ــ ــ اص لم  محـــمـــد  ــا  ــ ــ ــعــيــش امــامــنــا احـــيـــاءاأأب مـــوتـــى ت
ــود ونــيــف ــق ــة مـــن ع ــلاث ــث رواءابــعــد ال يستفيق  ــك  ــه ووج ــرّت  مـ
ــا على ــن ــذي ك ــ ــي الـ ــ ــك الح ــأن ــك ــماءاف ــ ــع ــ ــن ــ ــيـــأ ال أخـــــلاقـــــه نـــتـــفـ
جــوهــراً بــالمــواهــب  تسامت  ورداءانفس  مــظــهــراً  ــك  ب وتــواضــعــت 
وعسره الزمان  ضيق  على  ــاءاوسخت  ــرم ــك ــزت ال وبــطــيــب نــفــس بـ
ــه ــدائـ ــا جـــرب الأحـــقـــاد والــبــغــضــاءاوتـــســـامـــح حــتــى عـــلى أعـ م
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ــف رغـــم دهـــر فاحش ــان ع ــس الــفــوــشــاءاول يـــعـــرف  لم  لــكــنــه 
ــه مـــن عــــالم غـــير الـــذي ــال ــخ ــت ــاءاف ــ ــرب ــ نـــوـــيـــا بــــه وتخــــالهــــم غ
كما معجزة  الــنــاس  بعض  ــز آيـــــة بــيــضــاءاويجــيء  ــاجـ ــعـ تـــــأتي المـ

***
ــد هـــل دريــــت بـــأن ما ــم ــواءاأأبــــا مح ــ ــت مـــنـــه لـ ــ ــع ــ شـــيـــدتـــه ورف
ــاء صروحـــه ــن ب المــظــفــر في  ــة ومـــضـــاءاكــنــت  ــم ــزي ــتراب ع ــ ــس ــ والم
ــز ــواجـ ــك محـــنـــة وحـ ــ ــ ــام درب ــ ــ ــد والـــــلأواءاأي ــه قــاســيــت فــيــه الج
لهيبها وخــضــت  ــاً  ــوط ش جمــــراً وقــمــت بــوــمــلــهــا أعــبــاءافزحمتها 
إلى صــارت  ــراعــمًا  ب غرست  ــاءاحتى  ــ ــي ــ والأف ــل  ــظـ الـ يــمــد  روح 
فأزعجوا ــدون  ــاق الح عليه  ــراءاانوى  ــ ــغـ ــ ــة الـ ــ ــن ــ ــس ــ ــه وال ــ ــرآنـ ــ قـ
وأفرغوا منه  المضمون  على  ــوا  ــوه غــثــاءاوأت ــ ــول ــ مـــن محـــتـــواه وح

***
ــال بـــعـــدك أفــقــنــا ــ ــد ح ــم ــا مح ــ ــماءاأأبـ ــر سـ ــه ــف ــاً واك ــوم ــج فــخــبــا ن
بنا فــوهــى  ــا  ــن ــواط ــدت أش ــاع ــب ــزم وعـــــادت خــيــلــنــا انـــضـــاءاوت ــ ع
ــرت ــاح ــن ــت أهـــدافـــنـــا وت ــزقـ ــلاءاوتمـ ــ ــدت أش ــ ــى غ ــت ــا بــيــنــهــا ح مـ
في وهــي  للتشرذم  فصائل  ــدو بـــه رؤســـــاءاوهفت  ــغـ ــا تـ ــانه ــب ــس ح
ــا خــطــأ فـــان الــكــل ما ــابه ــس أجـــزاءاوح ــدا  غ ــد  وق فكيف  أجـــدى 
ــاؤه ــنـ أبـ يـــنـــل  لم  بـــيـــت  ــار  ــ ــانه ــ آبــــاءاف بـــه  وجــــــدوا  ولا  ــاً  ــو ــف ن

***
مضى قد  التسيب  ميراث  ــا الـــــداءاوحسبت  ــن ــي فـــــإذا بـــه مــــــازال ف
فيقتدى الــدلــيــل  نون  فــلا  ســـواءاسرنــا  كــالــقــطــيــع  نـــك  ولم  فــيــنــا 
ــا لنا فــي ــا المــشــيــتــين  ــد أضــعــن ــق أمـــــراءاول ولا  ــا  ــدنـ عـ ــة  ــوقـ سـ لا 
تعد ولم  نــســير  أن  الـــرزايـــا  ووراءاومـــن  بــالــسرى  أمــامــا  ــدري  ــ ت
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***
صورائنا في  الــقــيــصــوم  الــصــوــراءاأمــنــابــت  ــا  ــن ــت جــذوات ــارق لا ف
ــات بــأفــقــنــا ــيـ ــنـ فـــرســـاً أغـــر وصـــارمـــاً وخــبــاءاأيـــــام كــنــا الأمـ
ــوم ويحــتــسي ــج ــن ــده ال ــواقـ ــل مـ ــي ــاءال ــب ــه ــده ص ــ ــن مجـ ــ ــم م ــ ــماره ــ س
ننتقي المــلاحــم  حمــر  ــراءاوصــبــاحــنــا  ــ ــغ ــ ــا ال ــنـ ــامـ ــا أيـ ــه ــن ــي ــن ب ــ م
الفضا ملأ  من  ونون  الزمان  أسراءاويح  أذلــــــة  نـــعـــود  ــاً  ــوـ ــتـ فـ
ــح نــأســى لها ــود بــعــض شرائـ ــع أجـــــــراءاوت لـــعـــدونـــا  ــا  ــن ــت ــي ب في 
أجدبت حــيــاة  مــن  أجـــدى  حــيــاءااللهم  نــمــوت  أن  الــكــرامــة  فيها 

***
ــك في ــت ــم ــة ض ــلـ الأحــشــاءاأأبـــــا محــمــد رمـ بــك  وســقــت  أحشائها 
صفوة ــا  ــراه ث في  بجنبك  ــاءاوغــفــى  ــق ــاروا بـــدربـــك أخــــوة رف ــ سـ
مشاعري كل  فصغت  عــلّي  ــواءابعدت  ــ ــوق تــرابــكــم أنـ ــ ــون ف ــك ــت ل
مشمساً أفــقــاً  تجلوك  كــي  ــاءاورثــتــك  ــ يــكــون رث مــثــلــك لا  ــاء  ــرثـ فـ
عفره في  ــا  ــرض ال ــم  ض ثـــرى  حـــــبراً ونـــــال بـــما يــضــم ثــــراءاوالى 
ابنه مــن  الكثير  أعــطــى  أب  ــاءاوالى  ــرات وفـ ــائـ ــذه الـــقـــوافي الحـ هـ

***
ــا هــوى ي الـــروائـــع  ــا أم  ي ــك  ــي ــاءاوإل ــ ــروق دم ــعـ ــاد الـ ــع ــأب ــري ب ــ يج
أفقها فضض  التلعات  حــلــوة  ــل مــســاءايــا  ــي ــهــا الأص صــبــح وذهــب
ــاضي خــورنــق أخــضراً الم ــراءاوجثا بهــا  حــضــن الـــفـــرات وكــوفــة حمـ
الـــ من  ألــف  رمالها  ببطن  ــوى  ــت ســـــادة كــــبراءاوث ــم ــال ض ــيـ أجـ
ــاءاوتحــضــنــت حمـــمًا بهـــامـــات حــوت ــف ــلًا وديـــنـــاً صـــادقـــاً وص ــض ف
بأضلع اللهيب  من  الشواظ  الخــرســاءاهذي  والــلــوعــة  الــظــما  تشكو 
الفؤاد فأصورت ــداءاقد كان نجوى في  ــ ــا هــــواي ن فــبــعــثــتــهــا لـــك يـ
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رائد الفكر

الدكتور الشيخ أحمد الوائلي
غد عليه  يأسى  أن  أمسك  يلدأكــبرت  بـــما  ــا  ــي ــدن ال يــرفــد  يـــزل  ولم 
تدفقه في  ثــــراً  ــع  ــب ــن ال يعدوأمـــســـك  ــما  بـ ــوفي  ــ ي ــه  ــائ ــن ــأف ب ــب  ــ رح
احترقت فما  جمراً  فجره  من  مقتعدوطئت  الجــمــر  في  ــا  له ولـــذ  رجـــل 
ــة ــي ــر دال ــم ــائــهــا بــردورضـــتـــه فــأحــلــت الج أفــي يحــلــو لــضــاحــين في 
زرعت قد  فيه  صخوراً  لعنت  الجددوما  المهيع  وهــو  الــدرب  ليوعر 
مــنــك مخصبة ــاد  ــ أي بــاركــتــهــا  الصلدبــل  صخرها  فينا  تبرعم  حتى 
حملت بـــما  آدت  وإن  ــاً  ــ أم ولــدوسر  أحــشــائــهــا  في  ــو  ه الـــذي  أن 
من تفجر  إذ  شهداً  للرهط  ــردفجرت  ــه ي ــوع ــب ــن ــلى ي ــل عـ ــ ــد وك ــق ح
بفارسه مزهواً  الشوط  انتخى  وقــــام عـــن هـــبـــوات رائــــد جلدحتى 
سابقة ــوط  ــش ال مجـــالي  في  مبتعدتــعــثــرت  الغايات  مــن  يرنو  حــين  في 
فما ــوت  تم أن  وحــاشــا  عنا  اللودفغبت  يغتاله  ولا  فــكــر  يــمــوت 

***
والشهدما زلت أجود والأمس القريب على العطر  منه  يرعف  كفي 
ــق أل معتقدوأنــــت تمـــلـــؤني، في مــقــلــتــي  والفكر  أنــشــودة  والسمع 
مؤتلق منك  ــدي  ن يــمــوت  لــن  ــاد مــنــعــقــدلا  ــ ــلأمج ــ ـــيرات ول ــن ــالـ بـ
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تؤنسني ــك  ــف أن لا  ــك  ــق وح نكدإني  ــع  ــ واق ــي  وعـ ويــلــطــم  رؤى 
فإن يحتويك  وذهــنــي  عيني  أجــدتــراك  لا  كفيك  الى  كــفــي  ــددت  مـ
خادعة عــلَّ  عيوني  مسوت  يعتمدفكم  ليس  ما  أخبرت  الكرى  من 
كــاذبــة أن  ــاً  ــون ــن ظ ــت  ــي رع ــم  نــعــتــك يــدفــعــهــا لــلــفــريــة الحــســدوكـ
بصري مــن  ــين  رمح عــلى  قـــبراً  ــى بـــددلكن  ــنـ ــل المـ ــ ــإذا ك ــ ــ ــدني ف ــشـ يـ
أفقاً لي  تجــلــوك  للنهى  ــوي  ــأرع رأدف أبـــعـــاده  ــلى  ــع عـ ــش ي ــاً  ــبـ رحـ
باسقة ألـــف  فــيــه  عــطــائــك  ــن  نهدومـ ــلــســما  ل ــا  ــداهـ نـ في  ــخ  ــوامـ شـ
خالدة منك  روحــاً  الترب  يأكل  والجسدلا  الشلو  للتراب  ما  كل  بل 

***
فبالــ يسعك  لم  ــراً  دهـ لأعــذر  ــد كبدإني  ــ ــر رائـ ــك ــل ف ــن كـ ــام مـ ــ أيـ
مطوله عــمــلاق  عـــزم  في  ــددلخــصــت  المـ ــصر  تخـ أن  ــزة  ــج ــع م وإن 
حصائلها في  ضخاماً  عاماً  العددستون  عندها  قــصــيراً  تــبــدى  وإن 
فليلته ــير  خ في  ــدر  ــق ال ــما  ك تعدعــمــر  ومــا  تعطي  بما  شهر  ألــف  عن 
باذخة الأمجـــاد  تصنع  أن  الأمدوالعمر  قصر  أم  بعدها  ــدى  الم طــال 
على سوف  النجم  أن  روحك  يتقدليهن  ــار  ــيـ الأخـ ــك  ــائ ــن أب أفـــكـــار 
ومنعطف أســفــاف  كــل  مــن  السددوأن  نهجك  سينجي  الهبوط  نوو 
ولــدت قــد  الصقر  أم  أن  رصدوليهنها  دونــه  من  الحمى  وأن  صقراً 
ــدى ــدوك ســلــوكــاً خـــيراً وه ــس ولدواتج ومن  حياً  بهم  تبقى  وسوف 
فاحتقروا بالنجم  أهدافهم  صعدواشددت  إذا  فباركهم  ذاك  دون  ما 

***
تــدفــقــه ثـــــراً في  ــع  ــب ــن ال ــا  ــ ــا أيه الثمديـ ــا  ــرن ده في  ــا  م ــزر  ــ أغ ــام  ــ أي
لكي اللهيب  خضت  ما  أنك  اللبدآمنت  ــم  ــدره ال ويجــنــي  ذات  تمتد 
دعة وفي  لهــو  في  الــضرع  يحلب  قعدواأو  فيهم  خطب  قام  أن  لاهــون 
وغــاشــيــة ــاب  ــق ــأل ب تــتــيــه  أن  ــاة كــلــهــا رغـــدأو  ــ ــي ــ ــل وح ــ ــائ ــ ون
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ــدة ــلًا ألـــف وافـ ــي ــلى أفــــكــــاره تــفــدلــكــن تمــلــيــت ج ــ ــي ع ــب ــن ــلأج ل
وينقضه رأي  في  الصبح  به  فنديمشي  كــلــه  بـــــرأي  المـــســـاء  عــنــد 
ــدع خ الى  ــن  ــك ل نـــوازعـــه  ــو  ــف سندته وعدها  راوي  لي  ما  أكــذوبــة 
ــم فطر ــت جــيــلي أنهـ ــع ــت أن ــس ــدواول جم لــقــنــوا  ــا  م ــلى  ع أم  سقيمة 
جراحهم من  شهيق  سمعي  يدوملء  ــراح  الج تــأس  ولم  المغيث  يدعو 
بــعــدوافــلــو دنــــت قــمــم مــنــا مــتــوجــة ــن  م ــد  لارتـ سفوحهم  الى 
دعــائــمــه فــكــر  الى  تستندولاســـتراحـــوا  الله  ــا  ــيـ ودنـ ــماء  ــسـ الـ الى 
ليبعدهم عــقــم  ديــنــنــا  في  والأودفــلــيــس  الــعــقــم  مــنــا  نــوــن  ــما  ــ وإن
حولقة تجـــتر  لا  تــعــمــل  ــت  ــرح ــال المــــراد ددف ــا نـ ــد ومـ ــر ج ــالأم ف
عاصفة ــف  أل فيه  والجــو  الجلدوعشت  العنا  وينسيك  غرساً  تــرب 
ــن الى ــدي ــال قصدواحــتــى نـــماك ســجــل الخ ما  الله  وجــه  غير  الى  رهــط 

***
ــاً في تــصرفــه ــ ــقــد عـــق أم الــصــددقـــالـــوا ل يجــمــع  وأم  ــت  ــ وأن أنـــى 
سهروا بمن  تــزري  أن  أكــرم  رقــدوافأنت  ومــا  ألــف  من  الرسالة  على 
ــرآن شرعــتــه ــقـ ــين مـــن الـ ــن ــاض يختضدالح رام  ممــن  الــضــاد  ومــانــعــي 
ــه يبتعدلــكــن رأيـــت جــديــداً عـــاف أول فــانــصــاع  ــه  ب ذاب  ــد  ــدي الج
ــداً عـــاف أولـــه ــديـ ــت جـ ــ الجــددكـــما رأي يدعى  فيما  التوجر  خــوف 
سلمت ما  هذين  من  تأخذ  ــدفرحت  ــه ــت ــه وتج ــ ــي ــ ــدان ــ أصــــولــــه وت
يرتعدحتى استراشت فراخ رحت تعهدها كــان  ما  جنوها  من  واشتد 
هازلة الجــهــد  منك  تبضع  المسدقــامــت  حبلها  يــتــلــوى  جــيــدهــا  في 
بــاقــعــة بـــابـــن  يــتــلــهــى  أن  ــز  ــ ــدواوع رع لكنهم  مــطــروا  مــا  جــهــام 
قوقعة الــلــج  قلب  راع  فــما  الرمدمــهــلًا  لكنه  انكدرت  ما  والشمس 
شاتمه يثنيه  لا  كــالــنــجــم  ــت  ــأن ــن شــاتــم يجدف م الــضــيــاء ولا  ــن  ع
ضربت إن  فيه  تشدو  كالعود  أوتــــاره الــنــغــمات الــبــكــر والــغــردوأنت 
ثغورهم الـــوادي  عــلى  زارعـــين  والنجديــا  ــام  ــ الآك ــه  ب تـــرف  ــراً  ــ زه
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أحــبــتــهــم نـــجـــوى  الى  لو ترجم الترب للأحباب ما نشدواوتــائــقــين 
بعدهما ثــم  ودادي  ــرب  ــ وت شيخي بهذي الرمال السمر قد همدواأبي 
بكم الخيال  رجــع  يجمعني  زال  ــعــدواما  ب وإن  ــي  ــائ ــأحــب ب فــألــتــقــي 
حيدرة الطهر  تـــراب  في  متسدليهنكم  الــنــجــم  يتمنى  مــا  وذاك 
لاهبة بالقلب  لــوعــة  ــتردولتكفني  أب بــالجــمــر  حــرهــا  ــن  م أروح 

* * *
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رائد الجيل

السيد مصطفى جمال الدين
يُسعدُهُ الدمعِ  فَيضَ  أنَّ  لو  ــدُهُبكاكَ  ــهِ غ ب يَحيا  قْــتَ، كــي  تَحــرَّ جِــيــلٌ 
ــاتٌ كنتَ ذروتهــا بــه ذكــري يَدُهُطــافَــتْ  أثقَلتَها -  إذ  وقد خلتْ منك - 
مَسلكُهُ الوَعرَ،  العسيَر،  كــانَ  والُمبهمَ، الشاحبَ، الرَجراجَ، مقصِدُهُأيــامَ 
ــداً ي أنَّ  عـــانـــاهُ  ــا  م ــدَ  ــك أن ــان  ــ وتُــفــسِــدُهُوك تُــدمِــيــهِ  الجُـــرحَ،  دُ  تُضمِّ
ــشُ بـــأحـــلامٍ مُخـــادِعـــةٍ ــعــي ــلٌ يَ ــي وتُبعِدُهُجِ حِيناً،  قَــصــدِهِ  من  تُدنيِهِ، 
يُهـــدهـــدُهُ حُـــلْـــمٍ  ــلى  ع منها  ــامُ  ــن ــدُهُي ــهِّ ــس ويــســتــفــيــقُ عــلى حُــلــمٍ يُ
وساوسهِ غرثى  روحــه  من  ــردّدُهُتقْتاتُ  ت خــوفٍ  من  ويَسمَنُ  يأساً.. 
دتَ الرُؤى، ومشى تُوعِدُهُحتى طلعتَ، فجسَّ كنت  مماّ  السهلِ  اللاحبِ  في 
مَــدارِجِــهِ عن  غريباً  ابتدعتَ  يَقصدُهُومــا  كــان  قد  بما  انورفتَ  ولا 
لنا الطريقَ  يَجلو  إذْ  الــنــورُ،  ــدُهُلكنهّ  ــ ــوجِ ــ ــوَ يُــنــشِــيــهِ وي ــ ــما ه ــإنّـ فـ
وَرَدَتْ ــذي  ال والجــيــلُ  محمد،  ــا  دُهُأب شُرَّ واســتــنّــتــكَ  ــكَ،  مــن ــماؤهُ  ــ ظِ
صاعدةً للأجيالِ  ــدربَ  ال ــا فــيــما يُــمــهّــدهسيوسعُ  ــرج ــدَبِّ ال ــ ــلى مَـ ع
عَزيمتهِِ في  ــاراً  ن كنتَ  ــذي  ال ــتَ  دُهُأن ــدِّ ــ ــسَ ــ ــورٍ بــعَــيــنــيــه يُ ــ وفـــيـــضَ ن
ــذراً حَ روحَـــه  تُنمّي  ــرِحــتَ  بَ ــا  دُهُوم ــدِّ ــ ــبـ ــ يُـ فـــيـــما  ــا  ــ دَه ــدِّ ــ ــب ــ يُ ألّا 
ــوىً وه رحمــةً  فيه  ــتَ  ذُبـ إذا  عَسجَدُهُحتى  منكَ  شُــواظٍ  تحتَ  وذابَ 
له: قُلتَ  ثمّ  جديدٍ..  مِن  تَصعَدُهُسَكَبتَهُ،  كيفَ  فانظر  المجدِ،  سُلَّمُ  ذا 



331 الشيخ محمد رضا المظفر عالماً ورسالياً في النجف الأشرف - ملف خاص

ــهُ ــكــرتُ فِ دُنـــيـــاكَ  إلى  ــهُ  ــت ــمَ نَ ــلٌ  مَـــولـِــدُهُجــي الآبـــــاءِ  إلى  ــماهُ  ــ نَـ وإنْ 
جَسَداً به  ألقى  مَن  ليس  الفتى  دُهُأبو  ــصرحَ لــولا مَــنْ يُــمــرِّ ــونَ ال ما أه
وَقَفَتْ مُشكلٌ  يَرُعْني  إنْ  الذي  ــدُهُأبي  ــنِّ ــفَ ــين أفـــكـــاري، تُ ــارُهُ ب ــكـ أفـ
مجـــالَـــدَةٍ في  ــي  ــزم ع تخــــاذلَ  يــه ويَـــرفُـــدُهُوإنْ  ــاً يُــغــذِّ ــزم ــدتُ عَ ــ وَج
بفكرتهِِ يُعنى  أبٌ  لــولا  ــرءُ  ــ ــونِ سُــــؤدَدُهُوالم ــســن ــمــأِ الَم لــكــان بــالحَ
ــئـــيَن كما ــانـ ــا محـــمـــد، لـــيـــلُ الهـ ــ مَوعِدُهُأب عُوّدتَ.. ليلٌ على الإرجافِ 
رُهُ سُمَّ اللوم)1(  غريضَ  ــدُهُتناهَبَتْكَ  ــسَّ ــكَ عــلى الأحــقــادِ حُ ــبــتْ ــلّ وقَ
بهِِ تُعابُ  قــولٍ  من  فيِكَ  ــدْ  تَجِ ــده:فلم  تُمــجِّ الدنيا  رَاحَـــتِ  ــذي  ال إلاّ 
ــنِ فَــلــســفــةً ــدي ــل دٌ يــبــتــنــي ل ــدُهُ()مُجــــــدِّ ــشــيِّ ــدِمُ مــا كُــنــا نُ ــ هُـــوْجـــاءَ، تَه
عنايتَهُ يُــولــيــهِ  الــبَــذرِ  عــلى  ــا  ــن تَحصِدُهُ(!!)حَ للآفاتِ  الحقلَ  وأسلمَ 
ــدَةٌ ــ واجِ بــدَّ  لا  فلَيلتُهمْ  ــدُهُدَعْــهــمْ  ــقِّ ــعَ ُ مــا كــانــت تُ ــسرِّ ــف ضــوــىً يُ
دَمِــهِ في  الجيلِ  هَــمُّ  عاش  مِنهمُ  ــه غــدُهُمَــنْ  ب يــأتي  ــذي  الـ ــقــتَــصُّ منه  يَ
مُشكِلَةٍ ثقِْلَ  سبعٍ  بابنِ  رأى  على ابنِ سبعيَن، أخفى وَجهَها دَدُهُ)2(ومــنْ 
ــعــطّــرةً ــت لــيــالــيــهُــمُ بــيــضــاً مُ ــدُهُكــان ــهُّ ــن ت إلاّ  ــفــاسَــهــا  أن شـــابَ  ــا  م
تَقطَعُهُ: الفَذُّ   )3() )النابغِيُّ دُهُوليلُكَ  ــعُ عــنــه مــا يُهـــــدِّ ــدفَـ بــكــيــفَ تَـ
غُلّتُهُ مِنهُ  تَــروى  قلبَكَ..  مَــرقَــدُهُتُــذيــبُ  فيه  يَهنا  ــفــنَ..  الجَ وتَــفــرُشُ 
توسِعُهُ الحقدِ،  لهيبِ  تحــتَ  ــتَ  مُوقِدُهُوأن التجريحَ  ويَوسِعُكَ  عفواً.. 
ــهِ، واصـــفـــرَّ أســــودُهُحتى انتصرتَ، وضاقَ الليلُ منكمِشاً ــلى طَـــويّـــتـِ ع

***
نفرٌ الُمــبــتــلى  ــادِ  ــه ــولَ الج ــان حـ ـــدُهُوكـ ــن تـــــولّاه أضــنــاهــم تَجـــلُّ ــ مِم
ــةً ع ــوزَّ ــاً م ــ ــدُهُيــســتــعــرضــونَــكَ: آلام ــن الآمــــالِ تــفــقُ ــلى رَعــيــلٍ م ع
تُصلِوُها أوشكتَ  نُظمٍ  على  دُهُهنا..  تُصَعِّ الحَـــرّى  ــزَفــرةِ  ال مع  قلبٌ 
بهِ الَمتيهُ  طــال  إذ  الجيلِ  في   .. ــمَّ دُهُ..وثَـ ــلى صـــبٍر تَمـــــرُّ ــكَ ع ــنْ ــعِ فــلــم يُ
تُطفِؤهُ ــدتَ  ك حنانٍ  مِــن  ــدُهُ...بَــقــيّــةٌ  ــوقِ يُ منكَ  ضميٍر  شُــمــوخُ  لــولا 
تُصلِوُهُ حاوَلْتَ  إذْ  الحرُّ  ــدُهُ)والمنِبُر(  ــسِ ــف ــكَّ مُ ــش ــه، فـــأثـــارَ ال مِمـّــا بـ
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جاثمُِهُ )الأعــوادِ(  يَبسِِ  مِن  كان  دُهُقد  تُـــورِّ الــزاهــي  بالخضَِل  فجئتَ 
قوائمِهِ في  ضُمورٌ  لولا   - -وكــدتَ  يُقعِدُهُ  الستِر  وَراء  مِن  و)جاثمٌِ( 
صــاعِــدةً ــالَ  ــي الأج لــه  تستثيَر  )مَعهَدُهُ(أنْ  الجهلَ  يتودّى  لشامخٍ 
به تــطــوفُ  رُوحٌ  فــوقِــهِ  مــن  تُرشِدُهُوأنـــتَ  الغَيبِ  وراءِ  مِن  ومُقلـــةٌ 
وإنْ الخــالــديــنَ،  طــريــقَ  أنّ  مُــوصَــدُهُآمــنــتُ  الأجــيــالِ  سَمرِ  إلى  أفــضى 
غَــدَهُ لا  حُمِّلتَ،  الــذي  بغير  نُخمِدُهُدربٌ،  المسعورَ  جَمــرَه  ولا  ــدْني..  نُ

***
جانبُِهُ ــرمــوقِ  الَم النجفِ  ســادةَ  مَحتدُِهُيا  الَمــوفــورِ  الحسبِ  وحاشدي 
قوافلُهُ ضَلَّتْ  ما  الركبِ،  مُعبَّدُهُورائــدي  أعيا  ما  الـــدربِ،  وسالكي 
دُهُوحاضني العلمِ مِن ألفٍ، وما فتئَِتْ ــرَّ ــ تجــلــو الــظــلامَ دَرارِيــــــهِ وخُـ
بَرِحَتْ وما  بالفصوى،  يهِ  مُغذِّ و)تُهندُِهُ(ويا  الأخرى،  )تعجِمُهُ(  للآنَ 
ــلــهّــفُــهُ تَ أظــــماهُ  الجــيــلُ  إذا  ــم  ــت ومَــــورِدُهُأن الــصــافي  مَنهلُهُ  للنور، 
بخابطِةٍ ذرعـــاً  يضيقُ  إنْ  ــمُ،  ــت ــاراهُ ومَــقــصِــدُهُوأن ــص ــن الأمـــور، قُ مِ
- عِبَرٌ  يَومِنا  مِن  ولكم   - دُهُفَواولوا  شُرَّ ــواءِ  ــ الأهـ ــع  م تــشــذَّ  لا  أن 
فمعذرةً شِعري  قسا  قد  يكن  ــدُهُوإن  ــصِ ــمّا كــنــتُ أقْ إذ ربّـــما ضـــاقَ ع
دُهُعِشتُم بعصٍر، مضى صوواً بأعينكِم، مُعقَّ جَــهــلٍ،  على  يَحتَجِزكم،  لم 
سُهولتهِ من  عــصراً  عــاشَ  دُهُوجيلُنا  مُـــبَرَّ يَصفو  أو  ــاءَ،  المـ يَـــتركَ  أن 
أمل مــن  الجــيــلِ  في  لكمُ  يكن  دُهُفــإن  ــدُّ ــ تَج قــصــدٍ،  عــلى  ــتــيــهَ،  يَ لا  أن 
دَهُ ــوَّ ــع ت فيما  الهـــدى  نـــورَ  دُهُفــاســقــوه  يُنكِّ ما  وخَــلّــوا  الــكــؤوسِ،  مِــن 
يَــألَــفُــهُ الصبحِ  ــاضَ  ــي بَ رأيــنــا  ــدُهُفقد  أرمَ فيه  ويَعشى  السليمِ،  طرفُ 

***
أحسَبُها كُــدتُ  طريقٍ  لـِــداتِ  سنفَْقُدُهُويــا  ما  أقسى  النبعُ،  حَ  صــوَّ إذْ 
عاصفةٌ المخضلُّ  الوارِفِ  على  دُهُهبَّتْ  هــوجــاءُ طـــالَ بـِـغــاشــيــهــا تــــأوُّ
ةٌ ــيرِّ ــ ــذورٌ مــنــه خَ ــ ــولا جُـ ــدُهُوكــــادَ لـ ـ أيَّ ــحِ  ــري ال بِــعَــصــفِ  ــرَّ  ــقَ يَ أن لا 
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وبكم غَرسُها،  أنتم  الفقهِ(  ــال تَــعــقِــدُهُ)كليةُ  يَــمــتَــدُّ ظـِــلٌّ عــلى الأجــي
ــهُ ــلُ ــؤمّ ــا يُ ــم وقُـــصـــارى م ــكُ ــيراثُ ــدُهُمِ ــتْ يَ ــنَ ــوا مــا بَ ــزكّ ثٌ، أن تُ ــورَّ ــ مُ
ــهُ ق ــرِّ ــم عُـــمـــراً يُح ــمارك ــأع ــدّوا ب ــ ــدُهُمُـ ــهَ مُجْ الليلَ  هــذا  ــسِرجُ  ــيُ ف لكم، 
كُهولتهِِ ــن  مِ تناهى  مــا  ــدّدوا  ــ ــرُهُ الــثــاني ومَـــولـِــدُهُوجَ ــمـ فــأنــتــم عُـ

النجف الأشرف 1964/3/29

* * *
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لو اأدركوا

محمد حسين الموتصر
واعترفوا رؤيــاك  بعدها  أدركــوا  النجفلو  شوطها  في  أبطأت  ما  لكان 
بعدت ما  غير  درب  للركب  وقفواوكــان  قد  فيه  هم  ولا  الطريق  به 
هــدي سالفه مــن  ــاضره  ــان حـ السلفوكـ هــديــه  في  يغبطه  راح  مــا 
لهم الموسنين  أجر  حسبك  شيخ  شغفيا  أتــعــابهــم  في  زاد  ــا  م بــكــل 

***
ماضي وقد طويت في وقتها الصوفماذا أحدث هل يجدي الحديث عن الــ
يرتجفمادام فينا الذي ما انفك لو خطرت ــلاح  ــ الإص ــرة  ــاط خ عليه 
رائدهم اليوم  وصفوك  قد  أنت  وحسب فضلك ما قالوا وما وصفواها 
آهلها الــــدار  رأيـــت  فــيــما  أتــفــه الأشــيــاء يختلفرأيـــت  ــلى  حــتــى ع
يــكــاثــره تقففي كـــل مــنــعــطــف رهـــط  ــما  ــه ــن م بــــأي  تحــــار  رهــــط 
ألوى به الجوع أو جاءت به الصدفغير الذي اندس في أوساطهم طمعاً
تكابده ــبر  ص في  تبوث  الصدففــرحــت  يستبعد  دره  عن  كيف  في 

***
بينهم أنــــت  مـــــاذا  لي  ــك في أعـــمالهـــم طــرفوقـــائـــل  ــأن ــى ك حــت
مرافئهم في  ــت  ــان ك لــك  جدفواسفينة  من  الموج  وتناسى  فأقلعت 
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قــصروا وإن  طــالــوا  إن  يهمك  ضعفوافــما  أو  ــام  الأي مع  تعافوا  وإن 
ــار به ــث ــت ــا أس أنعطفأجــبــت حــســبــي ممـ ــت  زل مــا  نووهم  بأنني 
جذرهم أن  أنــســى  لست  أنــنــي  شرفو  منهم  انوداري  وأن  جذري 

***
حرمتها الأرض  ــذي  وله يكتشفوبعدها  الــيــوم  لدينا  سراً  وليس 
كتب مــا  الــتــاريــخ  حلية  حذفواتــأريخــهــا  أو  زادوه  بــما  فيه  الكتاب 
رملتها ــلام  الإسـ في  الــنــصر  جيش ابن وقاص فيها من هنا زحفوابــوابــة 
أذني في  الخيل  صهيل  رجع  زال  أكـــــاد أســمــعــه أنــــى بهـــا أقــفما 
تسألها للعشرين  عــدت  لــو  ــت  نزفواوأن ومن  سالت  التي  الدماء  عن 
قصتها الــرمــل  احمـــرار  ــون  ل وتعترفلقص  تحكي  هنا  الــرمــال  حتى 

***
يسألنا ــنــاس  ال بعض  راح  يختلفوربـــما  ــخ  ــاري ــت ال ــا  هــن ــر  أمـ لأي 
ــد يــــا قــلــمــي ــعـ ــد مــنــي غــير المــرتــضى أصــفعــــلي ومــــــــاذا بـ ــري ت

***
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فقد الر�ضا

الشيخ محمد رضا فرج الله

الشيخ محمد علي  الى  أرسلها  رثاء  الله قصيدة  فرج  وللشيخ محمد رضا 
المظفر شقيق الشيخ محمد رضا وبعثها برسالة:

ــد الـــــــرضـــــــا جـــــــــدد لي ــ ــقـ ــ ذكــــرى )الحـــســـين( و)الحـــســـن(فـ
ــنلــــقــــد نـــــعـــــاه الــــســــلــــك في ــ ــزم ــ ــس أوقـــــــــــات ال ــ ــوـ ــ أنـ
ــا ــا ويحـــــــــــك يـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــل تــــــــدري بـــمـــن؟أثـ ــ مــــذيــــع هـ
ــتـــي مـــهـــجـ أذاب  وألــــــــــــزم الــــقــــلــــب الحــــــزنرزء 
ــي ــنـ ــيـ ــنوابــــــــيــــــــض مــــــــن عـ ــوسـ ســـــوادهـــــا والــــفــــت الـ
ألا الـــــنـــــشر  مــــنــــتــــدى  ــنيــــــا  ــ ــن ــ ــك الم ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــت مـ ــ ــ ــدي ــ ــ ف
ــا ــ ــ ــرض ــ ــ ــد ال ــ ــ ــم ــ ــ ــنغـــــــــــاب مح ــ ــؤتمـ ــ فــــــمــــــن عـــــلـــــيـــــه يـ
ــنهـــــــل بــــــعــــــده مـــــــن غـــــــارة ــشـ ــك تـ ــ ــ ــي ــ ــ ــا ف ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــأمـ ــ نـ
إذا لـــــلـــــفـــــضـــــل  ــه مــــــن شــجــنيحــــــــــق  ــ ــي ــ ــل ــ بــــكــــى ع
لـــه تــــــوأمــــــنــــــا  كــــــــــان  ــدنإذ  ــ ــ ــل كـــــــان روحـــــــــــاً وب ــ ــ ب
ــدب الأخــــــــلاق مــــن فــيــه ــنـ ــتـ ــا الحـــســـنلـ ــ ــاه ــ ــن ــ ــع ــ صــــفــــو م
ــنفـــــــاجمـــــــل الـــــــصـــــــبر )أبــــــــا ــا مح ــ ــي ــ ــدن ــ ــال ــ الجــــمــــيــــل( ف
ــك ــ ــع ــ ــاب ــ ــنأنــــــــــت الــــــــــــذي ط ــن ــس الـــتـــقـــوى بـــمـــوـــمـــود ال
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والـــــصـــــبر بـــالخـــطـــب اقـــــترنفــــــاصــــــبر لــــــوقــــــع خـــطـــبـــه
ــف حـــــــن رزئـــــــــــي بـــه ــ ــفـ ــ مـــنخـ كــــــــل  الــــــفــــــنــــــاء  أن 
ــاً ــ ــنـ ــ وطـ ذي  ــن  ــ ــكـ ــ تـ بـــــــل إنـــــــــما الــــــقــــــبر وطـــــنولم 

* * *
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اأنّى تموت

 الأديب الشاعر محمد جواد الغبان
ــوت وأنــــــت فـــكـــر نــير ــ ــى تمـ ــ ــاه يهــــدى الـــتـــائـــه المــتــوــيرأنـ ــن ــس ب
ــر خــالــد ــ ــت ذك ــ ــوت وأنـ ــ ــى تم ــ الأعــصرأن تشدو  وفيه  الــزمــان  بفم 
يــانــع غـــراســـك  وذا  تمـــوت  يثمرأنـــى  الأمـــــاني  ــن  مـ ــات  ــب ــطــي ــال ب
لاحــب طــريــقــك  وذا  تمـــوت  مقمرأنـــى  ــك  ــدي ه ــور  ــن ب لــلــســالــكــين 
ــة ــواح ــة الـــشـــذا ف ــق ــاب ــررذكـــــراك ع ــك ــت ــما ت ــلـ ــو أريجــــــــاً كـ ــ ــذك ــ ت
تنشروبـ )منتدى النشر()5( الأغر صوائف والمــفــاخــر  ــالمــوــامــد  ب لـــك 
تفتوت الــكــريــم  بمغناها  الــعــنــبرفلكم  ــهــا  مــن ــاح  ــ ف ورد  ــمام  ــ أكـ
ــه ــول ــع بهـــا يجـــر ذي ــي ــرب ــى ال ــش مقفروم واد  ــك  ــي ف ــع  ــن ــأي ف زهـــــواً 
ــرة ــك ث ــوم ــل ــهــا ع ــي لـــلـــوارديـــن فــقــيــل هـــذا الــكــوثــروتـــدفـــقـــت ف
يسعرفــتــبــاركــت مـــن نهــضــة فــكــريــة أوار  ــا  ــه ــن م ــنــطــفــي  ي لا 
يد مــن  لــك  فكم  معطاء  فتشكربــوركــت  ــاء  ــن ــث ــال ب تــذكــر  ــاء  ــض ــي ب
طاقاتنا الــعــلا  أجــل  مــن  تتفجرفــجــرت  مــواهــب  ــاب  ــب ــش ال ــإذا  ــ ف
ــوــو المــنــى ــا ن ــودن ــق ــهــا الــربــيــع الأخـــضرأيــــام كــنــت ت ــق فــي ــأن ــت م
ــد ــة رائـ ــ ــت رايـ ــاً تحـ ــع ــي ــا جم ــ مظفرسرن ــو  ــ وه لــلــخــير  ــا  ــن ب ــشي  ــم ي
وتجــهــمــت آفــاقــنــا  ــت  ــ دج ــل نيروإذا  ــق ــك ع ــن يــمــوــو دجـــاهـــا م
ــل ــمائ ــه ش ــتـ ــنـ ــم زيـ ــ ــري ــ ــق ك ــلـ وأطهرخـ العميم  الغيث  مــن  أنقى 
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يشوبها كـــان  الحـــق  في  يقطروخــشــونــة  ــة  ــذوب ــع ال مــن  ــاد  ــك ي طــبــع 
ــك مــــشرق مــتــألــق ــنـ ــورونهـــــار ذهـ ــن ت ــابـــطـــين  الخـ دروب  فــيــه 
فــإنــنــا جـــن  ــل  ــي ــل ال عــلــيــنــا  نسمروإذا  الــلــيــالي  في  فــكــرك  بــرحــاب 
بما نــعــبــأ  نــكــن  ولم  ــاك  ــط خ ــوا وتــنــكــروانــقــفــو  ــول ــق صــنــع الــذيــن ت
بهمة الـــصـــعـــاب  ــا  ــن ــدي تح ــى  ــت تــقــهــرح لا  ــة  ــزمـ ــعـ وبـ ــي  ــن ــث ــن ت لا 
فبفكرهم مجــــدداً  ــاربـــوك  حـ تحجرإن  ــول  ــق ــع ال لـــب  وفي  ــق  ضــي
طموحهم ــل  ك فـــإن  ــوك  ــاوم ق يتصدرواأو  أن  ــبراء  ــك ال بمجالس 
مظهر ــدد  ــج ــت ال أن  يـــرى  يتبختررهـــط  فــبــمــشــيــه  مــشــى  فـــــإذا 
نفسه يــنــفــخ  عــلــيــك  ــر  ــم ي ــوع يــصــعــروإذا  ــ ــم ــ ــين الج ــ ولخــــــده ب
ــم ــاله ــم يــتــفــاخــرون وم ــ ــراه ــ مفخروت المــوــافــل  في  المــوــامــد  يـــوم 
ــإن همــوا ــتــواضــعــون فـ تجــبرواوتـــراهـــم ي يــبــتــغــون  مــا  الى  وصــلــوا 
طنينهم يخــاف  وهــل  كالذباب  ــزأرهم  ــة يـ ــول ــط ــب ــد بــمــيــدان ال ــ أس
مصلح أتـــاهـــم  إذا  مفكريــتراجــفــون  الـــنـــظـــام  ــير  ــغــي ت رام  أو 
ــوا ــدم ــم لــكــيــما يه ــاوله ــع ــعــمــرحمــلــوا م ــم وت ــ ــه له ــي ــن ــب ــا كـــنـــت ت ــ م
ــهــم الــبــديــل فــإنهــم ــت ــإذا ســأل ــ تحــيروافـ ــواب  الجـ رد  ــن  وع سكتوا 
واحـــد لـــونـــك  وإن  ــون  ــون ــل ــت يتغيري لا  الأفـــــق  ــر  ــه ــف اك ــما  ــه م
مظاهر وزيـــف  زيفهم  ــتروافكشفت  ــسـ خــــداعــــة بـــبريـــقـــهـــن تـ
فتقدمت مــدى  أبعدهم  كنت  تأخرواقــد  حين  للمجد  الخطى  منك 
معالماً يطمسوك  أن  ــوا  ــاول ح سيظهرإن  الـــــصراح  لــلــوــق  ــالله  ــ ف
يحرريـــا رائـــــد الإصــــــلاح همـــك أن الجمود  قيد  من  التفكير  ترى 
مكانه الــســديــد  الـــرأي  يــأخــذ  ــتــصــدرأن  ي ــا  ــن ــات ــب ــل ح في  ــل  ــظـ ويـ
بــرأيــه الجــــريء  الــعــقــل  ــدلي  يـ يــتــســترأن  لا  فـــهـــو  ــاً  ــ ــ صريح ــراً  ــ ــ ح
ظله ــا  ــن ــي ف المـــعـــروف  ــشر  ــن ي المنكرأن  ــاة  ــي الح ــه  وجـ ــن  ع ــزول  ــي ل
جهدنا غــايــة  الحـــق  يــكــون  ــا ويــقــصروبـــأن  ــن ــق ــري ــما يـــطـــول ط ــه م
صفوة ــت  ــان ك ــراء  ــغـ الـ تسفرآراؤك  المـــنـــور  كــالــصــبــح  ــيــضــاء  ب
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ما الإصــلاح  في  الشماء  نتذكروجــهــودك  لهــا   - ــإعــجــاب  ب  - ــا  ــن زل
أعطيتها بما  ازدهـــرت  نتصورو)الحـــوزة(  ما  فوق  روحــك  فيض  من 
عصرها تــواكــب  لهــا  أردت  ــج مــتــطــورفلقد  ــه ــن ــا م ــه ــي ويـــكـــون ف
ــدد ــ ــح ومج ــل ــص لــك مــن خــلــود الــذكــر حــظ أوفــرآمـــنـــت أنـــــك م
ــرة ــرروالــنــابــغــون وأنــــت فــيــهــم غ ــك ــت ــل لهــــا فــــلا ت ــيـ ــثـ عــــز المـ
ــعــيــت بــأهــلــه ــا ن ــاج الحـــمـــى لمـ ــ فـــــإذا الـــشـــفـــاه تـــســـاؤل وتحــيرم
تــتــوــدر ــع  ــدامـ مـ ــون  ــي ــع ال وتحــسروإذا  ــد  ــه ــن ت ــدور  ــ ــص ــ ال وإذا 
فلا ــطــق  ن ــه  ــون يخ ــان  ــس ــل ال ــزان كــيــف يعبروإذا  ــ ــن الأح ــدري ع يـ
لم تــضــيــق  ــال  ــيـ الخـ ــاق  ــآفـ بـ تصوروإذا  كيف  الوجد  شجون  تعرف 
فمهلل رؤســـهـــم  فـــوق  ومــكــبرحمــلــوك   - آفـــاقـــه  بـــه  ــت  ــاق ض  -
يكن لم  بــكــف  ــاً  ــف ك ــارب  ــ ض ــاب تصبرأو  ــص ــن هـــول الم ــه م يجــدي
ــة ــرق ــو ــدريـــتـــســـاءلـــون بــلــوعــة وب ــك ــوه كـــآبـــة وت ــ ــوج ــ ــلى ال ــ وع
فمن عنهم  راحــل  حقاً  ــت  أن ــيرواهــل  ــق تح ــطــري ــو في ال ــرعــاهــم ل ي
عنهم الغياهب  يجــلي  الــذي  ــن  متعكروم بــالأســى  ــدك  ــع ب فــالــلــيــل 
فوقهم المــهــيــبــة  ورايـــتـــك  تتصدركــانــوا  لجــمــعــهــم  ــت  ــ وأن ــو  ــزه ت
شملهم تشتت  قــد  بعدك  ــروالــيــوم  ــأخ ــقـــدم بــالمــســير ت ــتـ فـــــإذا الـ
ــم يــــروك أمــامــهــم ــل يــتــعــثــريــتــلــفــتــون ف ســـــيره  في  ــن  ــ م ــل  ــي ــق ــت ل
ــاً ــظ ــاف ح ــيٌر  ــ خـ الله  أن  ــت  ــنـ سينصرآمـ هــــداه  عـــلى  ــير  ــس ي ــن  ــ ولم
يومه الــشــعــر؟ هـــذا  فــأيــن  ــوا  ــال ــه يــتــفــجــرق ــانـ ــركـ ــرى بـ ــ ــى نـ ــت ــم ف
مشاعري وكــل  شعري  ــؤادي يعصرفأجبتهم  ــ فـ ــر مـــن  ــزي دمـــع غ
فدمعة الــبــكــاء  ــه  ــدق أص ــتــوــدروالــشــعــر  ــل ي ــاكـ ــد ثـ ــي ــص ــرى ق ــ حـ
فذلكم القريض  نظم  خانني  ينثرإن  ــئ  ــلآلـ الـ ــات  ــب ــو ك دمـــعـــي 
لي فكيف  الشعور  أعيا  قد  أشــعــرالخطب  عـــما  الـــقـــول  أســتــطــيــع  أن 
يعذر مثلك  عــنــد  ــلي  ــث وم يقصرعــــذراً  مـــــداك  ــن  عـ شـــعـــري  إن 
بلوغها؟ كــيــف  ــماء  ــش ال يــتــعــثــرأمجــــادك  ــا  ــابهـ ــتـ أعـ في  ــر  ــكـ ــفـ والـ
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هيبة عــنــهــا  الــتــعــبــير  خــانــنــي  فــعــظــيــم مجـــدك عـــن عـــلاك يعبرإن 
ــلألأ ــبـــين ت ــو مــنــورتـــاريخـــك الألـــــق الجـ ــه ــم ف ــعــل ــال ــه ب صــفــوــات
روائــعــاً الخــلــود  جيد  عــلى  ــود ويــفــخــررسمت  ــلـ ــه الخـ ــه بـ ــي ــت ــه ي ــن م
نفوة ــك  أريجـ مــن  روض  كــل  ــادك أسطرفي  ــه ــن ج م وبــكــل ســفــر 
تنثرفــإلــيــك أزهــــــار الــثــنــا عــبــاقــة ضريحـــك  عـــلى  ــاء  ــوفـ الـ ــد  ــي ب

* * *
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اأخي المظفر

العلّامة الشيخ عبد المهدي مطر
ويهــدمــا يـــدك  أن  أقـــصر  محكماالمــــوت  الــشريــعــة  مــن  بنيت  حصناً 
مصلواً يصدك  أن  أمنع  ــت  فأعقماولأن المصلوين  أصـــاب  فــشــل 
الهدى من  السواب  ناطوة  لــلــمــعــارج سلماشيدت  ونــصــبــت رأيـــك 
طــريــقــهــا ــير  ــن ت أن  إلا  ــت  ــيـ العمىوأبـ بعد  ــصرت  أب حتّى  للوقّ 
فأصبوت الجمود  بعد  السماوتبلورت  فيض  من  ترتاد  أرضها  بك 
أحقب في  عــقــدهــا  تــنــاثــر  ــكــم  منظماول ــأبــصرتــك  ف طــلــعــت  ــى  ــتّ ح
ــاصى حــلّــه ــع ــاً ت ــوج ــع ــت م ــ ــقــومــاورأيـ ــت ــاً فـــقـــد قـــومـــتـــه ف ــ ــن ــ زم
شوطها مالك  وأنــت  رأيــت  متمماولقد  فــكــنــت  بــوــلــبــتــهــا  ــاً  ــص ــق ن
لمــيــت ــاء  ــ ــرث ــ ــال ــ ف أرثـــيـــنـــك  ــت حـــيّ حــيــث كــنــت وأيــنــمالا  ولأنـ
مــدامــعــي إنّ  ــكــيــك  أب ولا  وتــســجــماكـــلّا  ــح  ــس ت أن  ــيّ  ــ لح تـــأبـــى 
ــد خــال ذكـــــرك  لأنّ  ــيّن  ــكـ ــأبـ تنعماأفـ الجــنــان  في  ــك  ــ روح ولأنّ 
شــامــخ مجــــدك  لأنّ  ــيّن  ــكـ ــأبـ ــذ المــــجــــرّة غــــاربــــاً فــتــســنــماأفـ ــ تخ
بمهجتي أثـــار  ــا  م أشــجــى  ــالــكــن  ــار تــؤجــج في الــضــلــوع وأضرم ن
الهنا ــك  ل أقــيــم  بـــأن  ــوت  رجـ أقــيــم عــيــدي مأتماإنّي  فــعــدت  ــداً  ــي ع
مسرحاً أراهــا  أن  دارك  ميتماورجــوت  ــادت  ــع ف ــبــشرى  ــال ب للشعر 
عندها ــكــالى  ــث ال أصــــوات  ــج  ــرت ــاوح أيـــمات ــ ــن ــ ــن كـــــلّ أيـــمـــة ت ــ م
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تحوطه أمــس  كنت  قد  من  كــلّ  يصدمامن  أو  بــشــوكــة  يــشــاك  لا  أن 
تمنعي المـــكـــرمـــات  ــاني  ــ ب دار  مخيمايـــا  يـــــزال  لا  فـــوقـــك  فـــالـــعـــزّ 

* * *
ــما ــلّ ــق وك ــي ــدق مطلسماقــســمًا بــمــعــنــاك ال كـــان  مــنــه  حـــلًا  ــت  ــاول ح
تــزل لم  المــواقــف  ــين في  نومافــلأنــت ع ــرس  تح العلياء  عــلى  ســهــرى 
قدته ــوادث  ــ الحـ ــد  ي ــتــك  ــازل ن عرمرماإن  السديد  ــرأي  ال من  جيشاً 
يلملماأو طاش حلم أخي الحجى في موقف فاحتقرت  حلمك  أطلعت 
ــفــل حـــدوده ت فأحجماولـــديـــك عـــزم لا  للكفاح  ــاً  ــوم ي اهــتــز  ــا  م
ألنته ــان  ــزم ال مــع  اشتبكت  تفصماوإذا  ــد  ــدي الح زرد  ــن  م كـــان  ــو  ل
الحمى عن  يــذب  من  يوماً  قيل  المعلماأو  الــكــمــي  طــلايــعــه  ــت  ــرف ع
بووضها كرعت  لو  دنياً  ــت  الظماورأي فاخترت  عمت  لكن  لرويت 
تمتعوا مصلوين  ــدوة  ــ ق ــقــاســمــوهــا أســهــمالــتــكــون  بــوــطــامــهــا وت
كــرعــاً المــشــارب  في  يــعــبــوا  لا  نهماأن  المــطــاعــم  في  ــوا  ــب ــك ي لا  أن 
ــالم مــتــفــرد ــ ــدك عـ ــ ــ ــت وح ــلأنـ توأمافـ لــك  ــاً  أخـ الــدنــيــا  تنجب  لم 
الحمى على  شانئيك  غارة  واحتمىوذكــرت  أذاهــم  من  باسمك  فاعتز 
ألسناً للخطابة  تخــلــق  شــئــت  فماإذ  منابرها  مــن  وتفتح  فصوى 
ــا ــصرته ــت فـــرقـــاً وقــــد ب ــب ــأل ــت العمىف إلّا  ــا  له بــصــائــرهــا  ــأبــت  ف
فأرجعت تنشك  فلم  ــاً مــرغــماوتناهشتك  ــ ــف ــ ــمــة وأن ــل ظـــفـــراً مــق
نـــار رشــادهــم إخمـــاد  مظلماإذ حــاولــوا  أفقاً  الجهل  في  يسلكوا  كي 
فنكسوا الأشــم  كالطود  مغنمافوقفت  لــلــمــغــارة  بــك  ــروا  ــ ي لم  إذ 
مــاجــد قــــدرة  الله  في  ــف تــكــرمــاوأريـــتـــهـــم  ــع ــه ف ــب ــائ ــت ظـــفـــرت ك
بكأسها تدير  إذ  عندك  علقماواللطف  بكاسك  ذاقـــت  لمــن  شــهــداً 
ــز نــظــيره ــ ــد الــدنــيــا وع ــ ــا واحـ ــتــقــدمــايـ ــر ل ــ ــة آخـ ــمّـ ــان ثـ ــ ــو كـ ــ ل
همىكن كيف شئت فأنت طوراً شمسها قد  غيث  أنت  ــوراً  وط صوواً 
ــداة طـــاغ والــبــغــاة تــنــكــروا ــ الحمىوغـ الدين  من  فاقتوموا  للدين 
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فاطلعوا ــالمــنــكــرات  ب ــوا  ــل ــوغ ــوادث مــرزمــاوت ــ أفــقــاً بــقــاســيــة الحـ
حــده تــكــهــم  ــا  م ــاً  ــزم ح تكهمافنصلت  الفقار  بــذي  سمعت  ومتى 
طيشهم ــم  ــاق ــف ت لمـــا  ــم  ــه ــت ــأري تفصماف لـــن  ــروة  ــ ع ــة  ــع ــشري ال إنّ 
أثــرهــم ــاً  غــي يقتص  ــن  م ــت  ــ تقوماوأري لـــن  مــنــيــعــة  الحـــصـــون  إنّ 
دعــامــه يطيح  أن  ــع  ــن أم ــمافــالــديــن  وألجـ ــول  ــيـ الخـ ــاد  ــ ق وإن  ــاغ  ــ ب
تكن فلم  الــصراع  في  طود  يهزماوالدين  أن  ــوى  س مــصــارعــه  عقبى 
ــهــا هـــم عــبرة ــظــر مــغــبــتــهــم ف ــان ــىف ــن رم ــ ــرى ولم ــ ــن ب ــ لمــقــوس ولم
فيومهم ــرور  ــغ ال لعاقبة  ــر  ــظ ــه عــلــيــه فــأشــأمــاوان ــامــن ــت مــي ــو ش
البقا ولــلــديــن  إذاً  الــبــقــاء  مغرمافــلــك  ــت  تجــن بـــما  ــار  ــدمـ الـ ولهـــا 
ــع الــيــفــاع مجـــدداً ــاس مــرممــاولــقــد نهــضــت م ــ ــة الأسـ ــي ــال مـــن كـــلّ ب
ــم بــالــنــهــى شرفــاتهــا ــدع ــود ت ــع تــدعــماوت أن  ــة  ــاج ــو ب تـــكـــون  ــا  ــ أم
يومها ليخلد  لهــا  وضــعــت  ميمماحــتّــى  الخــلــود  إلى  ــاس  الأسـ حجر 
ــغــدوت تــغــذوهــا كــما يــغــذو أب ــماف ــق وأل ــين  ــب ــاغ س المـــعـــارف  زق 
محكمًا ــعــة  الــشري ــدة  ــاع ق أحكمافــأقــمــت  حــزمــك  كـــان  إذ  أركـــانهـــا 
ــا ــدن ال أن  ــو  لـ ــه(  ــق ــف ــل ل ــة  ــي ــل لتثلما)ك ــا  ــاته ــص ح ــك  ــ وص ــف  ــي س
بسمائها مــشرقــاً  بــــدراً  ــة أنــجــمافطلعت  ــداي ــه ــل ــهــا ل ــرت فــي ــثـ ونـ
ـــذاك شـــأن المــصــلــوــين أبـــوة ــ مقسماوك ــين  ــن ــب ال في  ــاً  ــف ــط ل تـــرتـــاد 
نكبة ــفــقــدك  ب ــا  ــه ــت رزي ليختماعــظــمــت  ــاب  ــصـ المـ ــلّ  ــ ج ــما  ــل ــع ول

***
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فـي اأربعين المظفر )الق�ضيدة الثانية(:

العلّامة الشيخ عبد المهدي مطر
ــاء ــبـ ــة أعـ ــل ــي ــق ــنـــت إلـــيـــك ث ــة ولــــواءحـ ــومـ ــت لـــك حـ ــت ــف ــل وت
بطولة الجــهــاد  في  ــك  ل آراءوتنصتت  بــــوــــيرة  ــك  ــ ــرتـ ــ ــذكـ ــ وتـ
تفيضه منك  الـــرأي  استجداءيستلهمون  يفيضه  ليس  ــرأي  ــ وال
سفينة ــاة  ــج ــن ال ــان  ــربـ لـ الأنـــواءورنــــت  بهــا  عصفت  قــد  الــلــج  في 
تغافلت حـــين  ــالــنــصر  ب ــمّاءلبيئتها  صـ ــا  ــاره ــص ــن ــت اس ــن  عـ أذن 
ــأشرق مجهل ــ ف ــا  ــرته ــماءوقــدحــت جم ــل ــظ ــه ال ــقـ ــق أفـ ــب ــط ــت ت ــانـ كـ
لمعاً المــســاعــي  تشكرك  ــاءفمضيت  ــص بــيــضــاً يــضــيــق بــعــدهــا الإح
له مــنــهــا  ــكــن  ي لم  مـــاض  ــرب  ــ حـــدبـــاءول ــة  ــ ــ وآل ــص  ــي ــم ــق ال إلّا 
مــلأتهــا تـــزيـــد  أو  ــاً  ــامـ عـ ــين  ــت ــر فــهــي وضـــاءس ــغ ــزات ال ــج ــع ــالم ب
أنّــه رزؤك  وحسب  المــصــاب  الأرزاءجــل  ــه  ــ ــول ــ له تهـــــون  رزء 

* * *
فازدهت للشريعة  غرساً  ــضراءوسقيت  يــبــيــســة خـ ــلّ  ــ ك ــب  ــن في ج
وغــردت الهـــداة  بلابلها  مـــن كــــلّ فــــوق أراكــــــة ورقــــاءفــشــدت 
فصنتها العابثين  خــوف  ــواءورجــتــك  ــ الأه بنهجها  تــعــيــث  لا  أن 
تقمصوا قــانــصــين  مــن  ــداءوحمــيــتــهــا  ــ ــم أع ــ ــا وه ــماة لهـ ــ ــوب الحـ ــ ث
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ــرة ــ ــة زم ــؤنـ ــاً مـ ــقـ ــا حـ ــه ــت ــي ــف لم تــغــن عــنــهــا مــنــهــم الــضــوضــاءوك
فتصاعدوا العلى  قمم  في  ــاءورأوك  ــس ــل ــالي قــلــعــة م ــ ــع ــ فــــــإذا الم
فأحجموا الثقيل  الحمل  به  فــاءعرفوا  الــفــاً  ثقلها  ــرف  ــع ي والـــفـــاء 
شائك درب  المــجــد  بـــأن  ــراءورأوا  ــعــث ــقــه ال ــي الحـــفـــاة طــري ــدم ت
سقيمة للرهان  بشوطك  ــرت  داءوج أو  ــة  ــو ص إمــــا  ــوط  ــ ــش ــ وال
ــا ــإنّه ــك )مـــســـيـــمات( ف ــرت ــظ ــن ــماء(وت ــ ــفــعــال فــأخــفــقــت )أس ــر ال غ
وبعضهم الحياة  شظف  في  ــوّاء(وقنعت  ــ )م طعومها  بجنب  ــط(  )قـ
بغيظهم ــدوك  ــاس ح تشقق  ــم أحـــيـــاءوإذا  ــ ــم قــــــبروا وهـ ــ ــلأنّه ــ ف
يــرتــووا لم  غيضة  ولــكــن  ــا فــهــم أبــــد الأبـــيـــد ظــماءوردوا  ــه ــن م

* * *
ناظراً الشريعة  عــين  مــن  ــذاءأكولت  ــ ــا أقـ ــه ــن ــي ــع ــد أرمــــدتــــه ب ــ ق
فاتحاً خلفك  الرأي  ويسري  ــاءتسري  ــار حـــظـــه الإعـــيـ ــ ولــــــرب سـ
يجئ فــلــم  ــشــاء  ت ــا  م وتهـــدم  ــاءتبني  ــن ب هـــــادم  ــك  ــل ــث م الـــدهـــر  في 
منزل ــي  وح فأنت  فيك  قلت  ــاءإن  ــض ــي ــب ــد ال ــيـ يــتــلى وآيـــتـــك الـ
فعاذر ــلاك  ع عــن  شــعــري  ــلّ  ك ــماءأو  ــص ع ــيـــدة  قـــصـ وأنــــــت  أني 
نبعها بــعــدك  جــف  الشريعة  ــر وأنـــــــت المــــاءوإذا  ــجـ فــــلأنّهــــا شـ
جمــراتهــا ــخ  ــاف ن مـــن  أخــفــقــت  فــلــقــد عــداهــا الــقــدح والإيــــراءأو 

* * *
فعاذر الشداد  السبع  بك  ــاءنطوت  ــدك أنهــــــا جمـ ــ ــع ــ ــل ب ــيـ ــو قـ ــ لـ
حلباتها أطــلــقــت  المــعــارف  ــراءوإذا  ــغـ ــأنـــت الجــبــهــة الـ يـــومـــاً فـ
أخلاقهم هذبت  قــد  )أسرة(  سمواءمــن  وشرعـــة  الــكــتــاب  ســنــن 
يكن فلم  الحديث  لين  على  ــواءطبعت  ــك ــلاذع ال ــ ــان الـ ــس ــل مــنــهــا ال
ــن فــخــرهــا ــك حــــواءولـــدتهـــم حـــــواء ل أمـــثـــالهـــم  ــد  ــلـ تـ لم  أن 
له ــزج  تم لم  الحسنات  ــو  أخ ــضى  آلاءوم مــــنــــة  بـــــأيـــــة  أبــــــــــــداً 
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قبله ــن  م مــصــلــوــاً  ــم  ــت رأي ــهــل  و)الشاء(أف بروضه  )الــذئــاب(  رتــع 
بمثله ــث  ــديـ الحـ ــرع  ــ ق عــنــد الـــلـــجـــاج مـــقـــارع عـــداءولــطــالمــا 
بــرهــانــه بــالحــجــى  تـــوج  قـــال  ــلاءإن  ــ ــدى وج ــ فـــلـــج وحـــجـــتـــه هـ
ذروة تــســنــم  إذا  ــراغ  ــفـ الـ ــة جـــوفـــاءمـــلء  ــب ــي ــق وفـــــــداء فـــيـــه ح

* * *
ــي والــــــرزء المـــصـــن بــأنــنــي ــ ــاءأأخـ رث وهــو  فيك  مــدحــي  أطلقت 
العصا ألقيت  الشعراء  انبرى  الإلـــقـــاءوإذا  ــن  ــس يح لم  وإن  مــعــهــم 
بعرجتي الراكضين  بين  ــي الــعــضــبــاءوركضت  ــت ــاق عــــلّيّ أفــــوز ون
لماجد الــنــظــير  ألــتــمــس  ــظــراءوطــفــقــت  ــن ال لمــثــلــه  الـــصـــدق عـــز  في 
ــأي أرتـ ــلال  ضـ في  أنّي  ــدت  ــوج والبيضاءف الـــســـوداء  تــســتــوي  أن 
وأنفس الضمير  طهر  يستوي  ــصــفــراءهل  ــا الــبــيــضــاء وال لــعــبــت به
وتباعدت المـــدى  اختلف  فــيــه الخـُـطــا والـــراكـــضـــون ســواءولــربــما 
معقد مــســاع  أخـــي  كـــلّ  درداءفبجنب  ــة  ــن ــس م ــلّ  ــ كـ وبـــجـــنـــب 

* * *



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 3482021-1442

اأخــي

السيد محمد جمال الهاشمي
يزخر بوبك  قلبٌ  الأســى  يزفرأينسى  بذكرك  صب  الجــوى  ويسلو 
ــا ــوّه معطروتــشــغــلــه عــنــك الحــيــاة وج فيها  خلفت  ــا  م بــأطــيــاب 
لموة شعاعك  مــن  ــق  أف كــل  منظرففي  جمــالــك  ــن  م وجـــه  ــل  ك وفي 
ــوّراً ــص م بعيني  لا  بقلبي  وأبــصرأراك  أدق  عــيــنــي  مــن  وقــلــبــي 
ــي لحظة ــن ــلاك ع ــ ــفــي مج ــلا يخــت ــه يــتــمــورفـ وكـــيـــف وإحـــســـاسي بـ
متنعمًا أزل  لم  عـــمـــراً  ــاتي وتــنــشرعــشــقــتــك  ــي ــوى ح ــط بـــه، وبـــه ت
وإنني هــوانــا،  من  قــرن  ربــع  ــسّرمضى  أتحـ ــدى  ــ المـ ــال  ــ ط وإن  إلـــيـــه 
والعلى والفضل  الإيمان  به  وتثمرغرست  وجــودي  في  تنمو  هي  وهــا 
ويظهرفروحك في روحي ومعناك في دمي ــاني  ــي ك في  ــدو  ــب ي وسّرك 
شاخصاً تجسم  ــور  ن مــن  تصهرتقدّست  الشبيبة  روح  ــه  ب بــشــيــخ 

***
قرابة وهــي  الجهل  جهاد  في  ــدرأخــي  وأج بوبي  الــقــربــى  مــن  ــق  أح
لغاية الطريق  نطوي  معاً  ــبرمشينا  ــن الــدنــيــا وجــــوداً وأك أجـــل م
مسالكاً ــد  الجــدي الجــيــل  إلى  يعبرنشق  الــديــن  يقصد  مــا  إلى  عليها 
لعلّما ســـدّاً  السيل  بــوجــه  تُـــــرَدّ بــه الأمـــــواج عــنــا وتــدحــروتبني 
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مرقباً ــارق  ــف ت لا  أن  ــدهــوروعــاهــدتــنــا  ــت ــا الم ــن ــه وضــع ــن ــه م ــوجّـ يُـ
فالتوى الــقــيــادة  فــارقــت  لــك  المعسكرفــما  هــذا  ــدهــر  ال يهــزّ  عليك 
ــاً لأنــه ــوف ــجّ خ ــا ضـ ــروا م ــ ــذرولا غ ــع ــا المـــبـــالـــغ يُ ــه ــي لـــكـــارثـــة ف

***
يزل ولم  الفؤاد  يسلوك  كيف  يتسعّرأخي  الأســــى  بـــنـــيران  عــلــيــك 
لي منك  فــتــبرز  أنــســى  أن  مــشــاهــد بـــركـــاني بهـــا يــتــفــجّــرأحـــاول 
صورة الغيب  من  وعيي  في  مضمروتظهر  ــك  ــلالـ جـ ــا  ــه ــي ف محــبّــبــة 
مدامعي وتجــري  إحساسي  تسيطرفتلهب  عـــلّي  ــت  زالـ ــا  م ــك  ــروح ف
مشاعر ظــلال  في  أحبو  زلــت  وأشعرومــا  لــداتي  من  أوعــى  صرت  بها 
معنوية ــة  ــاق ط بــروحــي  ويقهرستبقى  الـــزمـــان  ــب  ريـ بهــا  ــدّ  ــص ي
عاطفية ــة  ــ واح بــقــلــبــي  تُزهرســتــبــقــى  والأحاسيس  ينمو  الحب  بها 
ــاً بهــديــه ــاع ــع ــسرســتــبــقــى لإيــــماني ش ــين وتح ــه ــائ ــت تــبــاد شــكــوك ال
هاشمية ــعــة  دم بجفني  ــى وتــســعــرستبقى  ــوغـ ــار الـ ــ ــا ن تـــثـــار بهـ
مرافقاً حــال  كــل  في  معي  وتفخرستبقى  تــزهــو  ــاد  الأمجـ بهــا  وتبقى 

***
ينقضي فالدهر  الله  ــان  أم في  المتبخترأخــي  ــاريخـــك  تـ يــنــقــضي  ولا 
موجهاً ــاد  ــه الج فــجــر  ــه  ب يتعثّربعيش  الـــسرى  في  جــيــل  ــب  ــواك م
ــى مــعــبّــداً ــس ــال أم ــلآم ــك ل ــدرب يقرّرف أمــســى  لــلأجــيــال  ودرســـك 
ــة وتحــــرّرفنم في ظلال الخلد من أيمن الحمى ــظ ــق ــا ي ــن ــي ــراك ف ــ ــذك ــ ف

شهر رمضان 1384هـ
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قالوا ارثه

الأستاذ صادق القاموسي
مولده اليوم  هذا  قلت  ارثه!!  يــدهقالوا  ولا  فـــوه  لا  ــراه  ــ ذكـ ــرء  ــ والمـ
الموت ما ضوى وما ورثت له  معهدهيأبى  أعــطــاه  ــا  وم الــعــقــول،  منه 
ــه ــدارس م ــي  وحـ مــن  تلقته  ــا  مسجدهومـ ــمان  ــ الإي ــن  م حـــواه  ومـــا 
جسد لا  ــذكــر  ال حــيــاة  ــاة  الحــي تــــرددهإنّ  ــى  ــه ــن ي ــس  ــف ن ولا  ــلى  ــب ي
عمه من  يستل  الهدى  عمر  جــيــلًا ويــمــشي إلى جــيــل فــيرشــدهوالعمر 
وطر يومه  من  ينقضي  كي  عاش  ــدهما  ــا بـــه غ ــي ــاش كـــي يح ــ وإنّـــــما ع
فمضى تنقضي  سنيناً  الحــيــاة  يــنــال مــنــهــا الــتــي تــبــقــى تخــلــدهرأى 
ــاً تحـــدده ــ ــام ــ ــر أي ــم ــع ــال ــاه تحـــددهوجـــــاد ب ــاي ــط ــار عـــمـــراً ع ــتـ واخـ
ــعــه ــا مــاتــت روائ ــؤددهفــيــم الـــرثـــاء ومـ ــ وسـ ــا  ــن فــي ــده  ــ مج ــا  ــب خ ولا 
فــنــنــدبــه ــر  ــك ف لـــه  تــــــوارى  فــنــفــقــدهولا  رأي  ــه  لـ تهـــــاوى  ولا 
نكرمه جئنا  الـــذي  ســـواه  نمجدهوهـــل  جئنا  ــذي  الـ ــواه  سـ وهــل 

* * *
برحت وما  مفقوداً  أرثيه  لست  وتشهدهلا   - كانت  كما   - تــراه  عيني 
يطربه العطف  محض  القلب  ينشدهمعطر  مــنــه  بــعــض  راح  إذا  ــن  لح
كلمي ولا  صوتي  لا  التعجب  أرددهفيم  ــذا  ــ ــ ه ــه  ــ ــوت ــ ص وإنّــــــــما 
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لساحته يوماً  مشى  هل  الردى  ــل امــتــدت لــه يــدهسل  ــراً، وهـ ــاطـ مخـ
ــوت أســـتـــاذاً يحــاضرنــا ــالم ينشدهأمــنــت ب راح  وعــمــن  ــود  ــل الخ ــن  ع
فأقطعها الــدنــيــا  ــبر  خ ــذي  الـ ــن  ــاً تجـــردهع ــ ــضى روحـ ــ ــة، وارتـ ــابـ إهـ
به يــســتــضيء  قــلــبــاً  يـــسرج  يوقدهوراح  عينيه  ــن  وم ــروه،  ــك أن مــن 
رفــه عــمــره  ــن  م فــاتــه  إن  ــأسَ  يـ ــى مــنــكــدهلم  ــتّـ ــه حـ ــش ــي وخـــانـــه ع
تعبدهمــضى وقــد وهــب الأجــيــال راحته  - الله  لولا   - الناس  فكادت 
وكم الخالدين  يحيي  الموت  أرى  مــرقــدهإنّي  أيـــن  ــدري  تـ لــســت  مفكر 
به نوس  لم  ولكن  فينا  ــاش  ع ــاه أحـــيـــاه تــفــقــدهقــد  ــدنـ ــقـ ومــــذ فـ

* * *
منجبة والخمسون  أبكيه  ــر تــولــدهولست  ــده ــظــل ال أضــعــافــهــا وت
تحسبه المــــاء  ــزر  ــ ن ــع  ــب ــن ال ــا  ــأنّهـ مــصردهكـ الـــوادي  غمر  ــرى  ج وإن 
ــظــه ــوق ــافي وت ــغـ ــه الأمـــــل الـ ــب ــن ــدهت ــرع ــابي وت ــ ــبرق الــزمــن الخ ــ وت
قصته الأيــــام  عــلى  تــقــص  ــاد يــقــعــدهتــبــقــى  ــ ــام بــأمــر ك ــ وكــيــف ق
عقيدته ــن  ع ــرداً  ــ ف ــع  دافـ ــردهوكــيــف  ــفـ تـ بـــتـــفـــانـــيـــه  ــق  ــضـ يـ ولم 
نــكــرانــاً عـــلى طمع آثـــر  ــف  ــي ــاه وأرغـــدهوك ــف ــاه أص ــ ــاء واف ــو شـ ل
ــذت أخ الــتــي  أنّ  يثنه  لم  ــس، أضــوــت لا تــؤيــدهوكــيــف  ــه أمـ ــرأي ب
مخــترقــاً ــق  الأفـ يــشــق  راح  ــدهوكــيــف  ــ ــه لـــيـــس بــــالخــــوار أي ــلامـ ظـ
بكلكله مـــغـــروراً  الــلــيــل  ــارد  ــط ــدهي ــماء سرمـ ــل ــظ ــال ــداه ب ــ ــد تحـ ــ وق
مفجره ــاراً  ــب ج الفكر  بنى  ــاراً محــشــدهحــتّــى  ــه ــن ــل م ــه ــم الج ــط وح
بفكرته ــضراء  الخ الــواحــة  يقصدهوروض  كــان  من  زهــره  جنى  حتّى 

* * *
مبلغها تستجدي  الشريعة  معبدهرأى  الفكر  لهيب  مــن  خــلا  وقــد 
ــا حــضــارتهــا ــي ــدن ــيرت لــغــة ال ــ الــديــن مرشدهوغ ــر  أم حــتّــى تجــاهــل 
موقفه العصر  وثــبــات  يجـــردهوأحــرجــت  ســيــفــاً  يجـــد  لم  كـــأعـــزل 
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حمائله مــن  مسواً  يكثر  راح  مهندهقــد  الــبــلــوى  ــلى  ع يعنه  لم  إذا 
يحاججه أضوى  ــق  ذل عــن  يــصــعــدهوصــدّ  شــــاك  ــس  ــف ن في  ولاذ 
ــا رســالــتــه ــي ــرت دن ــه ــم تــصــعــدهيـــود لـــو ص ــج ــن ــة لمـــكـــان ال ــاف ــق ث
ــد لها ــ ــراً أع ــمـ ــهــا عـ ــوهــب يــزودهفـــقـــام ي احتاجت  الــذي  بكلّ  جيلًا 
هدى بالمستوثبات  يرضع  ــدهوهــب  ــم ــع ــلي ي ــمـ ــيره وبـــــما يـ ــ ــم ــ ض
هــدايــتــه مـــن  بـــابـــاً  يــفــتــح  توصدهوراح  الجهل  حمــاة  سنيناً  ظلّت 
ــم أخــرجــه ــاً ث ــد حــب ــرش يحصدهتــعــاهــد ال قــام  حــتّــى  وداراه  زرعـــاً 

* * *
عكفت منىً  أنعى  بل  أنعاه  ــددهولست  ــع ــد بـــاتـــت ت ــ ــراه وق ــ ــلى ثـ عـ
ــاً وآونـــة ــن ــشــجــا حــي ــه ال ــن ــير م ــث تمـــســـدهت واه  أمــــــل  ــن  ــ مـ ــر  ــ تجـ
يئست ومــا  تحيا  عزمه  عــلى  ــرددهكانت  ــ ت ــاً  ــومـ يـ صــدهــا  ولا  ــه  ــن م
ــروح عــنــه وتــأتــيــه وكـــم فزعت تـــوددهتـ عــــادت  وكـــم  ســــواه  إلى 
يــراودهــا أن  شموخاً  تــأبــت  ــد  أبلدهوق الــرأي  ضعيف  الثبات  على 
ــارهــا هــدفــاً ــت ــه ولمـــا اخ ــي تــوعــدههــفــت إل ــدار  ــ الأقـ ــوة  ــف غ تيقظت 
تعبئه مــســعــوراً  الحــقــد  لــه  تجندهحشت  مخــدوعــاً  الجهل  واستعدت 
مصافوها في  تتبارى  وتــقــصــدهوجلجلت  تــبــغــي  مـــا  يــعــلــم  والله 
ومدنفه طــبــســاً  لــلــمــدعــي  ــوت يهـــددهأقـــول  ــ ــا عـــلى صــــدره م ــث ج
لــلــتــاريــخ لا جــدلاً ــك  ــول ذلـ ــ ــدهأق ــن أف رأيـــــاً  ولا  ــه  ــي ف أخــــوض 
ــاه تــعــمــدهقتل المريض - وإن أرضاه - عن عمد ــ ــس ــ ــن أق ــكـ ــاس ولـ ــ قـ

* * *
فمي عـــلى  ــوذه  ــأخـ مـ أني  يــدهآمــنــت  ــة  ــول ــل ــش م ــمــعــي  مجــت وإنَّ 
بها يضيق  ــاري  ــع أش ــذوة  جـ ــدى ولحــنــي لا يهــدهــدهوإنَّ  ــن ســمــع ال
ــما أيه حـــديـــن  ذو  ــي  ــف ــي س يقصدهوإنَّ  ــي  ــرق ع في  حـــزّ  ســلــلــت 
كمنشغل ــي  ــوم ق ــي  ــن وب ــنـــي  يسعدهوأنّـ كيف  يـــدري  ليس  بــوالــد 
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ــذره ــأع ــي ف ــاغ ــب فأنقدهأأتــقــي عــنــقــي ال الطاغي  عفوه  أستقي  أم 
معربدهكـــرعـــت خمـــــرة آمــــــالي مــعــتــقــة رأسي  مــن  السكر  فطير 
فوطمه أزجــيــه  بالكوب  ــاه مــفــنــدهوطفت  ــاطـ ــعـ ــري، وتـ ــاقـ ــعـ مـ
عــذرتهــما الأولى  ــأسي  كـ ــا  ــ أنّه ــى تــقــصــدهلـــو  ــرمـ ــما أخـــطـــأ المـ ــ وربـ
يــدي أنَّ  ــاه  ــش أخ ــا  م ــل  ــت أق تحصدهلــكــن  الغير  وكــف  الربيع  تسقي 
نأخذه منه  ــرشــاد  ل ــدىً(  ــت ــن )م ــا  نعقدهي ــه  ــي ف لـــرجـــاء  و)مجـــمـــعـــاً( 
نأمنه الفقه  لشباب  فتخلدهو)مــلــتــقــىً(  يجــيــبــهــا  الــرســالــة  عـــلى 
ــاظــره ــة مـــن زمــــان غـــض ن ــت ــل ــرصــدهوف ــعــد ت ــاه عـــن ب ــيـ ــا وأعـ عــن
لنا تعيد  ثـــارت  للهدى  ــددهوغضبة  ــن يج ــوات م ــن بــعــد ألـــف مـ م
عــابــرة ــر  ــده ال بخيل  ــن  م ــرة  ــظ نعهدهون ليس  حــنــان  عــن  تفجرت 
لــيــالــيــه ومـــا حملت ــاً ســـترقـــدهوغـــفـــوة مـــن  ــ ــوم ــ ــا ي ــ ــ ــا أنّه ــنـ ــامـ أيـ
يقظته كــيــد  ــعــاني  ت قــرونــاً  يسعدهظــلــت  والــلــيــل  يخــذلهــا  والــنــجــم 
ويظمئها ــه  ــي ــان أم عــنــهــا  مــوردهيــــذود  ــوّار  ــف ال نبعها  مــن  حــين  في 
طلعته بالفجر  لقوت  إذا  مــولــدهحــتّــى  ــو  ــرج الم للشفق  ــان  ــس وح
دلفت ــرّة  حـ سنين  عــن  ــدهتمخضت  ــولـ تـ ــا  ــنـ ــيـ ــانـ أمـ عـــقـــيـــم  إلى 
عصارتها ــن  م رشــفــنــا  سنيناً  ــبردهفــيــا  وي الظامي  الأمـــل  ينعش  مــا 
عواطفنا ــى  حــتّ لــســارقــيــنــا  ــردهقـــولي  ــ ــاً يج ــفـ ــيـ وقـــــد تـــقـــلـــدنـــا سـ
ــبــاهــتــه ــا ن ــن ــت ــط ــضى زمــــــان تخ ــ ــا وتــــــولانــــــا تـــبـــلـــدهم ــ ــيرن ــ ــغ ــ ل
شره مــن  البيت  أبـــاح  ــوم  ي نـــزيـــلـــه وتخــــــلى عـــنـــه ســـيـــدهوراح 
يمرعه ــد  ــل الخ ــدار  ــ ب نــزيــلًا  ــا  مــــن الجــــــود تحــلــيــه ويـــرغـــدهويـ
ــوى تــؤرقــه ــل ــب ــاً فـــلا ال ــي تجــهــدهويـــا خــل الأحـــــداث  ــة  ــارق ــف م ولا 
نــــزودهحدّث - فديتك - عن دار نزلت بها ــا  ــن ــت جــئ إذا  زاد  وأي 
تشهده جئت  لمــا  الله  عــن  ــدّث  ــت تــعــبــدهحـ ــن ــا ك ــ ــتَ لّم ــ ث ــدَّ ــ ــما تح كـ
عظة إلى  ــا  ــمان أظ كـــان  ــما  ف تـــســـددهحـــدّث  رأي  وإلى  ــا،  ــولهـ ــقـ تـ

***
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وقفة اليتيم على النع�ش

ضياء الدين الخاقاني
الــوقــوف ــذا  ــ ــاء ه ــرث ــل ل ــن  ــك ي ــطــوفلم  ي ــت  ــويـ حـ بـــما  فــكــر  أي 
القلب يطلق  أن  لــلــرثــاء  يكن  أحـــاســـيـــس مــــا لهــــن عــــزوفلم 
الوجد يـــورق  أن  لــلــرثــاء  يكن  فـــــيرعـــــاه خــــاطــــر مــكــســوفلم 
ــا وقـــفـــة المـــــــودع والـــقـــوم ــ ــز عــكــوفإنهـ ــزي ــع ــل ال عـــلى الـــراحـ
الــوجــه ذاك  يــقــبّــل  ــن  م ــارون  ــب ــت نـــــــــوراً ولـــلـــقـــلـــوب رفـــيـــفي
الأحـــلام أبـــا  عليك  وقــفــتــي  ــال طــفــيــفإنـــما  ــ ــيـ ــ ــن الخـ ــ حـــلـــم مـ
ــاه ــي أح أني  ــنــت  ظــن ــفوانـــعـــكـــاس  ــي وهـــيـــهـــات لـــن يـــعـــود الأل
تخف لم  ــة  ــق ــي ــق الح ــن  مـ ــا  ــ ــراي ــ ــوفوم ــن ــال ص ــ ــي ــ ــن الخ ــ ــا م ــه ــي ــل ع
الحر الــشــاعــر  حقيقة  لي  مخــيــفرســمــت  خـــطـــب  دهــــــاه  ــا  ــ م إذا 
ــوزاً ــن ــاء ك ــوقـ الـ ــت لي مـــن  ــل ــون ظـــروفوج ــي ــع حــجــبــتــهــا عـــن ال
الــ مــن  الهــجــير  الــوحــل في  ــوفوعــلى  ــف روضــــــة نـــبـــع بـــــــورده مح
الأنواء في  لاح  حينما  تعجبت  ــما مـــقـــذوفما  ــ ــس ــ ــن ال ــ نـــجـــم مـ
ـــ ــل في الإنـ ــق ــع ــا يحـــير ال ــس ممـ ــي ــان يــــوم بـــما يــضــم شريــفل ــسـ ــ
الفكر ــم  ــازدح ف وقــفــت  أني  ــير  ولاحـــــت عـــلى الخـــيـــال رفـــوفغ
ضــــمــــيري بــــيــــاني المــــألــــوفوتحــجــجــت لــلــكــلام فــلــم يــرض
ــاء وصـــفـــاً أمــعــنــاك ــرثـ ــد الـ ــ ــوفأأريـ ــ ــوص ــ ــى بــــذاتــــه الم ــامـ ــسـ تـ
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السيف نفذ  قــد  ــاء  ــرث ال أردت  ــفمــا  ــزي ن ــف  ــزيـ ــنـ الـ يـــوقـــف  ولم 
الــ يفصح  لن  هيهات  قلبي  الوحيفهــاك  إلّا  منه  يبق  ولم  ـقلب 
ــت تــود ــان ــلــوب ك ــق ــذي ال المخطوفكــل هـ قلبك  عــاد  لو  الصمت 
بالـــ تفديك  الــعــيــون  ــذي  ه المكفوفكــل  طــرفــك  شــح  لــو  أبــصــار 
لم مــن  ــروح  ــال ب يفتديك  لا  يـــدر لـــولاك كــيــف تحــيــا الألـــوفكيف 
ــنـــور عين ــالـ بـ السووفكــيــف تــشــتريــك  عنها  يديك  في  كشفت 
عينيك بــعــد  مــن  يستبين  ــرى  ــ ــوفأت ــاً تــكــنــفــتــه الحـــتـ ــ ــق ــ ــري ــ ط
الليل أن  يــومــك  قبل  أدر  لم  مخــيــفأنــا  داج  ــار  ــ ــن ــ ــت ــ اس مـــهـــما 
النهج أســلــك  أن  أستطيع  لا  ــا  ــول مــــن الــــــــرؤى محــفــوفأن ــ ــ به
الليل في  دربي  ــين  ــب أســت لا  وبــــــــدر انــــطــــلاقــــه مخـــســـوفأنـــا 
الأفــق وفي  ــاة  الحــي أستلهم  ــفكيف  ــي رج ــق  ــريـ ــطـ الـ وفي  ــلام  ــ ظـ
الــ منتهى  وفي  المــنــى  أبــنــي  مخوفكيف  الــقــضــاء  مــن  سعير  ـــشــوط 
ــت لــلــســالــكــين دربــــك نـــوراً ــدّى بـــه الـــظـــلام الــصــفــوفكــن ــو ــت ت
اشتدّ إذا  الرجيف  من  أقوى  ــلـــب ضــعــيــفكنت  ــنـــك قـ تحـــــــدّاه مـ
الجبّار إعــصــارك  أن  الليل  مــهــما اســـتـــكـــان فــهــو عــصــوفأدرك 
ــدّاك ــ تحـ أن  إلى  ــه  ــف ــط ع ــى  ــن ــث ــوفف ــي ــس ــاب مـــنـــه ال ــ ــف تهـ ــي ــس ب

***
الشعر بهــت  قــد  ــاء  ــرث ال أردت  ــفمــا  ــري ــع ــت وضـــــاع الحـــديـــث وال
بــالــوحــي تــنــطــق  الــســماء  أن  فـــــيرعـــــاه شــــاعــــر مـــشـــغـــوفغــير 
الله ــزة  ــج ــع م الــنــبــوغ  ــس  ــي ل ــوفأو  ــت وصـــــوت مـــن الـــســـماء ه
الصبر وقــفــات  مــن  ــد  أس مجــد  ــه الــوقــوفأي  ــي ــال ف ــو ــت ــث اس ــي ح
فيه يسر  لم  إن  الطموح  يحيى  حصيفكيف  رأي  ــين  ــع ــال ــط ال مـــع 
الأهـــداف تسانده  الـــذي  ــنـــوفوالــبــنــاء  ــلى المــــــدى ويـ ــ يـــقـــوى ع
لم إذا  ــاة  ــيـ الحـ إلى  ــوفوالــــدواعــــي  ــي ــاة فـــهـــي ط ــ ــي ــ ــى الح ــنّ ــب ــت ت
التاريخ ــع  رف مــا  الخــلــود  ــذاك  المـــــوقـــــوفوكـ لــــــه  حــــــلا  إلّا 
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ــاة تــتــابــعــوا في زحـــام الــســاح ــن ــفوب ــي ــل يــــتــــبّــــع الحــــلــــيــــف ح
القمة في  وهو  الرضا  يخلد  لا  ــفكيف  ــري ح غـــــــيراه  مــــن  يـــــدن  لم 
العمر من  الربيع  في  وهــو  الخـــريـــفخاضها  قــــــواه  ــن  ــ م ــوه  ــ يـ ولم 

الــشــماء  ــه  ــوّت ق العنيف  الـــغـــطـــريـــفوالــــصراع  يـــــقـــــاوم  لم  إن 
أن إلى  ــاد  ــهـ الجـ ــين  ــ أع في  ــات  ــ ــروفب ــقـ ــه المـ ــب ــل جــــرع المـــــوت ق
ــوت الم ــه  ب يضيق  خــالــداً  ويـــشـــكـــو نــــــواه ديـــــن حــنــيــففــمــضى 
مــعــانــيــه ــيـــون  الـــعـ تـــر  لم  ــوفوإذا  ــ ــر الـــعـــبـــير الأنـ ــك ــن فـــهـــل ت

***
الأقــمار يبلغ  لــن  الــرثــاء  أردت  ــصر مــنــيــفمــا  ــ ــال ق ــطـ ــتـ مـــهـــما اسـ
ــاء مــهــما ارتــقــى ــرثـ ــوق الـ ــت فـ الموصوفأنـ نجمه  ونــاجــاك  الشعر 
الصلــ إيمانك  الشكوك  تنوش  الرجيفلن  عــلاك  مــن  يخــف  ولم  ـــب 
الشمس تقتوم  الباقيات  ــتــوــريــفحسبك  ــيــخــســأ ال ــاً ل ــ ــوح ــ وض
يــكــون شــعــار الخلد بـــأن  ــروفوكــفــانــا  ــ ــعـ ــ ــا جـــــهـــــادك المـ ــنـ ــيـ فـ
ــلا نــور ــاة ب ــي الــتــكــيــيــفكــنــت لا تــرتــضي الح ــك  ــع ــب ط يــــرض  ولم 
يغش لن  كالصبح  الحياة  تحيا  تحــيــيــفكنت  ولا  دس  ــا  ــاهـ ــوـ ضـ
ــود مــن خــير ما ــوج ــصرت ال ــت ــدع لــلــزاحــفــين عــقــل زحــوفواع ــ أب
فــيــما الـــعـــبـــاقـــر  تحـــلـــم  تـــكـــن  الــدلــوفلم  منك  وطـــاب  فيه  قمت 
للركب المــريــر  إخــلاصــك  ــان  ــفكـ ــي ــترق فـــلـــم يـــثـــن عـــزمـــك ال
الركب يصل  أن  غــير  في  تفكّر  ــوفلم  ــرف ومـــا شـــوّشـــت هــــداك ال
بـــافـــتـــقـــادك أن الــلــيــل  مقصوفســــيرى  شمسه  دون  من  الصبح 
ينقد أن  الــبــكــر  العبقرية  ــفأســـف  ــي ــق ــث ــت ال فــــقــــدك  يــــــوم  في 
يحــرم أن  المــنــيــة  عـــلى  ــيـــفوحــــــرام  ــألـ ــتـ ــا يـــــراعـــــك الـ ــهـ ــنـ مـ

***
الــدمــع يــقــف  أن  لــلــرثــاء  يــكــن  لهيفلم  قــلــب  ــوع  ــ ــرب ــ ال ــســقــي  ــي ف
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الإشعاع يقتوم  كيف  أرثيك  ــلـــشـــمـــس نــــاظــــر مـــلـــهـــوفأنــا  لـ
تطفو أن  قــبــل  ــرت  ــمّ تح ــوع  ــ ــروفودم ــ ــان ح ــسـ ــلـ ــلى الـ ــ ــا ع ــه ــن م
الإعصار يستبق  كيف  أرثيك  ــن كــبــلــت يـــديـــه الـــظـــروفأنــا  ــ م
كــان قــد  جنبيك  ــين  وبـ أبــانــا  ــوفيــا  ــط ــان قـــلـــب ع ــ ــن ــ يـــبـــث الح
فينا يــــورق  كـــان  قـــد  رؤوفوابــتــســام  ــعــطــاف  وان الحــلــو  الحــلــم 
عينيك بــســمــة  ــاة  ــيـ الحـ ــا  ــن ــت ــاد نــوــيــفوهــب ــ ــه ــ ــن الج ــ ــم م ــسـ وجـ
الإيــمان موكب  يــزل  فلم  هنيئاً  ــطــوفنم  ي الـــكـــريـــم  ــك  ــو ــب ص في 
الروض سيوتضن  الــذي  ــمار قــطــوف)التقي(  ــثـ ــلـ ــان لـ ــ ــ ــد ح ــ ــ وق
حليفين الجـــهـــاد  تــقــاســمــتــما  ــيــفقـــد  ــم الحــل ــعـ ــى ونـ ــنـ ــم المـ ــع ــن ف
ــوك ــدع ــيرة ت ــسـ ــذه المـ ــ ــوفســـيـــدي ه ــي ــط ــك ال ــديـ ــا عـــلى يـ ــوــي ــت ل
ــا وقــــد قــــرب الــســا ــ ــانه ــ ــتــجــذيــفنــــام ربّ ــك ال ــف ــك ــو ب ــل ــل يح حـ
خط ــل  كـ في  ــد  ــي ــق ــف ال ــوفســيــعــيــش  ــي ــض ــا وال ــابهـ ــه ركـ ــي ــار ف ــ س

* * *
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يا اأبا الجيل

محمد حسين الشبيبي
مـــذ تحـــــدّاك جسما المــــوت  ــر  ــ ــماذع اس ولا  ذكـــــراً  ــمــتــك  ي لم  ــه  ــ إن
ــوداً ــرّ حــين ألــفــاك طـ مــثــل أمـــس أعـــلى مــكــانــاً وأســمــىصــعــقــاً خـ
دنــيــا فــيــك  رأى  وقـــد  ــاً  ــ رأيـ حكماتـــاه  ــأ  ــطـ وأخـ كــنــهــهــا  في  ــار  ــ ح
ــماء تجلّت ــس ال ــن  م الــــروح  ــي  معمّى؟أهـ لــغــزاً  ــات  ب الـــسّر  هــي  أم 

***
ــدّث ــم تح ــداً ق ــاع ــا أبــا الجــيــل ص وأفــــد في الحـــديـــث عــلــمًا وفــهــماي
تفجّر الأثـــيـــل  المــجــد  ــماوخـــديـــن  ــل دع ــائ ــض ــف طـــاقـــة تـــدعـــم ال
ــالي وأنـــــت أنــــت أبــوهــا ــ ــع ــ شهماوالم ــاش  ع والـــداً  منك  وجـــدت 
سلسبيل مــنــطــق  فــيــك  مــن  ــن  طعماأيـ كالشهد  وطـــاب  نبعاً  ــاغ  س
عليلًا الــنــســيــم  هـــو  ــطــف  ل ونعمىأيـــن  خـــيراً  يفيض  عطف  ــن  أي
ــعــود أبـــنـــاءك الــصــمــت يــومــاً ــالم ت ــ ــك دوم ــ ــماذا ارتـــضـــيـــتـــه ل ــ ــل ــ ف
ســدولاً ــى  أرخ والليل  تــراهــم  ــلــيــل وجمــالــو  ال ــين في  ــ هـــرعـــوا واجم
ــير حـــيـــارى ــزفـ ــالـ ــا نـــعـــاه الـــنـــعـــاة جمـــعـــاً ولَـــــــمّايـــتـــقـــصّـــون بـ مـ
غضاباً ــوا  ــال وق سمعهم  ــوا  ــذّب ــنـــمّـــىك وتـ سرى  خـــــــادع  نـــبـــأ 
حتى ــر  الأمـ ــادئ  بـ النعي  ــوا  ــذّب ــاك ــ ــالاً ووهم ــ ــي ــ ــى خ ــ حـــســـبـــوه أتـ
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تروى الناس  عواطف  كانت  كرماتلك  شخصك  لـــروح  غــالــيــات 
ــالي ــي ــل ل أذن  ــا  ــه ــت ــف ــلّ خ ــمًا وهــضــماكـــيـــف  ــي ـــزداد ض ــ والــلــيــالي ت
مقاماً ــد  ــدي الج ــأوى  ــ الم ــدت  ــ ــاً وغـــمّاأوج ــون ــج ــراً مـــا شــكــا ش ــامـ عـ
ضووكاً الحزين  اللود  ــت  رأي ــراً فــيــه وقـــد صـــار كــمّاأم  ــ صرت زه
حتى شــقــيــقــك  مـــن  ــســت  ــأن ت الــثــوى هــنــالــك بسماأم  ــت  ــ قــد رأي
ــاً ــن ــي ــس ــه وح ــ ــت ــ ــد رأي ــ ــك نــدمــاحـــســـنـــاً ق ــ ــاً وذلـ ــدبـ ــذا نـ ــ ــان ه ــ ك
ــا ــه ــي ــاة عـــــدت إل ــ ــي ــ ســقــمافـــكـــأن الح ــتـــم  تـــكـ أراك  وكـــــــأني 
ــو ــزه ي نــــديّــــك  أرى  ــأني  ــ ــ فشهماوكـ شــهــمًا  ــرام  ــك ال بالصواب 
ــه ــي ــك إل ــنـ جسماوتــــــــدبّ الحــــيــــاة مـ تـــعـــاود  إذ  ــروح  ــ الـ تــشــبــه 

***
إلّا ــدتـــك  ــهـ عـ ومـــــا  أني  ــير  ــ قدماغ حــيــاتــك  في  الــــرأي  ــب  ــاق ث
رمساً مغناك  صــار  لم  أدري  ــاً وحــلــمالست  ــبّـ ــرّاً ولـ ــ ضـــمّ فـــكـــراً حـ
ترضاه كنت  ما  الرحيب  ضـــمّاوالفضاء  ــق  ــيـ أضـ ــان  ــ كـ إذ  مــــقــــرّاً 
ــداً ــدي ج ــلًا  ــي ج ــت  ــرك ت مــن  ويتماوإلى  ــاعــاً  ضــي يشتكي  صـــاعـــداً 
عجيباً حــزمــاً  يفيض  جــيــلًا  ــان  حزماك تخــلــق  ــت  أنـ كــنــت  عــنــدمــا 
ــوكٌ ش يــعــلــوه  ــق  ــري ــط وال ــعـــب المـــدلجـــين فــيــه وأدمــــىوسرى  أتـ
ــك ســهــلًا ــ ــدي ــ ــور ه ــ ــن ــ حتمافـــــــرآه ب ســـار  مـــن  ــضــل  ي لا  ــمًا  مــعــل
بالصبح الليل  واصــل  كنت  ــاهكذا  ــزم ــات وع ــي ــو ــض اجـــتـــهـــاداً وت
هّمــاوغـــريـــب وأنــــت غـــذّيـــت جــيــلًا تــقــتــات  كــنــت  أن  بالتسامي 
ــذات حتى ــ الـ ــك  ــران ــك ن ــل  ــي وتظمىوجم منا  ــظــماء  ال تـــروي  كنت 
فــيــه عــقــل حصيف ــذي حـــار  ــ غــنــى وتمــلــك عدماوال كــيــف تحـــوى 

***
قــلــوب أي  ــوب  ــل ــق ال حــبــيــب  كلمىيـــا  الــيــوم  خطبك  بعد  تكن  لم 
ولكن فـــرداً  عليك  أبــكــي  أبـــكـــي جـــيـــلًا تحـــمّـــل ظلمالست  أنــــا 
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ــي خــلــقــاً كــريــمًا وأبــكــي ــك ــا أب أدبــــــاً زاخـــــــراً وفـــضـــلًا وعــلــماأنـ
ولّت الصويوة  التقوى  أبكي  ــاأنا  ــه جّم ــي ــك ــا أبــكــي الإيـــثـــار أب ــ أن
ــاداً ــ ــه ــ ــي عـــقـــيـــدة وج ــكـ ــا أبـ ــ عمّاأنـ الجـــدب  إذا  الــنــدى  أبــكــي  ــا  أن
ــا أبـــكـــيـــه عـــبـــقـــريـــاً وأبـــكـــي ــ ــن الأفــــق نجماأنـ مـ ــوى  ــ ألمـــعـــيّـــاً ه
الإنســ بني  عند  الإنسان  أبكي  وفــهــماأنا  ــىً  ــن ــع م ــه  ــي ــك أب مــبــنــى  ان 

***
والمـــصـــاب جسيم ــل  ــي الج ــا  أبـ ــراً ونــظــمايــا  ــثـ ــه نـ ــن ــزن م ــ فـــجّـــر الحـ
ــذة مـــن فـــؤادي ــل ــدي كــف ــي ــص فــأدمــى وأصمىوق قــد رمــاه الأســى 
أدري كــنــت  إذ  ــح  ــدي الم ــى  ــاش حسماأتح ــح  ــ ــدائ ــ الم الحـــاســـم  أنــــك 
ــواً وتخشى ــغ ل تــعــاف  ــاً  ــقّ ــواً وذمّـــاكــنــت ح ــج الــلــســان ه ــقــول  ي أن 
ــه لــفــقــير ــ ــفّ ــ ــت مــــن مـــــدّ ك ــنـ لثماكـ الــكــفّ  تــشــبــع  أن  ــى  ــأب ي ثــم 
ــداً لــغــير الله ــي ــن لم يــلــو ج ــاكــنــت م ــ ولّمـ ــان  ــ ــك ــ ــت ــ اس ولا  ــاً  ــ ــقّـ ــ حـ
ــوذاً ــف ن ــلّ  ــغ ــت بــالــذي اس ــاً ووصـــمالم تــكــن  ــابـ ــردّى عـــــاراً وعـ ــ ــ وت
ــاة ــن ق إلّا  ــاة  ــ ــي ــ الح في  تـــكـــن  الأشــمّالم  الأنـــوف  الفتى  فيها  كنت 
كـــبراً ــعــل  ت ولم  ــدّاً  ــ خـ ــر  ــصــعّ ت ــان عــنــدك جــرمــالم  ــ ــن ك ــ ــلا ذي ــ وك
بين ــش  ــي ــع ي أن  الــــــذلّ  ــف  ــأنـ إثماتـ ــذلّ  الـ لتوسب  حتى  الــنــاس 
لم إن  ــلّ حــقّــك  ــ ك المــــدح  ــاك رســـــمًا فــرســماأيــفــي  ــطـ نـــترسّـــم خـ
ــوّاً ــم س الـــســـماء  نـــال  صرحٍ  يسمىأيُّ  بالفقه  للفقه  صرح  مثل 
ــا ولمـ ســـــــواك  ــه  ــنـ مـ يـــشـــيـــد  هدمالم  منه  فــوــاولــوا  ــوا  ــام ق شيد 
ــام اخــتــفــاء ــع ــن ــل ال ــث ــم م ــراهـ ــاً وكــتــماوتـ ــن ــب يــتّــقــون الأنـــظـــار ج
ــون ــنّ ــد يج ــلــهــم قـ ــي ــافـــــإذا جــــنّ ل ــون وهم ــافـ ــد يخـ ــ ــاً وق ــرابـ ــطـ اضـ
ــوا وقـــد ما ــاب سهماأخــفــقــوا كــلّــهــم وخ طشت  قد  ويــك  للريب  قيل 
من يـــريـــدون  مـــاذا  أدري  أعمى؟لــســت  كان  أكلهم  اعتباطاً،  ذاك 
الشمس ــتروا  ــس ي أن  أرادوا  ــد  ــماق ــل ــمًا وح ـــلـ ــار ح ــغـ ــصـ مـــثـــل الـ
تهوى كنت  لــو  عليك  ــوروا  ــث ي وحــرمــالم  حـــلالاً  بينهم  ــن  م المـــال 
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ــن دور ــن نــشرهــم، أي ــم، أي ــن ه وعلماأي ــاً  وروح قصداً  جلّت  العلم 
تحقيقاً يستطيع  كان  من  منهم  حكماأين  لــلــديــن  يــشــيّــد  جـــريـــئـــاً 
الطف واقعة  صــاغ  من  منهم  عظمىأيــن  الــدهــر  خــلــدنهــا  ــات  ــظ ع
تزهو ــغــرّ  ال أعــمالــك  كــانــت  أيــــن أعـــمالهـــم وقــــد بــتــن دهمــاتلك 
احــترابــاً أراد  لمــن  ــرب  حـ ــي  سلماوهـ رام  مـــن  ــعــز  ي ــم  ســل وهـــي 

***
ــاة ــي مسمىأيهـــــا المـــصـــلـــح الــــــرضي ح جــلّــت  المــكــرمــات  وفــتــى 
ــلام بني الإس بــين  ــام الإقـــدام  ــمًاوإمـ ــج وع ــاً  ــربـ عـ ــان  ــ ــزم ــ ال ذا  في 
الأوهام دنس  من  الأذهــان  ــن الأمــــــر مــهــماومنقي  ــ ــما يـــكـــن م ــهـ مـ
الــصــفــي مـــا كـــان إلّا ــنــضــار  ــال وفــوــماف قـــــاراً  هـــذّبـــوه  أن  ــد  ــع ب
الوقت يقتل  ــداً  ــ رائ ــاك  خــبرن الــعــود عجماقــد  ويــعــجــم  اخــتــبــاراً 
خلاقاً منك  صافياً  الفكر  ــورك  ــمّاب ــت ــت مـــبـــدعـــاً مــســت ــ ــوركـ ــ وبـ
ــإني ف ــداد  ــ ــ الح إلى  ــو  ــ أدعـ ــت  ــس غنمال ــوادث  ــ ــ الح في  ــه  ــن م أجـــد  لم 
فينا شخصك  الحــــداد  يعيد  ــو  وسومال ســــوداً  ــاب  ــي ــث ال للبسنا 
ــا جمــيــعــاً ــ ــين إنّـ ــن ــي ــع ــم قـــريـــر ال قسمانـ نهــو  لم  الـــزمـــان  ــف  أنـ ــم  رغـ
ــلام ــىوعـــلى اســـم يــعــيــش دنــيــا س ــفــســك الـــرضـــيّـــة رحم ــلى ن ــ وع

* * *
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لـم تجـد

الأستاذ صادق القاموسي
ــلا ــي دل ــح  ــت ــف ــل ل ــدك  ــعـ بـ ــد  ــ تج جميلالم  ــك  ــي ف حــلــمًا  ــادت  ــع ــت ــاس ف
ــصراً ــ ــا ق ــ ــراه ــ ــن ك ــ طــويــلاوتـــشـــكـــت م لـــيـــلًا  ــا  لهـ أن  رأت  ــذ  مـ
ــن حــلــم ــ ــراً م ــ ــاخـ ــ ــى سـ ــط ــم ــت عجولاي اللقيا  مــوعــد  في  ــا  ــ زاره
مـــوكـــبـــه في  مجـــــــدك  ــاً والــرعــيــلافـــــــــرأت  ــزم ــب ع ــرك ــشــد ال وي
ــب الخـــــابي لــظــىً ــض ــغ ــولاويـــمـــد ال ــي ــاً وم ــيـ ــصــهــر وعـ ــاً ي ــامحـ جـ
ــا ــانه ــف ــن أج ــ ــح م ــس ــم ــاً ي ــيـ ــانـ ــى خــتــولاحـ ــع ــس ــالم ــزأ ب ــ طــائــفــاً يه
ــقـــى الـــضـــالـــع ومــــن عــثــرتــه ــه عـــلى الـــبـــطء وصـــولاوبـ ــي ــن ــم وي
ــدرب ســنــاً ــ ــح عـــلى الـ ــت ــف بخيلايــنــثــر ال ــأس  ــي ــال وب ســمــوــاً  بــالمــنــى 
ــاً ــ ــج ــ وتـــعـــالى داعـــــي الحــــق رســـولاإنـــــــه الحـــــــق تــــعــــالى ره

***
معتكر ــى  ــدجـ والـ ــت  ــاق ــف ــت ــولاواس ــذي ــق ال ــ ــرّ عــلى الأف ــادر جـ ــ س
ــاء صــمــت مــوحــش ــرجـ .وعـــلى الـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قنا هــــزت  ــما  فـ ــب  ــرعـ الـ خيولاأشرع  شــدّت  فما  العسف  وامتطى 
شهب ــهــا  عــن ــبــوــث  ت ــبرت  ــ ــ ــزولاوان ــ ــن ت ــ ــات ل ــتـ ــابـ عـــهـــدتهـــا ثـ
ــدى ــق هـ ــ ــلأف ــ ــصر ل ــبـ ــيــلاعـــلـــهـــا تـ دل الحــــر  ــلــشــفــق  ل تــــرى  أو 
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الــتــي الــشــهــب  تـــلي  أن  ــا  ــاهـ وطولاودهـ عرضاً  أفقها  غطت  أمــس 
ــا ــتـــهـ ــا آيـ ــ ــن ــ ــس ــ ــال ــ ــات ب ــ ــ ــب ــ ــ وحجولاوث الــديــاجــي  تــرمــي  ــرراً  غـ
ســنــاً تـــألـــق  ولم  ــوءاً  ــــ ض ــر  ــن ت أفـــولالم  ــلــق  ت ولم  ــرب  ــغ ت لم  وهـــي 

* * *



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 3642021-1442

اأبا محمّد

أ.د. صالح مهدي الظالمي
مكائدا الحــاشــدات  السنون  مــراصــداتلك  الطريق  عــلى  القابعات 
يغيضهم ــن  ــذي ال الــنــفــر  ــا  به ــدايحــيــا  ــراق ف الــبــهــيــم  الــلــيــل  تــنــثــر  أن 
لها بـــما  الحـــيـــاة  مـــع  ــســير  ت أن  ــلًا صــاعــداأو  ــي ــتــعــدَّ ج ــدّة ل ــ مـــن ج
مــنــخــورةً ــداً  ــائ ــق ع ــح  ــزي ت أن  عقائداأو  الكتاب  ــدي  هَ مــن  لتعيد 
غيّها مــن  مسالكاً  عليك  ــدت  حاشداس لــيــلًا  وجـــدت  اتجــهــت  إلي 
ــرى ت ــما  ــي ف ــتردداً  ــ ــ م ــت لا  ــداومــشــي رائ الحقيقة  عــلى  وقــفــت  حــتّــى 
عنفها أعاقك  ومــا  الطريق  معانداجــزت  فــوقــهــن  خــطــوك  دام  ــا  م
متقومًا الضوى  عــزّ  في  راقــداوصمدت  غــيرك  ــان  وك الصعاب  ليل 
مــعــاهــداً ــهــنّ  ــتــدعــت اب إذا  ــى  ــتّ ــما تـــشـــاء فـــرائـــداح ــنَّ كـ ــوتهـ ــلـ وجَـ
يعد فلم  الظلام  أجنوة  حــاقــداونسلت  ــوك  ــط خ يــفــتــال  متجهم 
هــوّةٍ مشارفِ  على  الألــوفُ  ــداسَقَطَ  واحِـ تهــابُــــــــك  بكثرتها  كــانــت 

***
حقبة المــوــمــد  أبـــا  نسيت  ــا  م ــداأنـــا  ــوال ــا وكــنــت ال كــنــت المـــربي به
لمــســوا عــطــاءك منهلًا مــن  ــاً بـــارداوبــنــوك  ــذب ــانَ ع ــيرة كـ ــج ــمَ اله رغـ
ســاخــنٌ ــوارٌ  ــ حـ بــيــنــهــمُ  دارَ  الــشــاهــدامـــا  وكــنــت  إلّا  مــعــضــلٍ  في 



365 الشيخ محمد رضا المظفر عالماً ورسالياً في النجف الأشرف - ملف خاص

ــداً ــت كــفــاك نهــجــاً راشـ ــدع ــد أب ــداق راش نهــجــاً  الآن  حــتّــى  وبقيت 
ــوم مــكــانــةً ــج ــن ــدايــكــفــيــك مــتــكــأ ال وســائ ــلام  ــظ ال يتخذ  ــواك  ــ وس
ــداً ــ راف يــعــيــقــك  أن  تــعــمــد  ــإذا  ــ ــداف ــرتَ مــنــهُ روَافـ ــجَّ مــتــدفــقــاً... ف
ــا أقــــام بــنــاتهــا ــ ــاة وم ــيـ ــداتــفــنــى الحـ ــوال ــارُ الهـــــداةِ خ ــكـ ــل أفـ ــظ وت

* * *



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 3662021-1442



 وثائق و�ضور
 من اأر�ضيف ال�ضيخ محمد ر�ضا المظفر

وجمعية منتدى الن�ضر



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 3682021-1442

كتاب سكرتير جمعية منتدى النشر في النجف الأشرف السيد محمد تقي الحكيم الى 
وزير المالية العراقي بخصوص صرف منوة للجمعية عام 1957م



369 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

ظرف الرسالة التي بعثها الشيخ المظفر الى السيد عبد الحسين شرف الدين في لبنان 
عام 1954م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 3702021-1442

منوة  صرف  بخصوص  كربلاء  لواء  خزينة  مديرية  الى  العراقية  المالية  وزالة  كتاب 
لمنتدى النشر عام 1959م



371 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

كتاب رئيس منتدى النشر الشيخ المظفر الى وزير المالية العراقي عام 1959م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 3722021-1442

إحدى كتب وزارة المالية بخصوص صرف منوة لجمعية منتدى النشر



373 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

منوة  صرف  بخصوص  العامة  المواسبات  مديرية  الى  العراقية  المالية  وزارة  كتاب 
لجمعية منتدى النشر عام 1959م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 3742021-1442

كتاب رئيس منتدى النشر الشيخ المظفر الى وزير المالية العراقي عام 1959م



375 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

منوة  صرف  بخصوص  كربلاء  لواء  خزينة  مديرية  الى  العراقية  المالية  وزارة  كتاب 
لجمعية منتدى النشر عام 1958م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 3762021-1442

كتاب رئيس جمعية منتدى النشر الشيخ المظفر الى وزير المالية العراقي عام 1958م



377 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

كتاب رئيس جمعية منتدى النشر الشيخ المظفر الى وزير المالية العراقي عام 1958م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 3782021-1442

إحدى كتب وزارة المالية العراقية بخصوص صرف منوة لجمعية منتدى النشر



379 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

منوة  صرف  بخصوص  العامة  المواسبات  مديرية  الى  العراقية  المالية  وزارة  كتاب 
لجمعية منتدى النشر بتاريخ 15ض10ض 1958م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 3802021-1442

كتاب مديرية خزينة لواء كربلاء الى مديرية مال قضاء النجف بخصوص منوة جمعية 
منتدى النشر بتاريخ 29ض7ض1957م



381 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

كتاب مديرية المواسبات العامة الى مديرية خزينة لواء كربلاء عام 1957م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 3822021-1442

كتاب وزارة المالية العراقية الى جمعية منتدى النشر في النجف الأشرف عام 1959م



383 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

جمعية  منوة  بخصوص  العامة  المواسبات  مديرية  الى  العراقية  المالية  وزارة  كتاب 
منتدى النشر بتاريخ 20ض9ض1960م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 3842021-1442

كتاب رئيس جمعية منتدى النشر الشيخ المظفر الى وزير المالية العراقي عام 1960م



385 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

منوة  صرف  بخصوص  كربلاء  لواء  خزينة  مديرية  الى  العراقية  المالية  وزارة  كتاب 
لجمعية منتدى النشر عام 1960م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 3862021-1442

كتاب مديرية خزينة لواء كربلاء الى جمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بخصوص 
صرف منوة للجمعية عام 1960م



387 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

لواء كربلاء بخصوص تحويل مبلغ الى  العراقية الى متصرفية  الداخلية  كتاب وزارة 
جمعية منتدى النشر عام 1961م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 3882021-1442

بخصوص  الأشرف  النجف  في  النشر  منتدى  جمعية  الى  العراقية  المالية  وزارة  كتاب 
صرف منوة للجمعية عام 1961م



389 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

كتاب رئيس منتدى النشر الشيخ المظفر الى وزير المالية العراقي عام 1955م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 3902021-1442

المالية العراقي  كتاب سكرتير جمعية منتدى النشر السيد محمد تقي الحكيم الى وزير 
عام 1960م



391 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

كتاب رئيس جمعية منتدى النشر الشيخ المظفر الى وزير المالية العراقي عام 1961م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 3922021-1442

جمعية  منوة  بخصوص  العامة  المواسبات  مديرية  الى  العراقية  المالية  وزارة  كتاب 
منتدى النشر بتاريخ 21ض10ض1961م



393 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

كتاب رئيس جمعية منتدى النشر الشيخ المظفر الى وزارة المالية العراقية عام 1961م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 3942021-1442

كتاب وزارة المالية العراقية الى وزارة الداخلية بخصوص كتاب كلية الفقه في النجف 
الأشرف بتاريخ 7ض9ض1964م



395 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

منوة  بخصوص  النجف  قضاء  مالية  مديرية  الى  كربلاء  لواء  خزينة  مديرية  كتاب 
جمعية منتدى النشر في النجف الأشرف عام 1962م )صفوة 1(



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 3962021-1442

منوة  بخصوص  النجف  قضاء  مالية  مديرية  الى  كربلاء  لواء  خزينة  مديرية  كتاب 
جمعية منتدى النشر في النجف الأشرف عام 1962م )صفوة 2(



397 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

منوة  بخصوص  النجف  قضاء  مالية  مديرية  الى  كربلاء  لواء  خزينة  مديرية  كتاب 
جمعية منتدى النشر في النجف الأشرف عام 1962م )صفوة 3(



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 3982021-1442

كتاب مديرية المواسبات العامة في وزارة المالية العراقية الى مديرية خزينة لواء كربلاء 
بخصوص منوة الجمعية عام 1962م



399 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

كتاب رئيس جمعية منتدى النشر الشيخ المظفر الى وزير المالية العراقي عام 1962م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4002021-1442

كتاب رئيس جمعية منتدى النشر الشيخ المظفر الى الأستاذ خليل كنة بخصوص المنوة 
عام 1956م



401 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

الجمعية  منوة  العامة بخصوص  المواسبات  مديرية  الى  العراقية  المالية  كتاب وزارة 
عام 1962م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4022021-1442

كتاب مديرية خزينة لواء كربلاء الى جمعية منتدى النشر بخصوص المنوة عام 1961م



403 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

كتاب وزارة المالية العراقية الى مديرية خزينة لواء كربلاء بتاريخ 23ض10ض1961م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4042021-1442

كتاب كلية الفقه في منتدى النشر الى وزارة الداخلية العراقية بتاريخ 3ض8ض1964م



405 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

كتاب )سري( من مديرية الميزانية العامة في وزارة المالية العراقية الى وزارة الداخلية 
بخصوص ودائع جمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بتاريخ 19ض9ض1964م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4062021-1442

كتاب وزارة الداخلية الى وزارة المالية العراقية بخصوص ودائع جمعية منتدى النشر 
في النجف الأشرف بتاريخ 9ض9ض1964م



407 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

كتاب البنك المركزي العراقي الى متصرفية لواء كربلاء بخصوص أموال منتدى النشر 
عام 1964م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4082021-1442

منوة  صرف  بخصوص  العامة  المواسبات  مديرية  الى  العراقية  المالية  وزارة  كتاب 
لجمعية منتدى النشر عام 1962م



409 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

الى  النشر  منتدى  في  الديني  الثقافي  المجمع  مقرر  الهاشمي  جمال  محمد  السيد  رسالى 
السيد عبد الحسين شرف الدين بتاريخ 26 شوال 1369هـ



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4102021-1442

إحدى رسائل الشيخ محمد رضا المظفر بعدما تعرض لحادث سير بتاريخ 21 شوال 
1373هـ )صفوة 1(



411 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

إحدى رسائل الشيخ محمد رضا المظفر بعدما تعرض لحادث سير بتاريخ 21 شوال 
1373هـ )صفوة 2(



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4122021-1442

مبلغ  صرف  بخصوص  العامة  المواسبات  مديرية  الى  العراقية  المالية  وزارة  كتاب 
لجمعية منتدى النشر عام 1956م



413 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

رسالة من رئيس جمعية منتدى النشر الشيخ المظفر الى الأستاذ السيد علي شرف الدين 
عام 1372هـ



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4142021-1442

اقامة مجلس فاتحة على روح الشيخ المظفر من قبل السيد محمد جمال الهاشمي



415 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

اعلان اقامة احتفال من جميعة منتدى النشر  بمناسبة الذكرى الأربعينية لوفاة الشيخ 
محمد رضا المظفر رئيس الجمعية



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4162021-1442

رسالة تعزية من السيد عبد الحسين شرف الدين الى الشيخ المظفر بمناسبة وفاة شقيقه 
الشيخ محمد حسن المظفر - 1375هـ



417 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

مسودة الرسالة الجوابية من الشيخ المظفر الى السيد عبد الحسين شرف الدين



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4182021-1442

المكتبة المومدية العامة في سوق الشيوخ تنعى الشيخ المظفر



419 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

منهج الاحتفال التأبيني لمنتدى النشر بمناسبة ذكرى وفاة الشيخ المظفر



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4202021-1442

رسالة من رئيس جمعية منتدى النشر الشيخ المظفر الى الأستاذ خليل كنة عام 1956م



421 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

كتاب رئيس جمعية منتدى النشر الشيخ المظفر الى وزير المالية العراقي عام 1956م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4222021-1442

كتاب مديرية المواسبات العامة الى مديرية خزينة لواء كربلاء عام 1956م



423 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

كتاب وزارة المالية العراقية الى مديرية المواسبات العامة عام 1957م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4242021-1442

العلامة المجدد الشيخ محمد رضا المظفر



425 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

الشيخ محمد رضا المظفر بعد الحادث الذي حصل له في طريق الكوفة



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4262021-1442

الشيخ محمد رضا المظفر في صورة تذكارية مع أفراد أسرته



427 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

الشيخ المظفر راقداً في المستشفى بعد الحادث الذي حصل له في طريق الكوفة



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4282021-1442

الشيخ محمد رضا المظفر في كهولته



429 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

الشيخ محمد رضا المظفر في مطلع شبابه



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4302021-1442

الشيخ محمد رضا المظفر وهو عائد من مؤتمر أم القرويين



431 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

الشيخ محمد رضا المظفر في مدرسة منتدى النشر في خان دار الشفاء المجاور للصون 
الحيدري الشريف



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4322021-1442

الشيخ محمد رضا  الخالد  رئيسها  أربعين  بذكرى  النشر  منتدى  احتفال جمعية  خلال 
المظفر بتاريخ 27ض3ض1964م



433 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

الشيخ محمد رضا  الخالد  رئيسها  أربعين  بذكرى  النشر  منتدى  احتفال جمعية  خلال 
المظفر بتاريخ 27ض3ض1964م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4342021-1442

الشيخ محمد رضا المظفر متودثاً



435 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

الشيخ محمد رضا المظفر مع مجموعة من أساتذة جامعة طهران بمناسبة منح شهادة 
الدكتوراه للسيد حسين علي محفوظ، ويظهر في الصورة السيد محمد حسن القاضي - 

جامعة طهران



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4362021-1442

من اليسار: الشيخ محمد رضا المظفر، السيد محمد تقي الحكيم، الشيخ جواد قسام



437 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

العلامة المجدد الشيخ محمد رضا المظفر



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4382021-1442

خلال استقبال الشيخ المظفر في الحلة عند عودته من مؤتمر أم القرويين

السيد محمد تقي الحكيم، الشيخ محمد رضا المظفر، السيد ابراهيم الطباطبائي



439 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

الشيخ محمد رضا المظفر مع الشيخ عبد الغفار الأنصاري

الدكتور حسين علي محفوظ، الشيخ محمد رضا المظفر، السيد محمد حسن القاضي،...



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4402021-1442

الوزير ضياء جعفر خلال زيارته كلية الفقه

الشيخ محمد رضا المظفر متودثاً في كلية الفقه



441 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

الشيخ محمد الشريعة، الشيخ محمد حسين المظفر، الشيخ محمد رضا المظفر

الشيخ محمد رضا المظفر متودثاً بمناسبة وضع حجر الأساس لمنتدى النشر



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4422021-1442

السيد محمد كلانتر - الشيخ المظفر - السيد محمد سعيد آل صاحب العبقات

الشيخ محمد رضا المظفر في مكتبه



443 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

من اليمين: السيد يوسف الحكيم، الشيخ محمد رضا المظفر، السيد محمد علي الحكيم، السيد 
علي اللواساني، موسى بور العلوم، السيد الواقف من القريب السيد محمد رضا الحكيم

الشيخ محمد رضا المظفر مع نجليه محمد ورشاد



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4442021-1442

صورة تذكارية للشيخ محمد رضا المظفر مع أفراد أسرته

صورة تذكارية أخرى للشيخ محمد رضا المظفر مع أفراد أسرته



445 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

في شارع الإمام علي، ويظهر فيها من اليمين الشيخ  كاظم شماد، الحاج صادق القاموسي، الشيخ 
أحمد الوائلي، حسين الشاكري، محمود المظفر، السيد محمد تقي الحكيم، السيد هادي فياض

القصير،  أحمد  الشيخ  اليمين:  من  الجلوس  المراحل،  مختلف  من  الفقه  كلية  وطلاب  أساتذة  بعض 
الشيخ  الكلية(،  المظفر)عميد  رضا  محمد  الشيخ  الحكيم،  تقي  محمد  السيد  الوهاب،  عباس  د. 
المهاجر. جعفر  الشيخ  الكوثراني،  محمود  الشيخ  الفياض،  هــادي  السيد  الايـــرواني،  تقي  محمد 
الوقوف: السيدمحمدالصدر: السيد محمدتقي التبريزي، السيد محمد علي الباقري، السيد عدنان البكاء، 
الشيخ كريم طاهر لهيل، الشيخ عبد الصمد الكرماني، أحمد شوقي الأمين، الشيخ محمد علي الايرواني.
الصف الثالث: الشيخ أحمد القبيسي، الشيخ حبيب الطرفي، السيد رحيم الشوكي، السيد عبد المنعم الشوكي.



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4462021-1442

الشيخ  الحكيم،  تقي  محمد  السيد  المظفر،....،  رضا  محمد  الشيخ  الصورة:  في  يظهر 
محمد تقي الإيرواني، الشيخ عبد المهدي مطر،....، السيد هادي الفياض - 1958م

فترة  خلال  1960م  عام  المغربية  المملكة  في  القرويين  أم  جامعة  تأسيس  مؤتمر 
الاستراحة، ويظهر في الصورة الشيخ المظفر برفقة الشيخ محمد رضا الشبيبي



447 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

خلال استقبال الشيخ محمد رضا المظفر في الحلة عند عودته من مؤتمر أم القرويين

استقبال الشيخ المظفر في الحلة عند عودته من مؤتمر أم القرويين، ويظهر في الصورة: 
الشيخ صالح الدجيلي، السيد عباس القزويني، محمد الصواف، د. منير المظفر نجل 

الشيخ المظفر



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4482021-1442

أساتذة منتدى النشر في الكاظمية المقدسة، ويظهر فيها: د. حسين علي محفوظ، علي 
الخليلي، السيد محمد علي نقي الحيدري وآخرون

في كلية الفقه، ويظهر فيها: السيد عباس الوهاب، السيد محمد تقي الحكيم، الشيخ 
عبد المهدي مطر، الشيخ المظفر، الشيخ محمد مهدي شمس الدين، أ. شمس الدين 

الطريحي كاتب الكلية



449 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

خلال استقبال الشيخ محمد رضا المظفر في الحلة عند عودته من مؤتمر أم القرويين

الشيخ محمد رضا المظفر يستقبل رئيس وزراء العراق في العهد الملكي الدكتور محمد 
فاضل الجمالي خلال زيارته الى مبنى منتدى النشر



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4502021-1442

السيد محمد  النشر مع  لمنتدى  المظفر خلال وضع حجر الأساس  الشيخ محمد رضا 
جمال الهاشمي والشيخ عبد المهدي مطر والسيد جواد شبر والسيد محمد تقي الحكيم 

والشيخ أحمد الوائلي والأستاذ صادق القاموسي وآخرون

الشيخ محمد رضا المظفر متودثاً بمناسبة أربعينية الشيخ محمد حسن المظفر



451 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

الشيخ محمد رضا المظفر مع أساتذة وطلاب منتدى النشر في الكاظمية المقدسة

الشيخ محمد رضا المظفر والشيخ عبد الغفار الأنصاري برفقة السيد محافظ خوزستان



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4522021-1442

استقبال الشيخ المظفر في الحلة عند عودته من مؤتمر أم القرويين، ويظهر في الصورة: 
الخطيب السيد جواد شبر والشيخ مسلم الجابري وآخرون من أهالي النجف الأشرف

استقبال الشيخ المظفر في الحلة عند عودته من مؤتمر أم القرويين



453 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

صورة تذكارية تجمع الشيخ المظفر مع السيد محمد تقي الحكيم والسيد هادي الفياض 
والشيخ عبد المهدي مطر والشيخ أحمد الدجيلي وآخرون عام 1377هـ

كلمته،  يلقي  المظفر  رضا  محمد  الشيخ  المظفر  حسن  محمد  الشيخ  أربعينية  حفل  في 
ويظهر في الصورة: الشيخ مسلم الجابري والشيخ مجيد المظفر



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4542021-1442

والشيخ  المظفر  حسين  محمد  الشيخ  أخيه  مع  المظفر  رضا  محمد  الشيخ  اليمين:  من 
محممد شيخ الشريعة مدير مدرسة التوجيه والإرشاد - 1946م

محمد  الشيخ  الصورة  في  ويظهر  النشر،  منتدى  لجمعية  الأساس  حجر  وضع  حفل 
رضا المظفر والسيد محمد علي الحكيم والسيد محمد جمال الهاشمي وآخرون



455 وثائق وصور من أرشيف الشيخ محمد رضا المظفر وجمعية منتدى النشر

الخرسان،  حسين  السيد  الصورة:  في  ويظهر  علي،  لطفي  الأستاذ  النجف  قائممقام  زيارة 
هادي  السيد  القاموسي،  صادق  الحاج  الدجيلي،  محمود  الشيخ  الدجيلي،  صالح  الشيخ 

الفياض، الشيخ أحمد الوائلي، الشيخ مسلم الجابري، السيد محمد تقي الحكيم

في  ويظهر   ،1957 عام  الفقه  كلية  الى  الأسبق  الوزراء  رئيس  الجمالي  فاضل  الدكتور  زيارة 
الصورة: الشيخ المظفر والسيد عدنان البكاء والحاج صادق القاموسي والسيد هادي فياض 

والسيد طالب الرفاعي والسيد محمد علي كمونة وآخرون



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4562021-1442



 المرا�ضلات الر�ضمية بين
 العتبات المقد�ضة والوزارات العراقية

 )الق�ضم الاأول(

اأر�ضيف ين�ضر لاأول مرة



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4582021-1442

ناظر  الى  كربلاء  في  سلطان  والده  سبيلخانه  مأمور  المولوي  علي  السيد  من  رسالة 
الوقف في العراق عام 1919م



459 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

كتاب ديوان مجلس الوزراء الى وزارة المالية العراقية عام 1959م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4602021-1442

جمعية  تأسيس  بخصوص  العراقية  الداخلية  وزارة  الى  كربلاء  لواء  متصرفية  كتاب 
التثقيف الإسلامي في كربلاء عام 1958م



461 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

كتاب وزارة المالية العراقية الى وزارة المواصلات العراقية بخصوص منوة الخيرات 
المدورة وإدارة العتبات المقدسة عام 1958م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4622021-1442

كتاب مديرية الخزينة المركزية الى مديرية الأوقاف العامة بخصوص منوة الخيرات 
المدورة وإدارة العتبات المقدسة عام 1958م



463 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

أحد الأوامر الإدارية الصادرة من قائممقامية قضاء النجف عام 1958م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4642021-1442

كتاب مديرية الأوقاف العامة الى وزارة المالية العراقية بخصوص تعمير جامع نقرة 
السلمان عام 1958م



465 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

والشغال  المواصلات  وزارة  الى  كربلاء  لواء  متصرفية  من  جداً(  )مستعجل  كتاب 
بخصوص تعمير العتبات المقدسة عام 1958م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4662021-1442

بخصوص  كربلاء  لواء  متصرفية  الى  العراقية  والأشغال  المواصلات  وزارة  كتاب 
تعمير العتبات المقدسة عام 1958م



467 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

حسابات  تدقيق  بخصوص  كربلاء  لواء  متصرفية  الى  العراقية  المالية  وزارة  كتاب 
تعمير العتبة الحسينية المقدسة عام 1958م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4682021-1442

تعمير  بخصوص  بغداد  في  المركزية  الخزينة  مديرية  الى  العراقية  المالية  وزارة  كتاب 
العتبات المقدسة في سامراء عام 1959م



469 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

كتاب مديرية الأوقاف العامة الى وزارة المالية العراقية عام 1959م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4702021-1442

كتاب وزارة المالية العراقية الى مديرية المواسبات العامة في الوزارة عام 1959م



471 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

كتاب مديرية المواسبات العامة الى مديرية الخزينة المركزية في بغداد بخصوص تدقيق 
حسابات تعمير العتبة العباسية المقدسة عام 1959م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4722021-1442

كربلاء  لواء  متصرفية  الى  العامة  المواسبات  مديرية   - العراقية  المالية  وزارة  كتاب 
بخصوص تعمير الروضة الحيدرية المقدسة بتاريخ 20ض7ض1961م



473 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

كربلاء  لواء  متصرفية  الى  العامة  المواسبات  مديرية   - العراقية  المالية  وزارة  كتاب 
بخصوص تدقيق حسابات مسجد الكوفة بتاريخ 9ض1ض1960م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4742021-1442

العمال  العراقية الى متصرفية لواء بغداد بخصوص صرف أجور  المالية  كتاب وزارة 
الذين كانوا يشرفون على تعمير العتبة الكاظمية المقدسة عام 1960م



475 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

المركزية  العامة الى مديرية الخزينة  المواسبات  العراقية - مديرية  المالية  كتاب وزارة 
بخصوص تعمير العتبة الكاظمية المقدسة عام 1959م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4762021-1442

كتاب وزارة الأشغال والإسكان الى وزارة المالية العراقية بخصوص الصيانة السنوية 
لتعمير العتبات المقدسة في كربلاء والنجف والكوفة والمسيب عام 1959م



477 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

كتاب وزارة المالية العراقية الى وزارة الأشغال والإسكان بخصوص الصيانة السنوية 
لتعمير العتبات المقدسة في كربلاء والنجف والكوفة والمسيب عام 1959م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4782021-1442

كتاب مديرية المباني العامة الى وزارة الأشغال والإسكان بخصوص ترميم العتبات 
المقدسة في سامراء بتاريخ 21ض11ض1959م



479 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

السلمان  نقرة  جامع  بناية  بخصوص  المالية  وزارة  الى  العامة  الأوقاف  مديرية  كتاب 
بتاريخ 14ض3ض1959م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4802021-1442

والمكوس  للكمارك  العامة  المديرية  الى  طهران  في  العراقية  الجمهورية  سفارة  كتاب 
بخصوص إهداء ثريا لحضرة الإمام الحسين بتاريخ 29ض4ض1968م



481 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

بغداد بخصوص  لواء  الى متصرفية  العامة  المواسبات  المالية - مديرية  كتاب وزارة 
مصروفات تعمير العتبات المقدسة في الكاظمية بتاريخ 8ض2ض1959م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4822021-1442

المالية العراقي بخصوص  المالية الى وزير  الميزانية العامة في وزارة  أحد كتب مديرية 
تعمير جامع نقرة السلمان



483 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

كتاب وزارة الداخلية العراقية الى وزارة المالية - الميزانية بخصوص بناية جامع نقرة 
السلمان بتاريخ 18ض4ض1959م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4842021-1442

كتاب مديرية الأوقاف العامة - الواردات الى وزارة المالية بخصوص منوة الخيرات 
المدورة والعتبات المقدسة بتاريخ 3ض5ض1959م



485 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

والأشغال  المواصلات  وزارة  الى  كربلاء  لواء  متصرفية  من  جداً  مستعجل  كتاب 
بخصوص تعمير العتبات المقدسة بتاريخ 12ض8ض1958م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4862021-1442

تعمير  بخصوص  كربلاء  لواء  متصرفية  الى  والأشغال  المواصلات  وزارة  كتاب 
العتبات المقدسة بتاريخ 16ض8ض1958م



487 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

كتاب مديرية الأوقاف العامة الى مديرية الخزينة المركزية حول إرصاد مبلغ لتعمير 
العتبات المقدسة بتاريخ 21ض8ض1958م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4882021-1442

العتبات  وترميم  لتعمير  المخصصة  المبالغ  حول  العامة  الميزانية  مديرية  كتب  أحد 
المقدسة وإدارتها



489 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

المقدسة في  العتبات  تعمير  بإلغاء لجنتي  لواء كربلاء يقضي  إداري من متصرفية  أمر 
كربلاء والنجف والكوفة المؤقتتين وإعادة تأليفهما بتاريخ 8ض9ض1958م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4902021-1442

كتاب وزارة المالية - مديرية الميزانية العامة الى متصرفية لواء كربلاء بخصوص بيع 
صبات كونكريت بتاريخ 5ض10ض1958م



491 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

كتاب وزارة المالية - مديرية الميزانية العامة الى متصرفية لواء كربلاء بخصوص بيع 
صبات كرنكريت بتاريخ 5ض10ض1958م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4922021-1442

كتاب وزارة المالية - مديرية المواسبات العامة الى متصرفية لواء كربلاء بخصوص 
تدقيق حسابات تعمير الروضة الحسينية المقدسة بتاريخ 4ض10ض1958م



493 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

كتاب رئاسة ديوان مجلس الوزراء الى وزارة المالية حول زيادة منوة الخيرات المدورة 
ومنوة العتبات المقدية بتاريخ 22ض3ض1959م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4942021-1442

كربلاء  لواء  متصرفية  الى  بغداد  في  العامة  المواسبات  مديرية   - المالية  وزارة  كتاب 
بخصوص تدقيق حسابات تعمير الروضة العباسية المقدسة بتاريخ 4ض10ض1958م



495 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

صورة طبق الأصل لكتاب مديرية الأوقاف العامة الى رئاسة ديوان مجلس الوزراء 
حول زيادة منوة الخيرات المدورة ومنوة العتبات المقدسة



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4962021-1442

بغداد بخصوص  لواء  الى متصرفية  العامة  المواسبات  المالية - مديرية  كتاب وزارة 
حسابات العتبات المقدسة في سامراء بتاريخ 7ض12ض1958م



497 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

)1( كتاب وزارة المالية - مديرية المواسبات العامة في بغداد الى متصرفية لواء بغداد 
بخصوص تدقيق حسابات تعمير العتبات المقدسة في سامراء بتاريخ 31ض3ض1959م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 4982021-1442

أحد كتب مديرية الميزانية العامة في وزارة المالية بخصوص بناية جامع نقرة السلمان



499 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

كتاب وزارة المالية - قسم الميزانية الى مديرية الأوقاف العامة بخصوص بناية جامع 
نقرة السلمان بتاريخ 24ض2ض1959م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 5002021-1442

)2( كتاب وزارة المالية - مديرية المواسبات العامة في بغداد الى متصرفية لواء بغداد 
بخصوص تدقيق حسابات تعمير العتبات المقدسة في سامراء بتاريخ 31ض3ض1959م



501 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

العاصمة  مباني  منطقة  من  كل  الى  والمناهج  الميزانية   - العامة  المباني  مديرية  كتاب 
ومنطقة مباني الفرات في الحلة بخصوص مصروفات العتبات المقدسة عام 1959م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 5022021-1442

والمكوس  للكمارك  العامة  المديرية  الى  طهران  في  العراقية  الجمهورية  سفارة  كتاب 
بخصوص إهداء ثريا لحضرة الإمام الحسين بتاريخ 29ض4ض1968م



503 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

كتاب رئاسة ديوان الأوقاف الى مديرية الكمارك والمكوس العامة بخصوص اعفاء 
هدية واردة الى الروضة الحسينية المطهرة من الرسم الكمركي بتاريخ 9ض5ض1968م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 5042021-1442

كتاب المديرية العامة للكمارك والمكوس الى وزارة المالية - الأمور المالية عام 1968م



505 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

بغداد   شرقي  ومكوس  كمرك  معاونية  الى  بغداد  ومكوس  كمرك  مديرية  كتاب 
الى  إيصالها  لغرض  الشكرجي  الصاحب  عبد  السيد  الى  سجادة  تسليم  بخصوص 

أوقاف لواء كربلاء عام 1968م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 5062021-1442

بخصوص  الحلة  لواء  متصرفية  الى  العامة  المواسبات  مديرية   - المالية  وزارة  كتاب 
تدقيق حسابات تعمير ضريح أولاد مسلم في المسيب عام 1959م



507 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

عام  للشيوخ  الأراضي  منح  بخصوص  العراقية  الداخلية  وزارة  أضابير  أغلفة  أحد 
1918م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 5082021-1442

كتاب وزير الأوقاف العراقي الى متصرف لواء كربلاء عام 1923م



509 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

رسالة مدير أوقاف النجف الى وزارة الأوقاف العراقية عام  1924م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 5102021-1442

كتاب وزارة المالية - مديرية المواسبات العامة الى مديرية الخزينة المركزية بخصوص 
منوة الخيرات المدورة وإدارة العتبات المقدسة بتاريخ 23ض6ض1959م



511 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

المقدسة  العتبات  تعمير  الى وزارة الإسكان بخصوص  لواء كربلاء  كتاب متصرفية 
بتاريخ 19ض11ض1959م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 5122021-1442

كتاب وزارة المالية - مديرية المواسبات العامة الى مديرية الخزينة المركزية في بغداد 
حول حسابات تعمير الروضة الحسينية المقدسة بتاريخ 19ض11ض1959م



513 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

قديمة  فضية  مسكوكات  بخصوص  المالية  وزارة  الى  كربلاء  لواء  متصرفية  كتاب 
بتاريخ 1ض9ض1960م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 5142021-1442

المسكوكات  بخصوص  المالية  وزارة  في  العامة  الميزانية  مديرية  مطالعات  إحدى 
الفضية القديمة التي تم العثور عليها أثناء التعميرات في الروضة الحيدرية المقدسة



515 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

حول  العامة  المواسبات  مديرية  الى  العامة  الميزانية  مديرية   - المالية  وزارة  كتاب 
حسابات تعمير الروضة الحيدرية في النجف الأشرف بتاريخ 25ض10ض1960م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 5162021-1442

حول  العامة  الميزانية  مديرية  الى  العامة  المواسبات  مديرية   - المالية  وزارة  كتاب 
حسابات تعمير الروضة الحيدرية المقدسة في النجف الأشرف عام 1960م



517 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

والإسكان  الأشغال  وزارة  الى  والمناهج(  )الميزانية  العامة  المباني  مديرية  كتاب 
بخصوص تعمير العتبات المقدسة بتاريخ 27ض8ض1960م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 5182021-1442

حول  المالية  وزارة  في  العامة  المواسبات  مديرية  الى  المركزية  الخزينة  مديرية  كتاب 
تسوية قيدية لأحد مبالغ تعمير العتبات المقدسة في لواء كربلاء عام 1960م



519 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

كتاب متصرفية لواء بغداد الى كل من قائممقامية قضاء الكاظمية وقائممقامية قضاء 
سامراء وقائممقامية قضاء المركز بخصوص تعميرات العتبات المقدسة عام 1960م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 5202021-1442

)1( كتاب وزارة المالية - مديرية المواسبات العامة الى متصرفية لواء كربلاء حول 
في   وهاني مسلم  ومرقدي  الأشرف  النجف  في  الحيدرية  الروضة  حسابات 

الكوفة بتاريخ 18ض9ض1960م



521 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

)2( كتاب وزارة المالية - مديرية المواسبات العامة الى متصرفية لواء كربلاء حول 
في   وهاني مسلم  ومرقدي  الأشرف  النجف  في  الحيدرية  الروضة  حسابات 

الكوفة بتاريخ 18ض9ض1960م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 5222021-1442

والأشغال  المواصلات  وزارة  الى  العامة  الميزانية  مديرية   - المالية  وزارة  كتاب 
بخصوص مصروفات العتبات المقدسة بتاريخ 27ض7ض1958م



523 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

مديرية كمرك ومكوس  الى  العامة  والمكوس  الكمارك  مديرية   - المالية  وزارة  كتاب 
بغداد بخصوص استيراد ساعة للعتبات المقدسة  بتاريخ 15ض3ض1961م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 5242021-1442

والإسكان  الأشغال  وزارة  الى  والمناهج(  )الميزانية  العامة  المباني  مديرية  كتاب 
بخصوص إلغاء فقرة تعمير الروضة المقدسة في الكاظمية عام 1961م



525 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

العاصمة بخصوص  العامة )الميزانية والمناهج( الى منطقة مباني  المباني  كتاب مديرية 
إلغاء فقرة تعمير الروضة المقدسة في الكاظمية بتاريخ 24ض4ض1961م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 5262021-1442

الوسطى  المباني  منطقة  من:  كل  الى  والمناهج(  )الميزانية  العامة  المباني  مديرية  كتاب 
ترميم  مباني كربلاء بخصوص  الحلة ومنطقة  مباني  العاصمة ومنطقة  مباني  ومنطقة 

العتبات المقدسة عام 1961م



527 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

مصروفات  بخصوص  العامة  المباني  مديرية  الى  والإسكان  الأشغال  وزارة  كتاب 
العتبة الكاظمية المقدسة بتاريخ 17ض4ض1961م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 5282021-1442

كتاب وزارة  المالية - مديرية المواسبات العامة الى مديرية الخزينة المركزية بخصوص 
حسابات تعمير الروضة الحسينية المقدسة بتاريخ 28ض3ض1961م



529 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

كتاب وزارة  المالية - مديرية المواسبات العامة الى مديرية الخزينة المركزية بخصوص 
حسابات تعمير الروضة الحسينية المقدسة بتاريخ 28ض3ض1961م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 5302021-1442

زيادة  المالية حول  وزارة  الى  الإداري  التفتيش  هيئة  رئاسة   - الداخلية  وزارة  كتاب 
التخصيصات لغرض تعمير العتبات المقدسة بتاريخ 12ض4ض1961م



531 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

كتاب وزارة المالية - مديرية المواسبات العامة الى متصرفية لواء كربلاء حول تدقيق 
حسابات تعمير العتبة العباسية المقدسة بتاريخ 26ض3ض1960م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 5322021-1442

المدورة  الخيرات  منوة  زيادة  حول  المالية  وزارة  الى  العامة  الأوقاف  مديرية  كتاب 
بتاريخ 22ض6ض1960م



533 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

العامة حول زيادة  الى مديرية الأوقاف  العامة  الميزانية  المالية - مديرية  كتاب وزارة 
منوة الخيرات المدورة بتاريخ 4ض7ض1960م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 5342021-1442

كتاب وزارة المالية - مديرية الخزينة المركزية الى مديرية المواسبات العامة حول سلفة 
تعمير العتبات المقدسة في سامراء بتاريخ 9ض7ض1960م



535 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

كتاب وزارة المالية - مديرية الخزينة المركزية الى مديرية المواسبات العامة بخصوص 
حسابات تعمير الروضة الحيدرية المقدسةبتاريخ 10ض7ض1960م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 5362021-1442

والإسكان  الأشغال  وزارة  الى  والمناهج(  )الميزانية  العامة  المباني  مديرية  كتاب 
بخصوص تعمير العتبات المقدسة بتاريخ 1ض8ض1960م



537 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

كتاب مديرية الآثار العامة الى رئاسة لجنة تعمير العتبات المقدسة في النجف الأشرف  
بخصوص المسكوكات الفضية القديمة بتاريخ 1ض8ض1960م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 5382021-1442

الكاظمية حول أجور بعض عمال  قائممقامية قضاء  الى  بغداد  لواء  كتاب متصرفية 
العتبات المقدسة بتاريخ 3ض1ض1960م



539 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

والإسكان  الأشغال  وزارة  الى  والمناهج(  )الميزانية  العامة  المباني  مديرية  كتاب 
بخصوص ترميم العتبات المقدسة في سامراء بتاريخ 20ض1ض1960م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 5402021-1442

كتاب متصرفية لواء بغداد الى قائممقامية قضاء الكاظمية بخصوص صرف أجور 
العمال المتأخرة بتاريخ 23ض1ض1960م



541 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

العامة الى مديرية الأملاك والأراضي الأميرية  الميزانية  المالية - مديرية  كتاب وزارة 
العامة حول تخصيص قطعة أرض من الأراضي الأميرية في الموصل )في قصبة الحضر( 

لتشييد جامع عليها بتاريخ 4ض2ض1960م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 5422021-1442

بناء جامع في قصبة  المالية بخصوص طلب  الى وزارة  الموصل  لواء  كتاب متصرفية 
الحضر في مدينة الموصل بتاريخ 31ض1ض1960م



543 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

كتاب مديرية المواسبات العامة الى متصرفية لواء كربلاء حول تدقيق حسابات تعمير 
الروضة الحيدرية المقدسة بتاريخ 1ض2ض1960م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 5442021-1442

كتاب وزارة المالية - مديرية المواسبات العامة الى متصرفية لواء بغداد حول تعمير 
العتبات المقدسة في الكاظمية بتاريخ 8ض3ض1960م



545 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

كتاب وزارة المالية - مديرية المواسبات العامة الى متصرفية لواء بغداد حول سلفة 
تعمير العتبات المقدسة في سامراء بتاريخ 24ض4ض1960م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 5462021-1442

منوة  زيادة  بخصوص  العامة  المباني  مديرية  الى  والإسكان  الأشغال  وزارة  كتاب 
العتبات بتاريخ 24ض4ض1960م



547 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

كتاب مديرية الأوقاف العامة الى وزارة الأشغال والإسكان بخصوص زيادة منوة 
العتبات المقدسة بتاريخ 13ض4ض1960م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 5482021-1442

كتاب وزارة المالية - مديرية الميزانية العامة الى وزارة الداخلية حول موضوع العثور 
التعميرات  أثناء  الأشرف  النجف  في  الحيدرية  الروضة  في  فضية  مسكوكات  على 

بتاريخ 7ض4ض1960م



549 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

كتاب وزارة المالية - مديرية المواسبات العامة الى مديرية الخزينة المركزية في بغداد 
حول تعمير العتبات المقدسة في سلمان باك بتاريخ 12ض10ض1959م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 5502021-1442

رسالة من رئيس مجلس الأعيان الى وزير الأوقاف العراقي بخصوص طلب إرسال 
مهندس للكشف على العمارة الضرورية في العتبات المقدسة عام 1926م



551 المراسلات الرسمية بين العتبات المقدسة والوزارات العراقية - القسم الأول

كتاب مستعجل جداً من متصرفية لواء كربلاء الى منطقة مباني الفرات في الحلة حول 
كشوف تعمير العتبات المقدسة بتاريخ 25ض10ض1959م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثالث عشر / السنة الرابعة 5522021-1442

العراقية  ــاف  الأوق وزارة  الى  مخلص  مولود  السيد  كربلاء  لــواء  متصرف  كتاب 
بخصوص تعميرات ضريح وصون الإمام الحسين بتاريخ 15ض7ض1923م


